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عنوان الكتاب 


ُبّما نجدٌ عُذراً يسعفنا ونحن تستبدل عنوان المخاضرة من «التخطيط 
الحسيني لتغيير أخلاقية الهزيمة» الى «الحسين 496 يكتب قصته الأخيرة». رغبة 
منا وثؤافقاً مع راغنات يعض من أطلع عتلى تسودات الكلعاب مسن العلماء 
وأسافاة اللحفيق رهد أو جدنا كرا م الصبة بين واقم الساصيرة الحيية 
ومعطياتها على واقع السيد الصدر. اضافة الى ما تضمّنةٌ الكتاب من 
اضافاتٍ علمية موسعةٍ خارج نطاق المحاضرة؛ فحقً لنا الأختيار... ووجَبٌ 


الاعتذار. 


غايات الكتاب 


تأتي غايات الكتاب من غايات المحاضرة نفسها: 

الم قن نا لقوق عن تورات عتعراية عدن سبركة الأاء 
الحسين 492 شسبيهة بهذه الدراسة الني أقرها المرجع الديني آية الله السيد 
الحائري وعن لسبان استاذة المرجع والمفكر الشهير آية الله محمد باقر 
الصدر يك. 

ومما زاد من بلاغتها وروعتها التحليلات النفسية لأصحاب المواقف 
المتباينة» ورسوماته الدقيقة في تصوير ضلال الواقع السياسي ومعطياته على 
واقع الأمة, ورجالات الرسالة بشكل خاص. فكان الصدرفكة يخوض في 
تصوير المعطيات النفسية؛ ويظهر مدى درجة الاستعداد الروحي,؛ ودرجة 
الانهزامية الأخلاقية, بعد أن أسعفته المعرفة التاريخية في ترابط الأحداث, 
معززة بأبعادها العقائدية ومفهومية الإنسان للدين. 

؟ -وجدنا ضرورة تحقيق هذه الدراسة (المحاضرة) واسترجاع مفاهيمها 
الى ا الكتب التاريخية المعتبرة. وهي محاولة تقرير عظمة الصد ريك في 


الحسين2كة يكتب قصته الأخيرة 





كيفية قراءته للتاريخ وتوظيف نصوصه لما يستلزم. 

*-بيان منهجية الصد ريك في التعامل مع واقعه السياسي, والذي وَجِدَ في 
حركة ومنهج الإمام الحسينإهة ضالته في توظيف إمكانيات واقعه ومؤثراته 
الروحية في هذا المسار. بعد أن تبيّن له انعدام أيّ فسحة أمل في النظام السياسي 
الحاكم لاصلاح البعد الأخلاقي. والكف عن محاربته للاسلام؛ وملاحقة أبناء 
العراق بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والعقائدية. فاقترنت سياسته بسياسة النظام 
الأموي في 0 حيثيا ته. وفي أسطع مصاديقه. 

لاذكثيرا ناكو الخرقة تن الترض ييا فىاطتاع التنية:وسييا فى 
ضياع الأوطان. وتركها بيد العابثين في أرواح الناين واموالهىواعراطهم: 

فالخوف إن لم يكن لله وحده. فهو مُنقصة, ومثلبة في حياة الانسان 
والشعوب. وما أروع قول على بن أبي طالب اثة, وهو يقول: «والله ان أمراً يمكّن 
عدوّه من نفسه يعرق لحمه ويهشم عظمه؛ ويفري جلده؛ لعظيم عجزه؛ ضعيف ما صنت 
عليه جوانح صدره أنت فكن ذاك إذا شئت» فأما أنا فوالله دون أن أعطي ذلك ضرتٌ 
بالمشرفية؛ تطير منه فراش الهام» وتطيح السواعد والأقدام» ويفعل الله بعد ذلك ما 
008 

فجاءت هذه المحاضرة ليسجل فيها الصدرؤيك نكرانه للخوف,. ودعوته 
للأمة الئ التغلب على هذه الصفة, وتمسكها بالرفض وعدم الاستسلام والانقياد 
لشمولية السلطة واستبدادية الطغاة. مع ما أراد لها من الاستعداد والقدرة في 
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التطلع نحو الانعتاق والتحرر والممارسة لحقها في العيش الكريم. 

6 بيان البون الواسع بين منهجين مختلفين متصارعين. منهج القيم 
والأخلاق, ومنهج الغدر والخيانة. ثم بيان استمرارية أي من المنهجين في بناء 
الانسان الصالح والمجتمع الأفضل. 

١‏ حاول السيد الصدر في يحاظير© 3 الشا كيد غتان 'النات 
الاستحقاقي بمفهومه الانساني الشامل» دون أن يقتصر في مطاليبه على الجنبة 
العقائد ية في نسالة ا ممحتافقات مضب الخلافة: 

فهو أكد على أن أساس الصراع بين الإمام الحسين لىة ويزيد بن معاوية, 
هو صراع بين متهجين متباينين؛ بين الحق والباطل. بين طاغية أرهب وأفسد 
الأمة, وبين ثلة خيّرة تطمح لاسترجاع قيم الأمة لحر سهاو نا سا رفت 
عليه مبادئ الإسلام وسماحته وعدله. 


منهجية الكتاب 

حاولنا أولاً. تحقيق المحاضرة من خلال استرجاع مفاهيمها الى 
مصادرها الأصلية. فيما اعتمدت المحاضرة على منهج الاستقراء والتحليل 
التضودي التاريف ةف وها ونا ريل اعتانيا بالأحداث التي عاشها الصدرية. 
ووجدنا الكثير من أوجه الشبه بين الظرفين السياسيين والمعطيات الناجمة 





محتويات الكتاب 


وفنا أولا التقدنة عتدطل وتعوية للتعاضرة 

ته التحاطر#متحققة يل ذلق أوردنا فتائنة باسنا التديداء من 
أهلالبيت:#6 وأصحاب الحسين.4ة الذين استشهدوا في طف كربلاء مع 
تراجمهم في اطار لا يخلو من التحقيق ومنهجيته, مع بيان العديد من المصادر 
الذاكرة لهم, وبحثاً جاء على هامش التحقيق بعنوان «النفعية والقيميّة مصاديق 
من الطف» وهو على غرار محاضرة السيد الشهيدءثهٌ «الخاتمة». 


المقدمة 


مفردة (الموت). مفردة كثّرت في كل أدبيات الملحمة الحسنية. سوف تبقى 
سعتيا يسترقٌ لها السمع مرجت ونيف وفعي ون الجانا. ورك امبائل: 
نزاخ لف الموت؟هالخناة سميلة: والمز مقر و مخرفة لهذا تيوق 
ولماذا تقير؟ ولماذ| ولعاوان: 

تقذ ريد الحيين قلعورسل امعان فهذاء فكان [المرك سد ا عتمناً 
لهم. فلماذا رحل الحسين 186 ولِمَ أستشهد؟ ولِمَ يقول 182: «وخيرلي مصرعٌ أنالاقيه 
كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلاة بين النواوبس وكربلاء». وراح يتعى نفسه الى 
الناس ويطلب منهم (الموت): «من كان باذلاً فينا مهجته موطناً على لقاء الله نفسه 
فليرحل معنا»(0. 

فلماذا الدعوة الى فلسفة الموت وقد خلقنا الله لنحيى؟! ألم نعبد الله؟! ألم 


)١(‏ اللهوف على قتلى الطفوف» ابن طاووس: م2 البذاية والتهاية لابن كثير ىلوت تذكرة الخواص» 
سبط ابن الجوزي: 11177 18 ؟»كشف الغمة 1: 19» بحار الأنوار 514: 2777 مقتل الحسين طلكة للمقرم: 
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نقه الصلاة بالته وتحيده وتشكره؟! فلة العو وله السهادة؟ 

فالكثير من الناس ,يفزعون من الموت وقليل هُم من ينوط النقينة غتاليه 
ويشتاقون اليه ويستقبلونه فالأكثرية عشقوا الحياة فأحبوها «ومن أحب الحياة 
ل 0). كما قال الثمام الصادق هه فح الذنيا والتغلق يهامق اكنثر أسيات 
الجزع والخوف من الموت. بل يصعب عليهم حتى اتخاذ الموقف والقرار 
الصعب ومن يصعب عليه ذلك فهو ليّن طيّحٌ سهل الانقياد للبراءة من أفكاره 
ومعتقداته ومتبنياته. فهذا هو قمة الذّل وقمة الهوان الذي يحدثنا به الإمام 
الصادق ]#6 أما كيف يرون الله عند قدومهم إليه. قال رجل لأبي ذر الغفاري 8: 
مالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمّرتم الدنيا وخرّبتم الآخرة» فتكرهون أن تنتقلوا من 
عمران الى خراب. 

قيل له: فكيف ترى قدومنا على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله» 
وأا المسىء فكالابق يقدم على مولاه. 

قيل: فكيف ترى حالنا عند الله؟ 

قال: إعرضوا أعمالكم على كتاب الله تبارك وتعالى: إن آلأَبْارَ لفِي نعي *» إن 
لْفُجَارَلَفِي جَحِيم204). | 

ويروى دف ان الإمام الحسن لي : ما بالنا نكره الموت ونحبٌ 
الحياة؟ فقال946: «إنكم أخربتم آخرتكم؛ وعمّرتم دنياكم؛ فأنتم تكرهون النقلة من 


.١1 بحار الأنوار: 5: 198 الحديث‎ )١( 
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المقدمة 1 


العمران الى الخراب»(١)‏ 

فبغض الموتء وحبّه وعشقه غريزتان متأصلتان في الإنسان؛ وهو وحده 
له القرار في غلبة أحدهما على الآخرء وإن جميع الناس يكرهون الظلم. ولكن 
هناك ثمة فارق في التعبير عن هذا الظلم. فهناك من يكتفي بالرفض - نفسيا - 
وهناك من يترجم هذا الرفض الى موقف, وهذا مما يتطلب الضريبة ويثقل كاهل 
الإنسان. فصاحب الرفض النفسي لا يغير مجرى التاريخ وَإِنْما صاحب الموقف 
هو الذي يغيّر ويجدد وينشط حيوية الناس للمواجهة والصراع. بين الحق 
والباطل.وهذا ما يدعو اليه الدين وماقاله الله في كتابه العزيز حينما خاطب 
اليهود الذين كانوا يعتقدون أن الله يؤثرهم بمنزلةٍ على غيرهم من لمم 95 
أولياؤه من دون سائر الناس. فتنبا الآبة الكريمة... هل لكم الاستعداد للمواجهة 
والصراع, لكم أن تبذلوا نفوسكم من أجل الله: كل الا 0 
أَكُم يا ِل من دُونٍ لا َتمنُوا ألمؤت إن كُُْ صَادقِينَ * ولا يَمَتَونَّهُ د بدابمَا 
َدَمَتْ أَيْدِيهمْ وَأللهُ عَلِمبأَلظَالِمِينَ»20. 

إذن فالانسان هو في خسارة وضياع كبير مادام يظلل على نفسه, فإذا بقي 
يتنكر لنفسه محتالاً على حقيقة الدين مراوغاً في خلق الاعذار, متهيباً من 
العزافية: ناكد طهادتاً نا مكل بها القودوالاأمتراو :قافنا لقي واه سي 


)١(‏ بحا ر الأنوار 5 ٠7‏ الحديث ١‏ 4. وفي الامامة والسياسة ؟: »15١‏ يذكر ابن قتيبة ان هذا الحوار كان 
بين سليمان بن عبدالملك وأبي حازم الأعرج (سلمة : بن دينار المخزومي) عالم المدينة وقاضيها وكان 
عابداً زاهدا. ويؤكد ذ ذلك أيضاً ما جاء في مروج الذهب للمسعودي :21177 وسئن الدارمي :١‏ مول 
والشيخ محمد مهدي الحائري في شجرة طوبى 0 
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لمعرفتها فهو ممن قال فيهم: 9 وَلاَنَكُونُوكالَذِينَ نَُوا آللّ فأَنسَاهُمْأَنمُسَهُمْ6 00 أو 
قوله تعالى: لوَمَنْ خَنّتْ موَازِيئهُ َأُولِئِكَ لين حَيِرُوا أَنمُسهُم بمَا كَانُوا اتنا 
يَظْلِمُونَ206. 

وربٌ سائل يقول: كيف يتنكر الإنسان لنفسه؟ وكيف يعادي نفسه ويظلمها 
ويعتدي عليها. وهنا يجيب سبحانه وتعالى على هذا السؤال: لوَمَا ظَلَمُونَ وَلْكِنْ 
كَانُوا أَنْمُسَهُحْ يَظْلِمُون 6 () وط وَمَا ظَلَمْتَاهُْ وَلكن كَانُوا أََفُسَهُمْ يَظلِمُونَ»9). 

إذن فالوعي والارادة والعزم فى حياة الانسان من الأمور التي تقلب حبياته 
الى أمرين مهمين متنافرين, فعندما تتوفر هذه مع نور الحقيقة الساطع تجعل منه 
النموذج الديني والانساني في المجتمع, وعندما يفتقرها يصبح أداة طيّعة مرنة 
وسهلة يبد الطاغوت :هذا هر الظلم والخنتران لخقيقة التعين يستخدمه فى 
تحقيق اطماعه بالشكل الذي يريده ويوجهه الى ضرب أوليائه وأصحابه - 
أعداء الطاغوت - والأنكى أنه يمارس اسلوب الرقابة حتى على ذاته؛! لشدة 
غلبة الروح الانهزامية بداخله. وهذا ما لوحظ واضحاً من بعض المنهزمين في 
المرحلة المظلمة من فترة حكم البعثيين ‏ صدام حسين - فضلاً عن مصاديقها 
التازيف ةو ترز الطين: 


وقد ترجع اسياب هذه الدرجة من الانهزامية الى المسخ الحضاري في 


.19 الحشر الآية:‎ )١( 
.1 (؟) الأعراف الآية:‎ 
.1/ (؟) البقرة الآية:‎ 


(؛) النحل الآية: 118. 


المقدمة 16 


شخصية الأمة بعد الجهد التبليغي والاعلامي الذي بذله الطغاة في ارهاب الناس 
وافسادهم لغرض السيطرة عليهم. ومسخ معالم شخصيتهم حتى عسادت 
ضمائرهم وادراكاتهم واراداتهم في قبضة الطغاة, يتحكمون فيها بالطريقة التى 
تعجبهم و تخدم أهدافهم. 

فأمام الحالة الانهزامية, لابد أن يكون للارادة والوعي والعزم أَندُ في الأمة, 
رو في التفعيل: أَثرٌ في الأقدام والمواجهة, ولكن كيف يتم هذا التفعيل وهذا 
الإقدام؟ 

يكون ذلك حينما يكون الواقع واضحاً في انعدام القيم وضياع الدين وأيضاً 
د أ تتوافر كل آليات الخطاب النهضوي., فالامام الحسين نيه نعى نفسه الى 
المسلمين يستنهضهم للمواجهة والصراع «خط الموت على ولدآدم مخط القلادة على 
جيد الفتاة وما أولهني الى اسلافي اشتياق يعقوب الى يوسف, وخيّر لي مصرع أنا لاقيه 
كأني بأوصالي تقطعها عُسلان الفلوات بين النراويس وكربلاء فيملآن مني أكراشاً وأجربة 
سغباً لا محيص عن يوم خط بالقلم؛ رضى الله رضانا أهل البيتء نصبر على بلائه ويوفينا 
أجور الصابرين؛ لن نشد عن رسول الله لحمته؛ بل هي مجموعة له في حظيرة القدس, تَقَرَ 
بهم عينه وينجز بهم وعده»(20, 

ورغم توافر آلية الخطاب وأدوات الوعي شهدت شوره الطف مصاديق 
تأريخية عديدة بين الاقدام والخوف بين العشق والرفض (للموت). ففي الطف 


)١(‏ ابن طاووس الحسني, اللهوف في قتلى الطفوف ٠:‏ الشيم المفيد؛ المسائل العكبرية: 2/١‏ ابن نما 
الحلي؛ مثير الاحزان: 4 المجلسيء بحار القزار 1 737 السيد محسن الأمين؛ لواعج الأشجان: /٠١‏ 
والشيخ عبدالله البحراني؛ العوالم, الإمام لني ة :11 





ظهرت معادن صدق الايمان» فتسافل من كان في الأعلى وتعالى من كان في 
الاسفل؛ وهذا ما يدعونا الى القول أن دعوة الإمام الحسين #8 لم يستطع 
استجابتها كل الناس يومئذ. وهنا يحتم علينا ذكر هذين المصداقين بين الحر 
الرياحي وبين عبيدالله بن الحر الجعفي, فالحر الرياحي كان يشغل موقعاً رسمياً 
في مواجهة الحسين :ْىة وعلم ان الحسين ث3 لا يطلب من الناس مالا وزعامة 
ولا نبلطانا زابنا لب كو ميحيد وائئك نهد يلما ل يعرف هيدا لله بين البجز 
الجعفي هذه الحقيقة في دعوة الحسين أو عرفها ولكن عزت عليه نفسه ‏ فلما 
فال الح 13ل تعره أعنة ركو الفسي درفا نما أن عار دك 
ولم أخلف لك بالكوفة ناصراً؟ فانشدك الله أن تحملني على هذه اللقطة فإن 
نفسي لا تسمح بالموت (لاحظ) ولكن فرسي هذه (الملحقة) والله ما طلبت 
عليها شيئاً قط إلا لحقته. ولا طلبني أحد وأنا عليها إلا سبقته. فخذها فهي لك!!! 

فقال الحسين ىذ : «أما إذا رغبت بنفسك عنّا فلا حاجة لنا في فرسك»27". 

ولم يكن ابن الحرّ الجعفي يومها يشغل منصباًء ولكنه كان حريصاً على أن 
لا يرى الحسين ني لئلا يحرجه ويطلب منه النصرة ولمّا طلبها منه تعذر وتخلف. 

فالفاوق همه ان الخر النياتجنى كان علق .ورحةامن الوعن والتظاء: يتا 
ابن الحر الجعفى شح بنفسه على الحسين 92 وقال بصراحة: «إن نفسي لا تسمح 
بالموت»: 


)00 تاريخ الطبري 9: 4017» الامالي الشيخ الصدوق: 1١4‏ ذو النضار في شرح الثار لابن نما الحلي: ١‏ /ا؛ 
والأخبار الطوال للدينوري: 10٠‏ و5981 و75؟ والفوائد الرجالية للسيد محمد مهدي بحر العلوم» تحقيق 
محمد صادق بحر العلوم, الطبعة الأولى 1557 ه طهران :١‏ 518 و 8: ٠‏ ولواعج الأشجان للسيد 


محسن الامين: 38 ربحار الانوار 51: .5١6‏ 


المقدمة و1 


طبعاً وهذا فارق بالعطاء بين أن يقدم نفسه سخيّة للحسين لِيِةِ وهو في موقع 
مسؤولية الدولة وبين من يشح بنفسه على إمامه وهو لا يملك من الدنيا إلا 
حطامها فإذا كان ابن الجعفي واعياً ولا شك أنه واعياً ‏ فخذله الموت!! فقيمة 
الإنسان هو (الوعي).و (العطاء). ولا تكتمل إنسإنيته بأحدهما. 

ومن العجب ان يدعي البعض ممن كتب في فكر الثورة الحسينية أن دعوة 
الحسين لم تكن واضحة ومنهومة عند البعض من أصحاب الحسين .99 قبل 
الطف!! نعم تكون غير مفهومة في أوساط الأمة بشكل عام أما أن تكون غير 
مفهومة عند صاحبه عبيدالله بن الحر الجعفي فهذا لا يمكن ان يرتقى ومستوى 
تصريحه (إِنْ نفسي لا تسمح بالموت»!! ثم ماذا يفسّر موقف عبدالله بن عباس 
اخبو الاي الى 

لا نستطيع أن تقول أن أمثال هؤلاء لا يعرفون دعوة الحسينءكة. ولكن 
حالة انعدام اللإرادة السائدة في أوساط الامة حالت دون معرفة الحقيقة التي 
يبتغيها الحسين نيه في ثورته وهي: لابد أن تكون هناك هرّة قوية فى نفوس 
المسلمين تعيد إليهم إرادتهم السليبة ولا تتم هذه الهرّة القوية إلا بتضحية 
مسا ويد فريدة في التاريخ؛ وهذه هي الميزة التي ميّزت ثورة الطف عن 
الأحداث والثورات الآأخر ى في التاريخ. 

فهواة لم يطلب سلطاناً أو مالا إلا أنه وجد «إنّ الدنيا قد تغيّرت وتنكرت وأدبر 
معروفها؛ ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل؛ ألا ترون أن 
الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه؛ ليرغب المؤمن في لقاء الله محقاًء فإني لاأرى 





الموت إلا شهادة(, والحياة مع الظالمين إلا برما»(") فكان دافعه الحقيقي لك «إني لم 
أخرج أشراً ولا بطاً ولا مفسداًء ولا ظالماء وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّيء أريد 
أن آمر بالمعررف وأنهى عن المنكرء فمن قبلني بقبول الحقٌّ فالله أولى بالحق» ومن ردّ علي 
هذاء أصبر حتى يقضى الله بيني وبين القوم بالحقّ» وهو خير الحا كمين»7”. 

ولذا سجل عبدالله بن عباس يفك دعوة ناصحة للحسين له بالتريّث واخرى 
من ديه ميد ين السديية ووغوات الخدى صديية وكفانا كانت النشام 
المرتقبة المرئية عند الكثير تخالط الفهم الحقيقي لدعوة الإمام الحسينا9ة في 
القياسات المادية وهذا ممًّا جعلهم يتخلفون عن نصرته. 

ولذا فإنّ ثورة الحسين 8# في القياسات المادية ثورة لا تستطيع أن تحقق 
أهدافها المرئية ولكنها عبّرت عن بالغ العطاء وعظمة السخاء لاسترجاع كرامة 
النايى: 


)١(‏ انظر الطبري في تاريخه 4: 700 وهو الوحيد بين المؤرخمين وأصحاب المقاتل يذهب الى كلمة 
«الشهادة» بدلا عن الكلمة الشائعة (سعادة»). ونرى ان مفردة الشهادة أدق معنيع من مفردة السعادة؛ لأن 
الشهادة بحد ذاتها تنضمن السعادة» فيما مفردة السعادة قد لا تتضمن معاني الشهادة» ولربما قد توظف 
لحالة الجزع من النجياة أحيائاً لطلب الموت والاستراحة من الحياة. وبعبارة أخرى: ربما انسان يتمنى 
الموت جزعاً من الحياة وليس , له فيه موقف مبدئي يرتجي فيه مرضاة الله؛ فيحسب ذلك سعادة له 

(؟) السيد ابن طاووس الحسنيء اللهوف في قتلى الطفوف: 48 ابن نما الحلي؛ مثير الاحزان: 31 ابن 
ابي الفتح الاربلي» كشف الغمة ؟: 111 ابن شهراشوبء مناقب آل ابي طالب ': 514 22 الهيثمي؛ مجمع 

الزوائد 9: 197؛ اين عساكر» ةي ال 001 ابولي ره اد ال 1؟ 
() ابن شهر اشوبء المناقب ": "1١‏ فتوح أعشم 0: ؛؟؛ مقتل الخوارزمي :١‏ 2188 المجلسي؛ بحار 
الانوار 4: 10"؛ محسن الامين» لواعج الاشجان: ٠7؛‏ الشيخ الشريفي» كلمات الامام الحسين: 2151 
اند مزتعي ابعر انان المدر سي 0 66 


المقدمة 19 


بعد أن وجدلية في دمه ودماء أصحابه المحقّز الأساس في خلق هزة 
لسر وجحرتذين الحالات التقديوية الل مروننت من قبل السلطة الأمواية 
لإماتة القيم وروح التطلع وانسلاخ الضمائر. 

وانطلاقاً من هذا المبدأ العظيم في عطائه وسخائه ونسبة التشابه الكبير بين 
ذوافع الأمويين وواقم البعتمين :في المراى بوزبالا خط :فق مرخلة انتقال السلظة 
الى الطاغية صدام حسين عام 1918م / 147/9 م, تمثل السيد الشهيد الصد ريع 
بمواقف رمز الثورة الحسينية ليعيدها ثانية في الواقع العراقي؛ ولكن قبل تحركه 
استلهم دروس هذه الثورة ووقف على أهم مصادرها الرئيسية المتمثئلة بروح 
العطاء ونوعية الايمان الحقيقي بين أصحابه. ومدى قدرتهم واستطاعتهم في 
بذل مهجهم لاصلاح مسيرة الدين؛ والخلاص من رأس الفساد والشرء فجاءت 
هذه المحاضرة التي قررها السيد كاظم الحسيني الحائري تحت عنوان: 
(التخطيط الحسيني لتغيير أخلاقية الهزيمة) ونشرتها مجلة الفكر الإسلامي 
بعددها السابع عشر ومحاضرات أخرى في (المحنة) تستنهض همم الشرفاء 
والخوريى مع احاوه ا" التلد امعد 

وإبماناً منّا بجمع تراث السيد الشهيد محمد باقر الصدريك. حاولنا تحقيق 
هذه المحاضرة والتعليق على مضامينها بشكل لا يخلو من التفصيل والتحليل. 
سائلينه تعالى أن نكون قد وقُّقنا في التحقيق والتوسعة الأكثر شموليةَ للحقائق 
التأريخية؛ وفي الوقت ذاته. نطمح في الكتّاب والباحثين العراقيين التركيز في 
كلّ كتاباتهم على الفترة المظلمة من تأريخ العراق التي امتدّت ما يقارب خمساً 
وثلاثين عاماً من حكم البعثيين؛ وفضلاً عن الطموح؛ فهي دعوة لكل المنصفين 





والمتحرّقين من أبناء العراق العظيم للمساهمة في تسليط الضوء على هذه الحقبة 
الزمنية وبكل أبعادها الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وإشباعها 
بالدزاسات: العلمية القيمة أمانة التاريخ وتقديسا لهذا البلد التامم المظاف 
وشعوراً بالمسؤولية الكبرئ في تصويرها للاجيال القادمة وخدمةٌ صادقةً 
لأولنك القترقاء الذ يق تسلقوا أعواة المشساق وغيافن النجون والمقابر 
الجماعية وأطفال حلبجة وشيوخها ونسائها وللمهاجرين والمشردين في منافي 
الذنيا الذين ذاقوا منزازة الشقرب وشضق الفيش ورفشهم الستدراحات 
العدا وق داكا لأولتك الشرفاء الذين صمدوا في داخل العراق فبلغ بهم 
الضين دزيعات لأ توصت فلكل اولتاق أسوة في الحنيق غظة والداواضفانه. 


والحمدشٌ رب العالمين 


صادق جعفر الرّوازق 


مُحمّد باقر الصَّدرْ 


ولد السيد الشهيد محمد باقر الصدر في مدينة الكاظمية ببغداد في يوم 
الأحد الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة من عام ١1701(‏ ه) الموافق 
للثامن والعشرين من شهر شباط / فبراير من عام 19170 م). وهو الوليد الثاني 
بعد السيّد (اسماعيل الصدر). وتوفي والده (السيد حيدر الصدر) في عام 
(101ه) ولم يمض على ولادته ما يزيد على ثلاثة أعوام. 

فقد عدم الصدر من الحنان الأبوي وعملت والدته الطاهرة من آل ياسين 
على تعويضه هذا الحنان وخاله الكبير عميد أسرة آل ياسين المرجع الديني 
الشيخ محمد رضا آل ياسين, وأخوه الشيخ مرتضى آل ياسين وكان للأخير 
-الشيخ مرتضئ دور مهم وكبير فى حياة الشهيد الصدر ليس في بواكير حياته 
وإِنْما في اتة:قيما كه كناواق لأعيد الكبر التند امفاعيل التشل الأكد: في 
هذا التعويض كما وصفه الشهيد الصدريك في ترجمة أخيه بخطّه الشريفء يقول: 
(... رافقته أكثر من ثلاثين سنة كما يرافق الابن أباه. والتلميذ أستاذه. والأخ 
اخاء في القحت و احاء في الآمال والآلام, وفي العلم والسلوك...). وكسان 


الحسين كا يكتب قصّته الأخيرة 





الشهيد الصدر قد كتب على نسخة من كتابه (اقتصادنا) أهداها الى أخيه السيد 


العاف الصكدن اخ زان افده للست 1 


نسبه الشريف 
يتصل نسبه الى رسول اله ييةُ وبالتحديد الى الإمام موسى الكاظم#ة عن 
طريق ابنه ابراهيم المرتضى (١١١ها).‏ فيكون تسلسل نسبه كالآتي: «محمّد باقر 
بن حيدر بن اسماعيل بن صدر الدين بن صالح بن محمد بن ابراهيم (شرف 
الدين) ابن زين العابدين بن علي (نور الدين) بن (نور الدين) على بن (عز 
الدين) الحسين بن محمد بن الحسين ابن علىٌ بن محمّد بن تاج الدين, 
المعروف بأبي الحسن ابن محمد ولقبه (شمس الدين) بن عبدالله ويلقب (جلال 
الدين) ابن أحمد بن حمزة بن سعد الله بن حمزة بن (أبي السعادات) محمّد بن 
9 محمد) نقيب نقباء الطالبين في بغداد بن (أبي الحارث) محمّد بن (أبي 
لحسن) علىٌ المعروف (بابن الديلمية) بن (أبي طاهر) عبدالله بن (أبي الحسن) 
محمد المحدّث بن ا اح فى اللسي اطي تون جين بن 
ابراهيم المرتضى بن الامام موسى بن جعفر بن الامام الصادق بن الامام الباقر 
بن الامام ذين العابدين بن الإمام الحسين بن الإإمام علي بن أبي طالب 84#». 
وعرفت الرايه بال الفصدي تتحية ان صدر الدين 1١3‏ ه) ويلقب 
بالكاظمي أحياناً نسبة الى الكاظميّة موطن الأسزة ا ولذا عد الدكتور 
حسين محفوظ في كتاب «العتبات المقدسة» ج :١‏ ١أسرة‏ آل الصدر في 
بيوتات الكاظميّة. 


مُحمّد ياقر الصّدر ف 


شرفت أمروقه فن طن الأرمان القديمة بننه شيميات منها: 

21 (آل اسكية) نشيية الى :نوسى !7 ابوسيقة انين المرمظى "ابراه بن الاسناء 
الكاظم ني وب (موسى) هذا تلتقي أسرة آل الصدر مع آل الشريفين المرتضى 
والرضي فيما يفترق آل الشريفين ب (محمد الأعرج) والد (موسى الأبرش) 
الذي أعقب ثلاثة أبناء أحدهم أبا أحمد الحسين النقيب والد الشريفين. 

؟ ‏ (آل القطعي) نسبة الى الحسين القطعي بن موسى (أبو سبحة)... 

* -(آل أبي الحسن) واسمه عبّاس كما ذكر الصيرزا النوري في خاتمة 
مستدرك الوسائل عن بغية الراغيين ج 1:1. ْ 

4 -(آل شرف الدين) نسبة الى ابراهيم المعروف ب (شرف الدين) المتوفى 
غم[ :1ه .وهو نالحد الخاسين اللبيد الشهيدةه راليذ شب الأسزة النلو يد 
المعروفة في العراق وجبل غامل: عدا (آل الصدر) حيث اتتسبوا الن. جدهم 
السيد محمد المعروف ب (صدر الدين) بن صالح بن محمد بن ابراهيم (شرف 
الديق) المشار اليه آنفاً. 


2 


والميزو ف البوء أن اشر ال الفندو فاية الأصل: وبالتعريد من جيل 
عامل) إلا أنها عراقية قبل ذلك, فقد كان العراق موطن الأجداد منذ أصبح موطن 
الأئمة لق . 

وقول القافاتى همزا ءميهدا)1) تاوال المعدر قي الاين السارية 
والعلمية الشهيرة في العراق؛ وقد كان موطنها الأوّل في بغداد وكربلاء. وتعرف 
بوهذاك بال الحسين القطعي, ومن 0 العلمان الشهيدان السيد المرتضى 
والسيد الرضي يجمعهما جدّ واحد هو السيّد موسى المعروف بأبي سبحة: وأسرة 


)١(‏ الخاقاني» علي» شعراء بغداد ج :١‏ 707-1708 ط بغداد 1131 م. 





آل الصدر موسوية تنسب الى الامام موسى الكاظم له عن طريق ولده السيد 
ابراهيم المرتضى وهو مدفون فى مشهد الامام الحسين نه قريباً من الضريح. 
وهو غير السيد ابراهيم المجاب الذي له ضريح في الرواق. 

دن كن رخال وه دع مس ومن ماسر 
مهجهم في طلبه. وهو ما يفسر انتشارهم في عدد من المراكز العلمية المنتشرة 
والبعيدة المسافات عن بعضهاء فكان لهم الدور الكبير في إثراء الفكر والثقافة 
الإسلاميين في النجف وكربلاء والكاظميّة وقم وخراسان واصفهان ومكة 
وسامراء ومصر واليمن والهندء ويمكن القول بثقة عالية أنه لم يخل مركز علمي 
منهم على الاطلاق(0). 

وعذاساطيرشكل واسمرقى كتنابات النورضي بالتاحفو: فديذا 
الخصوص تحدثت الجاسوسة البريطانية (المسل بيل) في إحدى رسائلها عن 
المعوبات التن وانحيت الكتدلؤل البريطاتق ومتحاؤلة الجر ان الاتضال 
لاما الفنيعه والمراكو العيقية بالتسد ين كهو ل لزويطتالك تجدوعة امن هلا 
الذؤاق فق الكاظمتة: المذيئة النقدسة الواقنة بعلن بد ثمائية أميال من بغداد 
المتطرفة ف إيمانها بالوحدة الاسلامية والمتشددة فى مناواة الانجليز وفي 
مق ةل لا نامهد ار قد فقون رو 2 فت بالتعليم الديني في 
العالم الشيعي كلّه...20, ظ 


)١(‏ محمد الحسيني: الإمام الصدر... سيرة ذاتية: )0١‏ محمّد باقر الصدر دراسات فيحياته وفكره/ نخبة 
من الباحئين - دار الاسلام -لندث. 
(؟) انظرء الخياط؛ جعفرء الكاظمية في المراجع الغربية» موسوعة العتبات المقدسة :١‏ 170. 


سيرته الطاهرة 

عاش الشهيد الصدر حياة الفقر والعوزء يكابد بجلدٍ وصبر ويقارعه بجدٍ 
واجتهاد ويلويه بكبرياء وأنفةٍ وعناد. فلم تكن أحوال خواله آل ياسين وأخيه 
اسماعيل رغم زعامة المرجعية لخاله «محمد رضا ال ياسين» لم يظهر عليهم 
الترف بل كانوا في أحوج الى المال لسد احتياجاتهم الضرورية. 

وَلذا رش السيد الفهيد أهدافاكبيرة واتَسَدَ اليها بقوة هائلة أشبه بالجاذيية 
فترئم بأنشودتها التي ملأت طريقه وأضاءت أمامه السُبل. بعد أن عزم ومنذ 
لحظة المسار الأولى على إحياء صور الآباء والأجداد ببطولاتهم وتفانيهم في 
سبيل العلم والجهاد والدين. 

أ العاطفة : 

تميّر السيد الشهيد بعاطفة حارة وأحاسيس صادقة وشعور 5 نحو كل 
من بلتقيه. يقول النعماني(١)‏ تراه يلتفيك بوجه طلق تعلوه ابتسامة تُشعرك بحب 
كبو وا على يعس الزائر أن الهف الفتييد لا بعت تيزف ون 
تحدث معه أصغى اليه باهتمام كبير ورعاية كاملة. وإن سأله أجابه بمقدار 
استيعابه وتحمله. فتحصل حالة يحسٌ الزائر من خلالها بحب وععاطفه تملك 
0 9 

هذه الميزة ‏ العاطفة في نظر البعض يعتقد أنها نقطة ضعف. وكان يلام 
السيد الشهيد وُنتقد عليها. ومن العجيب أن ينتقد الانسان على حسناته والتمثل 
بأخلاق أهل البيت/82 ويقول النعماني: استغل البعض هذه السمة ممن أرهبهم 


. 57 التعمانىء محمد رضاء سنوات المحنة وأيام الحصار:‎ )١( 





ابا به اين 1 ف عن 


وكان يقولون: «إِنّْ السيد عاطفي لا 0 للمرجعية وقيادة الأمة»؟! 

والحقيقة نا نعترٌ ونفتخر حينما نقرأ في كتب السيرة أن الإمام الحسين افه 
بكى في يوم العاشر من المحرّام حي حينما رأى الجيش الذي حشده عبيدالله بن زياد 
لقتاله, وعندما سئل عن سبب بكائه أجاب: «أن هؤلاء سيدخلون النار بسببي», فلنا 
الحق أن تنتكن يعاطق السيد الصدر لأن اتسنا متلكون هذا الْقّدرَ الكبير مسرم 
العاطفة الهادفة. ويضيف النعماني: 

كما أننا نبكي د الإمام الحسينة هدّه مقتل ولده علىٌّ 
الأكبرلية فعجز عن حمله. فقال لأصحابه: احملوه فلاطاقة لي على حمله وكذلك 
حاله مع أخيه العباس.ىة أو نتأثر حينما نقرأ أن النبِيَيَي رقّ لولده ابراهيم 
فعاتبه البعض على ذلك, فقال لهم: تدمع العين ويحزن القلب؛ ولا نقول ما يسخط 
التَبْ. 

ولا ندري ماهي الضرورة التي تفرض أن يكون المرجع غليظ القلب مع 
شعبهء يعيش معهم بلا أحاسيس ولا مشاعر ولا عواطف؟() 


)١(‏ اعتمدنا بشكل رئيسي على ها قاله النعماني وبأسلوبه وكما جاء في كتابه دون حذف أو اضافة أحياناء 
ايماناً منّا بأن انسيابية قلم كاج 0 - أو هكذا يعتقد البعض -التوثيق الدقيق وأن اعتمد 
النعمانى كمصدر؛ او لربما ان اسلوب النعماني القريب من الصدر يكون أبلغ ذ فى التوثيق والاطمئدان 
للحقيقة... وعلى كل حال فإن الأشارات التأريخية ل لعاطفة عند الأئمة للك التي ذكرها 

سماحة الشيخ الجليل لا ترتقي الى أذ فق الحقيقة ضمن اطار التحقيق العلمي؛ ففي إشارته: ان مؤلاء 
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ب - المواساة والزهد : 

مثلت حياة السيد الشهيد امتداد حياة علماء الورع والتقوى والزهد, رغم 
تقدم الحياة وزيادة متطلباتها وضرورة التكيف مع واقعهاء فهو لم يجار 
الاستفادةمن التقدم التكنولوجي في حياته الذاتية والحاجة الملحة لهذا المطلب 
كجذه علىٌكة حينما يبيت ويمسي وهوجائع, رغم ما يؤهل له وضعه فكان 
للسيد الشهيد بجدّه أسوة في التربية ومصاديق التأهيل القيادي. 

ومن تلك المصاديق... يقول الشيخ النعماني والملازم له: في يوم من الأيام 
حاولت أن اشتري جهاز تكييف من دون إذنه لأن والدته مصابة بمرض في 
جهازها التنفسي, وكان الدكتور المشرف على علاجها (ضياء العبيدي) قد 
أخبرني بأنّ حالتها ستستمر بالتدهور إلا إذا استبدل جهاز تبريد الغرفة المائي 
بجهاز تكييف غازي, وفي اليوم التالي ذهبت الى السوق لأسال عن سعر الجهاز 
كي استأذن السيد الشهيد في شرائه ولم أكن أخبرته برأي الطبيب؛ وان علاج 
والدته منحصر بهذا. ولكن أخبرته بأمر ذهابي الى السوق لغرض معرفة سعر 
جهان التكييف: وختا كات النتاجأة' قد عضت عطي ديد ورت ملام 
وجهه, واعتقد أني لو كنت ابنه الصلبي لضربني في تلك الساعة, ثم خاطبني 
منفعلاً بقوله: 


+- سيد خلون النار بسيبي» لم نجد في المصادر ما يؤكد ذلك وليس لهذا القول أساساً من الصحة. وأما اشارته 
الأخرئ ل: (احملوه فلا طاقة لي على حمله» فلم تثبت في مسار التحقيق؛ وإنما ذكرها الشيخ المفيد في 
ارشاده 1: ١٠١7‏ بهذا الء: لنحو: (احملوا أخاكم» بعد أن وجه الأمر الى فتيانه» وليس فيه ما نبأ عن عاطفة... 
هذا في الوقت الذي نؤمن بأن الأثمةطيا لهم مواقف كثيرة تنبأ عن عمق العاطفة» ولكن استشهادات 
سماحة الشيخ بهذا الخصوص لم تكن موفقة. 





«هل مات احساسك؟ هل تريد أن أنعم بالهواء البارد وفي الناس من لا 
يملك حتى المروحة البسيطة؟ ألم تعلم بأني أريد لهذه المرجعية حياة البساطة 
والاكتفاء بأبسط مظاهر العيش بل الضروري منه». 

ومن الغرابة أيضاً وأنا أتصمّم كتاب النعماني فأجده يذكر بعض معالم زهد 
اله الشهيد فقول: 

راك العجب في يوم من الأيام, وذلك بعد جريمة إعدام الشهداء 
الخمس ةئيه حيث أصيب بخدر شديد في رجله أعجزه عن الحركة عدّة أيام, 
فلما أراد الاستحمام طلب مني ستاعله فلما مكل العماء رايت ايفين 
(الفانيلة) وفيها أكثر من مزق, فقلت له: سيدي هذه (الفانيلة) ممرّقة فهل اشتري 
لك غيرها؟ فقال: كلاء هذه لا يراها أحد. ولقد رأيته مراراً يصلح ملابسه بنفسه. 

ويضيف النعماني أيضاً: في يوم من الأأيام دخل عليه خادمه الوفي (محمد 
على المحقّق) في وقت لم يتوقع دخول أحد عليه. وكا ني جالساً في مكتبه 
فوهذه يأكل خيزاً يابساً ويبده قدخاً من الماء»:ولم يكن يتوقع وول الأخ 
محقق في تلك النتاعة فخس] إل خجلا عد يدا وأداز وجهة الى الحائظ وله 
يدري ما يفعل. وحد ثني الأخ محقق (حفظه الله) أنه سمع السيد الشهيد يخاطب 
خدامة كانت عندهم تُعرف بأم صالح بقوله: «إذا بعتتي بوجبة الغذاء لآقاي 
محقق, فابعثي معه الخبر الجار, واتركي لنا الخبز البارد». 

ويقول النعماني: سمعت السيد الشهيد يقول: «يجب عليٌ وأنا في هذا الموقع 
يعني المرجعية أن أكون في مستوى العيش -بمستوى الطلبة الاعتياديين». 

وكا نف كذلك. فإن ما في ينمه يمستوى ذلك إن لد يكن ادن 
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فمحتويات منزله عبارة عن غرفة الاستقبال وفيها سجادة لا أعسلم هل 
أمديت لذ أم امتراهات كنا قرول العمائن الها قدنة وقل ينان عريد 
الاستقبال غرفة أخرى مفروشة هي مقبرة آل المامقانيئة ليس للسيّد الشهيد 
فيها قليل أو كثير. وإذا صعدت الى المكتبة وجدتها مفروشة بقطعتين مما نسميّه 
ب (البسطة) وهي جزء من صداق والدة السيد الشهيد. وفي الداخل ‏ مسكسن 
العائلة ‏ توجد غرفة للنوم وللضيوف والجلسة العائلة الاعتيادية لا تحتوي إلة 
على أبسط المفروشات, وتوجد غرفة فوقها خاصة بالسيد الشهيد مفروشة 
بما نسمّيه ب (الكنبار) مع منادر للنوم, وهذه الغرفة أقرب الى المخزن من غرفة 
الأتراحة والنوم: 

وأما مع ولده الوحيد «جعفر» يقول النعماني: 

أتذكر أني كنت في السوق وكان معي ولده جعفر وكان طفلاً فرأى الموز 
تلولة الأصس الحمل فاح اويا كل عله نافدريت :له كدلو غراما وانتدا مني 
مالي الخاص. فأكل منه وأعطى لأخته الصغيرة ايشاواقى كل كن عستت 
أن الأمر قد انتهى, ولكن بعد ساعة من ذلك جاء السيد الشهيد يلومني على ما 
فعلت عندما لاحظ قشور الموز في سطل انفايات فعرف الأمر, ثمّ دعا ولده 
بنصحه بكلماتٍ جميلة ورقيقة أحفظ منها هذه العبارة: «ولدي إن موز الجنّة 
أطمياوالذ دن هد | العوو»ة 

يقول النعماني - أيضاً كنت معه في الحجاز لأداء العمرة وكانت العائلة 
برفقته أيضاً لم نذق اللخم :خلال كل تلك المدة.:وكان منظ طهامتنا الخير 
والببض واللبن, ولما مازحتهيفك عن هذا الأمر قال لي: «جئنا لنعتمر لا لنأكل». 





ويضيف النعماني: استشهد يق وهو لا يمتلك داراً ولا عقاراً ولا سيارة ولم 
آزه يفكر إلا بشتراء مقيرة له ولطلاية: 

ويذكر النعماني: أن أحد تجار مدينة البصرة علم بأن داراً تقع الى جانب 
منزل الشهيد معروضة للبيع فحاول شراءها وأخبره بأن مال الشراء مال شخصي 
وليس حقوقاً شرعية؛ فرفض السيد الشهيد قبول هذا العرض وقال له: 

«إذا اشتريت هذه الدار فإني سوف أوقفها لسكن الطلاب ولن أسكنها أبدأ». 

فقال المتبرع: أريدها داراً خاصّة لكم. 

فقال السيد الشهيد: «أنا لن أمتلك داراً حتى يتمكن كل الطلبة من شراء دور 
لهم وحينئذٍ سأكون آخر من يشتري». 

جح أخلاقه زه 

حينما يريد المرء الوقوف على مصاديق الاخلاق يجدها متجسدة بوضوح 
في تعامل السيد الشهيد يي فهي ميزة جبلت مع فطرته الايمانية فعكست نقاء 
قلبه الصافي والإامء بصب التامىبواق النايق؟ اوليك الذين روا سامة 
الخبيثة وكلماتهم المريضة في مجلسه ومجالس الآخرين, وحول هذه الميزة 
الطيبة يذكر الشيخ النعماني بعك قااراء وسمعه؛ فيقول: في احدى المرات جاء 
أحد الطلبة محتاجاً لمال ينفقه على علاج زوجته فأعطاه السيد الشهيد رغم 
ضيق بده (مئة دينار) فسمع آخر بهذه القصة فجاء الى السيد الشهيد لا لحاجة به 
الى المال. فاعتذر منه السيد الشهيد. فأخذ يصرخ بوجه السيد ويقول له: إنكم 
تجمعون المال لشراء الذهب لنساءكم وتنعمون وترغدون ونحن جياع. فيقول 
النعماني: اني لم أتمالك اعصابي وعزمت على أن ألقّنه درسا فقراً السيد الشهيد 
ذلك من ملامح وجهيء وبعد أن خرج هذا الرجلء قال لي السيد الشهيد: ماذا 
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كنت تريد أن تعمل؟ فقلت له بماكنت أضمر. قال: لا بأس عليك. إنني أسمع أكثر 
وأقسى مما سمعت, ويجب عليك أن ترتفع بأخلاقك وصبرك الى مستوى 
المسؤولية, فإني بالرغم ممّا سمعت من هذا الرجل من تهم وشتائم. فإني لا 
لخدمل عليه يعقدا ولا كرها لالد لو اطّلع على أوضاعي لما صدر منه ما صدر, 
وسوف يأتي اليوم الذي يندم فيه. ويصلح خطأه». 

ويقول النعماني: شاء الله يأتي هذا اليوم ويعتذر من السيد الشهيد ويقبّل بده 
ورجله وعندها كر بما نصحني به وقال: هكذا يجب ك نتعامل مع الناس 

ومصداق آخر. يقول النعماني: بلغه أن أحد أبناء المراجع قال لمدير أمن 
النجف: «ماذا تنتظرون بالصدر. هل تريدونه خمينيّاً ثانياً فى العراق. لماذا لا 
تعد مونه...». ْ 

فقال (رضوان الله تعالى عليه) لمّا بلغه ذلك: «غفر الله لك يا فلان. إن 
قتلوني اليوم, قتلوكم غداً...» ولم يزد على ذلك شيئاً. 

ومن مذكرات السيد الحائري(2 بهذا الخصوص يقول: انفصل أحد طلابه 
عن درسه وخطه الفكري الإسلامي يدا تقعة و كنال سن كى غنابة شام 
الناس, وكان كثير من كلماته 1 الى مسامع استاذنا العظيم 5 ذَاث يوع 
جالساً بحضرته الشريفة. فجرى الكلام عن هذا الطالب الذي ذكرناه. فقال زف : 
«أنا لازلت اعتقد بعدالة هذا الشخص, وأن ما صدر منه ناتج من خطأ فى 
اعتقاد««ولنسن نانسا مق تعد نبالاته بالدين106). ْ 

ويذكر السيد الحائري_أيضاً عند تسفير الايرانيبن في زمن حكومة 


)١(‏ مباحث الأصول :١‏ 157 و44. 
(؟) المصدر السابق. 


الحسينءكةٍ يكتب قصّته الأخيرة 





العك ومن سكيم طلز العلوم الايدية رارك أعد اليه فين السجك متووعاً 
لاستاذنا الشهيد, فرأيت الاستاذ يبكى فى حالة وداعه إياه بكاء التكلى, رغم أنه 
كان يعرف اوهذا الكل عدف 108 المنا وين ه200 

د عيادته زه ْ 

هذه الخصيصة تعتبر من الجوانب الرائعة فى حياة السيد الشهيد فهو يهتم 
لكف والسن الكو 0 كام سر على الزاعناك وبلق السسيا ترود 
امتازنفك بالاستحضار الذهني والصفاء القلبي قبل اداء الصلاة, ولذا كان يتأخر 
عن موعد الصلاة ما يقارب نصف ساعة وهو جالس في مصلاه مطرق برأسه ثم 
فجأة ينهض فيؤدي الصلاة. فيقول الصدريفة حول 0 الظاهرة: «إني آليت 
على نفسي منذ الصغر أن لا أصلي إلا بحضور قلب وانقطاع. فاضطر في بعض 
الاحيان الى الانتظار حتى اتمكن من طرد الافكار التي في ذهني. حتى تحصل 
5 حالة الصفاء والانقطاع, وعندها أقوم للصلات 000200 

ويضيف الشيخ النعماني: لم تكن هذه الحالة خاصة بالصلاة فقط. بل كانت 
تمتد الى كلّ أشكال وصور العبادة الأخرى, ولقد سمعته خلال فترة الحجز -ولم 
أسمعه قبل ذلك يقرأ القرآن في أيام وليالى شهر رمضان بصوتٍ حزين وشجى, 
ودموع جارية. يخشع القلب لبماعة 1 النفس لألحانه. وهو يها 
عجيبة من الانقطاع والذوبان مع معاني القران, إنه مشهد عجيب يكز القد عن 


وصفه وما فيه من معنويات كبيرة. 


(1)! صدر السابق. 


(1) النعمانى» مصدر سابق: 10 


مُحمد باقر الصّدر ف 


أساتذته زه 

١‏ -الشيخ محمد تقى الجواهري. حضر عنده كتاب الكفاية ولم يثبت 
القطع فيه(©. 

؟ -الشيخ محمد باقر الشخص, حضر عنده قسماً من كتاب الكفاية. 

؟-السيد محمد الروحاني. حضر عنده الكفاية والمكاسب كما أكد السيد 
الروحاني الى الباحث محمد الع ولكن امتنع الروحاني عن الاجابة 
كتابة» غير أن السيد محمد باقر الحكيم نفى أن يكون السيد الشهيد درس عند 
السيد الروحاني ولكن كانت بينهما مباحثة وأَظنّه -كما يقول الحكيم -كان 
يدرس عند الشيخ محمد تقى الجواهري. 

يبدو أن السيد الشهيد ا اعتماداًكلياً على طاقاته الذاتية وحضوره عند 
ولاه الاساهدة كان تحضورا لانتكساف ومحاولة لأحختبار امكاتنات الاساتدة 
فيما اذا كانوا يشبعون رغبته العلمية. ولا يحفظ لنا التاريخ شيئاً عن سيره الثقافي 
إلا على هؤلاء الأساتذة في هذه المرحلة العلمية. ْ 

وحضر بحوث الخارج على الشيخ محمد رضا آل ياسين وبحث الشيخ 
عباس الرميثي - وهو من تلامذة الشيخ آل ياسين -(©. 


)0( الحسيني؛ محمد؛ الإمام محمد باقر الصدر... سيرته ومتهجه: /ا3. 

,31/ المصدر نفه:‎ )١( 

(؟) كان الشيخ عباس الرميثي من أبرز المجتهدين فتهاً وأصولآًء ومن أبرز تلامذة الشيخ محمد رضا 
آل ياسين» وكان أستاذه برشد الى تقليده» وقد أرجع جماعة من أهل بيته في المسائل التي يحتاط بها الى 
الشيخ الرميثي» وقد قلده جملة من شباب آل ياسين في قضية جواز حلق اللحية؛ وكان الرميثي يقول 
بجواز حلق اللحية على كراه ولا يقول بالتحريم؛ فيماكان شيخه يحتاط بهذه المسألة. فرجع اليه كثير من 


لهم 


الحسين اف يكتب قصَّته الأخيرة 





وحضر ايضاً عند خاله الشيخ مرتضى آل ياسين في تلك الفترة ثم انتقل الى 
بحث السيد الخوئى ويقول السيد الحائري إنهية حضر عنند السيد الخوئي 
ابتداءً عام ١706‏ ه وانتهاءً بالعام ١17/4‏ هأصولاً والعام ١17/9‏ هفقهاً0©. 


علميته ينه 


احتل السيد الشهيد محمد باقر الصدر صدارة الفقه الشيعي بجدارة. وفي 
سنين مبكرة من عمره الشريفء فكان نابغا وليس ذا عقلية غير اعتيادية ظهرت 
للعيان بعد مفاجئة» بل كان النبوغ عنده موهبة ضمن تركيبته. ومما يؤكد ذلك 
تأليفه البكر: «غاية الفكر» فى مرحلة شبابه وهو من البحوث الاصولية الذي لا 
ليد لدان ارط والققيي لفق هدايق لد افاي نا 
فى ا البحث الذي أفصح عن هذه القدرة وبقيت فيه الكثير من آرائه 
ا مع آرائه العلمية في بحوثه الأصولية وإن لم تكن جميعها متطابقة, ولا 
نجد فى محاضراته حول تعارض الأدلة الشرعية تلك المخالفة الكثيرة للمشهور 
ا عله هه دادر بعفاالتن هدر العا خراث دنا ترامت اناق 
تفكيره أبعد فأبعد(') وقد ساهم نبوغه استطلاع الحاجة الماسة من الفكر 
الاسلامي عندما هت بتنويع ثقافته التي تجعله يفهم الآخر ويقف على محنته 
ويتناول اهتمامه من زاوية التأثير عليه. ولذا جعل السيد الشهيد من الثقافة 


2 
+- وجهاء ال ياسين كالدكتور عباس عزالدين ال ياسين والدكتور محمد علي ال ياسين والاستاذ عبدالرسول 
آل ياسين والدكتور جعفر آل ياسين. (انظر مذكرات السيد طالب الرفاعي :١‏ ؟) 
)١(‏ الحائرى» كاظم؛ مقدمة مباحث الأصول: 44. 


(1) انظر مقدمة (غاية الفكر) للسيد محمود البغدادي: /ا. 
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والرضي' آداة للعيس ولمق أداوانق أحزات الاضراة أ الفوق على الأحرفان 
نات الناس وعوامل الضغط المحسوسة تجعلهم يتطلعون الى المنقذ الذي 
يملك القدرة على التشخيص والكفاءة باجراء الحلول. ولذا في مرجلة الحاجة 
الماسة للمجتمع نراهة يكتب: «اقتصادنا» و «فلسفتنا» وتميزت هذه 
باستشهادات فقهية ذات نكهة خاصة متميزة في قوة القاعدة والدليل وإحكام 
2 وايضاً في كتابه (الأسس المنطقية للاستقراء) فهي نظرية جديدة ذات 
أفق واسع تناول فيها قواعد واصول الفكر الاسلامي وهي من النظريات التي 
تعالج قضايا مهمة في قواعد الفكر الفلسفيء وإن كانت نظريته في الاستقراء لم 
تمق طريتها بالكل المناسب في الانجواء العلمية في العالع ولكن يأتى الرقت 
المناسب التي تطرح فيه هذه النظرية بالصورة المناسبة لها وبالحجم العلمي 
المناسب. وايضاً كتابه (البنك اللاربوي في الاسلام) فهو جهد فقهي جديد 
قاو سق :ادن فى وربولة لاعت والعيوة فى مريلة البنقا ب 
والأصالة مع كل المراحل التاريخية مع ما امتاز به من الصباغة والتعيين: 


2 
٠ 


هذه العبقرية العلمية الفريدة أرادت أن تطرح الاسلام مفهوماً عملياً فى 
العذا وسار كا مير عند الزكر ولذا منكى أن قرا مل معدل امات الجاب 
الهدفي الأسمى: 

١أكدت‏ براءته من صيغ التحدي, لأنه صاحب رسالة. ولذا اختفت تلك 
الشرطية الافتراضية المشهورة (ان قلت. قلت) وحلّت مكانها لفة الطرح 
المسؤول الذي يعبر عن الفكرة والمضمون بأعلى شفافية. 

؟- ترفْعه عن صيغ واتتالنب الأسحترا و الفباضر وغير العبامر ايضاء قل تجد 
تلك النبرة الآمرية التي تفترض أسبقية الجهل أو الآخر المسكين التي يستنبطها 





؟ ابتعاده يه عن صيغ الاستدراج السقراطى التى غزت المباحث 
الأصولية والكلامية والفقهية. 


4 -البرهان المحاجج به لا يقوم على المباغتة او المفاجئه وانما على 
الوضوح والابانة والصراحة, ويشعر القارىء منذ البداية أنه هادف وقاصد 
وليس لاعباً او مبارياً ولذا فهوظيك لم يشعر القارىء بنوع من الضوضائية في 
الطرم وله بعت الامتدراج.وانما سيره بالخلاف النلمي. 

لم يُلمس من نتاجه الفكري إدعاء أنه استوعب التاريخ وأنه جمد حركة 
الفكر. بل بالعكس تتضح صورة ايمانه بالطاقة الانسانية والقدرة على الابداع 
المستمرء ولذا لم نقرأفى نصوصه ادعاءات تجميع التاريخ وتكريسه الى الأبد, 
لقد غابت ف طروسائه هذه الغنا ون لم بوهةاتنا عاد يا له سيد عليه از 
2 القوال الفصل!!) أو (.. وهذا لم يسبقنا إليه أحد) حقاً إنه تواضع المفكرين 
والكلباء ا لأهاد: 

١‏ تنزه زليه في كل بيانه وخطابه عن أي عملية بتر أو تشويه. وحرص على 
أناتكوزن الاجالة ان المصادر الام أو الن عاتم المصلار ربكل شرت :وامائد 
ولعل كتاب (فلسفتنا) يكشف عن هذه الحقيقة بوضوح جلي, أنه أدرج أكثر من 
عشرين نصاً ماركسياً أصيلاً دون حذفٍ أو تحرير. وحرص على ذكر النصوص 
الني بامكانها أن تجلي جوهر الماركسية وخقيقتها. وتبلغ هذه الأمانة الذروة 
عندما يرى أن الماركسيين طلبوا الفردوس للانسان ولكتهم أخطأوا الطريق, 
الأمر الذي يذكرنا بقول جدّه الإمام على 49 عندما قيّم الخوارج بكلمته الخالدة 
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«ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه»(2©. 

ولذاكان السيد الشهيد محمد باقر الصدرؤقة بحدذاته مزرسة تكرت عد 
باقي المدارس الفكرية بميزتين أساستين هما: الشمول والأصالة؛ فهي من ناحية 
لت آفاقاً متعدده ومتنوعة من المعرفة الاسلامية والانسانية, فلم تقتصر على 
التطرق الى حقل فكري واحد من حقول المعرفة بل طرقت أبواب حقول مختلفة 
كالفقه والاأصو ل والمنطق والفلسفة واصول الدين والاقتصاد والتفسير والتاريخ 
الإسلامي والقانون والمسائل المصرفية ومناهج التعليم والتربية ومناهج العمل 
الاجتماعى والسياسى ومناهبج الحكم وغير ذلك من حقول المعرفة البشرية. 

| لقتدز له قارع يونا عن تم يد الوا الوه ولام در 1 1ل 
عملاقة ومن نبوغ قذف الله في قلبه فضلاً عن جهد عملي متواصل يمكن اعتباره 
على هذا الاساس أنه فلتة من تاريخ العلم والنبوغ. أماخاصية الأصالة 
والاستيغان: فهى ثتنلت عتدءية كل الاتمالات والجواتب ونمتهجية علسة 
ا وفائقة في انتظام الأفكار وجدة المعطيات «فالعالم والمفكر فى رحاب 
هده المدريسة لا بجد نفسه إلا أمام الجديد من الأفكار والكلن أت واسوحه 
الأبداع الفني الباهر. أما في أسلوب الطرح والمنهجية العلمية أو في الموضوع أو 
المستوى والنظرية مما يحيّر الباب العلماء والمفكرين ويدهش الباحثين 
ويحمل الجميع على الاعجاب والتقدير والتبجيل لهذه الشخصية الفذة»(©. 


)١(‏ الشيخ الصدوق» علل الشرائع :١‏ 16؟. المازندراني» شرح اصول الكافي 18 .٠١7‏ العلامة المجلسيء 
بحار الانوار 14: ١‏ و15. الشيخ على النمازي» مستدرك سفينة البحار 7 48 . 


0( الهاشمي؛ محمودء صحيفة الجهاد العدد 4٠‏ 1987م. 


الحسيِنناثبلا يكتب قصّته الأخيرة 





محمد باقر الصدر... والوحدة الاسلامية 
الملاحظ من كتابات السيد الشهيد, أنها تخلو من النفس والحس الطائفي, 
فإنُّ كتبه الأربعة «فلسفتنا» و«اقتصادنا» و «البنك اللاربوي في الاسلام» 
و«الأسس المنطقية للاستقراء» تخلو من أي اثارة طائفية فضلاً أنه أخذفى 
كتاب «اقتصادناه من مصادر سنية وشيعية على حل سواء وبما أن السيد الشهيد 
كان متصدّياً سياسياً فهذا ما يتطلب منه أن يخفف من لهجته الشيعية واندكاكه 
المذهبي. وهذا لا يعني أن الضين العينة يعن علي التعق من مد زاسانة 
بسبب تصديه السياسي. ولكن كان يفك يحافظ على أن يكون اسلامياً بالدرجة 
الأولى, فالاسلام هو الغاية والقدف: ما الطاتقية وى اسلوية من الي 
السياسة العلمانية القاتلة لروح الوحدة الاسلامية وشل طاقة المجتمع بالصراع 
الذي لا جدوى منه. وبما أن العالم الشيعي النجفي قد لا يستطيع التغاضي عما 
هو مطلوب منه مذهبياً في صياغة البحث المذهبي, نرى ان السيد الصدرية في 
كتابه الأول «فدك في التاريخ» ظهرت عليه النزعة الشيعية في بحث المساألة 
تاريخيا فهو ,يدرس قضية فدكء. ارث فاطمة الزهراءئه من والدها النبي 
محمّد يي ويدور بحث السيد الشهيد حول حقيقة حق الامام علي في 
الخلافة, ويرئنيك في فدك مظهراً من المظاهر الذي تجلى فيه افتراق السياسة 
الجديدة عن خط الرسو ليَيً. ومع كل هذا فإن السيد الصدرظك لم يتعرض في 
كتابه لشرعية خلافة الشيخين؛ فهو ذكرهما باحترام وكان يقول «رضي الله 
5 1 
فكان صدور هذا الكتاب في عام 1 م وعلى امتداد عشر سنوات 
قادمة, لم يطرح يه قضية شيعية بشكل مفصل سوى مقال منفرد في «مجلة 
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الأضواء» وانه ذكر التقية في مقال آخر(© ولكنهيكه في عام 1517م ألقى 
مشا طر 6 واو دور الأئمة فى الحياة الاسلامية» شرح فيها المبادرات 
الايجابية للائمةطكة فى الحفاظ على الاسلام فى عصور مختلفة توالت فبها 
انظمة جائرة. وكانت 7 بداية سلسلة محاضرات جديدة في الفترة من ١953/7‏ 
- 1975م أي مع بداية مجيء زمرة حزب البعث. ثم جمعت هذه المحاضرات 
وطبعت تحت عنوان: «أهل البيت ريه تنوع أدوار ووحدة هدف» وكان القصد 
منها إظهار الجانب التربوي والاعداد الروحي عند الأئمة في مقابل الدور 
المتااني ونه تعاس اك طليية تاروة لي (ثالا ارد وقلع الابما فى 
ط اجهة الطو اغيت. فالأئمة عند السيد الشهيد غك هم المنابع الحقيقية للإسلام 
وهم خط الاسلام الصحيح الذي لا يقاتل الشيعة وحدهم فى سبيله. بل كل 
المسلمين من اتباع المذاهب الأخرئ. فالائمة ليسوا 0 الخط الشيعى 
فحني وإتناهع مسال وذلهج الاسلام التحقيقن بعد الرسول 6ك كما أن الأئمه عند 
الحد هيه يلوه خط دكي لا عحده رمه وأننا معد خا جما جه وم 
عريضة تشمل تتابع الأجيال القادمة. 

فالسيد الشهيد في هذه المحاضرات طرح منهجية وطريقة غاية في الدقة 
في تجنب المجابهة مع جماعة السّئّة وعدم اثارة النزاع الشسيعي -السني 
التقليدي. بل كان منهجه طرح الصورة التاريخية التي تضعف من طابع المنافسة 
الفيعية بالقنيةفن يعطق المواقق التار يعي الأساسة فى الوقك ذايةه ركش 
منهجه لحياة الأئمة رأيه الشيعي العميق ويخلص في تفكيره أن بداية الانحراف 


)١(‏ انظر الإمام الشهيد محمد باقر الصد رطق مراجعة لما كتب عنه باللغة الانجليزية» الدكتور عبدالرحيم 
حسن مجلة الفكر الجديد العدد 15 تموز 1551م: 559-147 





في التاريخ الإسلامي جاءت من أخذ أشخاص آخرين لمقام خلافة النبي كَل 
من الإمام على 0096. 

ولذا فان السيد الصد ريك هو المرجع الأكثر تقديرا واحتراماً فى الوسط 
السّني العراقي. وهذه من خصال القيادة الحقيقية لرجل يطمح بتغيير الواقع 
السياسي المتهرّىٌ في بلد مثل العراق. حينما يراعي مشاعر كلّ الأقليات الدينية 
على الأقل. 


التحزك السياسى عند السيد الشهيدية 

لم يكن اليد مسد ناقر المدرفه بالمحفت الناى ذون التدل ولا البنظر 
(المؤدلج) دون التطبيق, ولا كان القارىء للحدث, ويمر عليه دون أن يعيه. بل 
كان انشانا رمنانا خرن كك يان هه الزبنالة توس الحؤدة ومضة العراى ركه 
الأملاه وكفع المراعاك مق اخل ان ملو هتوت الندالةتوسيوت الحق فاهقاً 
أملاً يملأ رحاب الكون الفسيح وتشع أنواره وفيوضاته القُدسية فكانت ولادة 
الصدر ولادة مع القدرء ولادة مع الدور الذي ينتظره. 

اختزل المسافات وعلا أعتاب التاريخ. فارتقى القمة. فكان الفكر 
المحمدي الاصيل والصوت الحسينى الخالد. 

انطلق الصدر حركياً منذ عام 1م مع بدايات بناء اللبئة الاولى لتأسيس 
حزب الدعوة الاسلامية وتشكيل جماعة العلماء في النجف الاشرف. فكان هو 


)١(‏ طبعاً تعتبر قراءة الصدر هذه قراءة عقائدية» فيما القراءات الاجتماعية السياسية تؤكد أن بداية 
الانحراف عند ظهور منهج معاوية بن بن أبي سفيان» ويعتمدو متكا هذه القراءات لمواقف على نيا 


التعضيدية لحكم الشيخين وأقواله المادحة فيهم. 
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المؤسس الحقيقي للحزب وبقي الى آخر لحظة من حياته يرى الحزب ويأمل 
منه الكثيرء لم يخرج من الحزب روحاً ومضموناً بل خرج منه ليرعى مرجعيته 
الفتية. ويصبح رائداً للأمة بأجمعها. ولم يكن التفكر بعضمون (آية الشورى) 
محلاً للخروج من الحزب(2 ولم يكن هناك من العاملين معه ما يؤكد هذا 
الادّعاء كما لم يتتضح ذلك من كل أدبياته. بل إنه وجد حقيقة ذاته فى المرجعية, 
التى من خلالها اعتقد أنه يستطيع قيادة الأمة). ْ 

وبعد ثورة ١5‏ تموز عام 908١م‏ بقيادة الزعيم عبدالكريم قاسم في فترة 
اعتماده على الحزب الشيوعي. طحت الماركسية بقوة وسط الشارع العراقي 
مع شيوع ظاهرة الالحاد, ومن الامور التى استفزت الفرد المسلم والتى جاءت 
خلاف النصوص القراتية كان اصدار ار الاحوال الندنة (الشخصية) الخديد 
وخصوصاً بعض بنوده التي تعالج الارث وحقوق المرأة ثم استمر بعض 
الشيوعيين في هجومهم على المؤسسة الدينية وعلماء الدين مع حملة اعلامية 
مركزة على الفكر الديني باعتباره عقبة كأداء في طريق النهضة, وتطور 
الشعوبء فكانت المؤسسة الدينية عاجزة عن ا الهجمة الاعلامية, وقد 
السعت ذائنة النقوة الماركسى جسى فى اوساط الأهاق فى المندن 'العتدية 
كالنجف الأشرف وكربلاء والكاظمية, والأنكى أن الي قن تحخوا بعتن 
فى كسب وتنظيم أبناء عوائل معروفة بتدينها ومحافظتها على التقاليد الدينية 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في النظرية السياسية للسيد محمد باقر الحكيم في مجلة المنهاج العدد 0١؛‏ ومجلة 
(؟) هذا ما أكده العلامة العسكري وأضاف: أراد السيد الشهيد أن يدخل مليونى شخص فى هذا الحزب 


بخروجه هذا. 


الحسين اها يكتب قصّته الأخيرة 





وحتى من بعض بيوتات زعماء الدين. 

التؤسسة الد سةافئ هذه النقزة العسمت ال مجد و عنيق: اعد اهماترى عدء 
مساقو اللدائة ويف او تناه اعون الائدة م ان 
الع انعاوات المساية وتعقيداتهاء وهم جماعة العلماء التقليديين: أما المجموعة 
القاية فكانك تر سكين ذلك هاما وطلسع شدها فيك الم تناع الملتاب» 
فى النجف الأشرف. 

ْ وهنا كان السيد الشهيد الصدرغك لا يزال عالماً شاباً ولم يكن عضواً فى 

هذه الجماعة التي ضمت كبار العلماء والمجتهدين المعروفين ولكنه استطاع 
تدرين تأتيرة على هذه الجساعة فى خلال :وان خاله الفيخ عراتضى البباشتين 
وأخيه الأكبر السيد اسماعيل الصدر الذي كان يحتل مركزاً مرموقاً في الجماعة, 
وإن الهدف من تشكيل هذه الجماعة هو وضع برنامج سياسي للتصدي الى 
النزعة العلمانية السائدة في مجتمع العراق المسلم. وقد أصدرت هذه الجماعة 
عدة بيانات اذيعت من اذاعة الحكومة العراقية. اظهروا فيها تضامنهم 
ومساندتهم مع الزعيم عبدالكريم قاسم وهى محاولة لاستمالته اليهم أو 
لادراكهم بشعبيته الواسعة في المجتمع؛ وعند إصدار المرجعية الدينية فتوى 
تحريم الانتماء الى الحزب الشيوعى انتهى دور الجماعة الاعلامى مع العلاقة 
الطيبة بينهم وبين الزعيم قاسم. 

السيد الشهبدئؤفة راى ان اسلوب الفتوى لم يكن علاجا ناجعا من تقليل اثر 
المد الشيوعي في صفوف المثقفين والطبقات الكادحة, فعكف على تأليف كتابه 
الشهير «فلسفتنا» كأسلوب على يفتد به الرؤيا الناركسية فى سعادة الانساة؛ 
و اق هذا الاصدار استطاع الدعاة في الوسط العفاعن أن يكن لهم تأثير 


مُحَمّد باقر الصضّدر ف 


كتين ركنا له وانيرة من الفرية العافة فى ال لعل عل الفكر الما كسئ: 
وقد اهتدى الكثير من ابناء العراق إثر ددا اماد الف ادكه اننا دأ 
علمياً قلّ نظيره في دحض الماركسية الشيوعية. فهولئك بيّن فيه العيوب 
والتغرات في القواعد الاساسية للمادية الجدلية, كما. تضمن الكتاب دراسة عن 
اهم ايارس الفلسفية منذ عهد «بلاتو» وحاول إثبات عدم ترابط المدرسة 
الفلسفية المادية وافتقارها الى الدقة فى تفسير تطور المعرفة الانسائية وحقيقة 
الطبيعة المحيطة بالانسان, وأوضح أن التزعة الحديقة فى المدرسة الماذية: وهى 
المادية الجدلية, تعاني من نواقص كثيرة وكبيرة لا تؤهلها لأأن تكون الحقيقة 
الهايةاعىئ الاسمتان ركيد نان التمويطة لذ يمك كرو يع باجعا لبعاكل 
المجتمع عندما تكون فرضياتها الأساسية خاطئة. 

في الواقع ان السيد الصدريفة مارس الكتابة في مجلة الاضواء ومارس 
لفنانا رإدعا مي جسباعة الكلها وو اما ا اشير ون وف العا 
«اقتصادنا» أراد من كل هذه الحركة الفكرية محاولة ذكية لنقل الصراع مع 
الماركسيين من حالة الشعارات وأبواق الدعاية الى حالة السجال الفكري 
والفلسفي والعقائدي, كما أنه كان يهدف الى أن الإسلام هو قوة عظيمة لاستثمار 
تعاليمه في حل مشاكل العصر والمجتمع الحديث وبالتالي الرقي الذي يخدم 
الانسان الفرد والمجتمع ككل. 

مع كل هذه الحركة الفكرية ‏ الثقافية, كان يك المرجع الأوّل لحزب الدعوة 
الاسلامية وساهم بكل طاقاته فى دعمه واشار بضرورة الحفاظ على هذا الكيان 
التنظيمي واستقطب اليه الكثير 0 الطاقات الفكرية والعلمانية المعروفة انذاك, 
فقد شارك الصد رطق فى اجتماع تأسيسي للحزب في مدينة كربلاء ومنذ ذلك 


الحسين ئلا يكتب قصّته الأخيرة 





الحين وطبقاً لمصادر حزب الدعوة لعب السيد الصدر دوراً بارزاً ومهماً فسى 
صياغة تركيبة الحزب وكتابة منهاجه السياسي ثم أصبح فقيهاً للحزب. 


السيد الصدر.. وموقف الحوزة العلمية 

استطاع الخط التقليدي في حوزة النجف الأشرف الضغط على المرجع 
الدينى السيد محسن الحكيم فى التأثير على السيد الصدر لخروجه من الدعوة 
فكانت اطراف عديدة دان نذا اللون من الضغط منهم حسين الصافي وثلة 
من العلماء انظموا الى هذه الحملة الخبيثة لثنى الصدر عن ممارسة دوره في 
الغانب السباس واعريزا عن طلم برضا لدور اللندةالضداووالحقاظ عتلن 
كيان الحوزة العلمية. 

وكانت مقالة السيد الصدر (الأفعاحية) فى مجلة الاضواء من اكثن: المساكل 
الدقة العدل عيق كاقت هذه المقالةمسوتة ددزضالتان ا درق سانيا 
مما أثار ذلك حفيظة بعض العلماء والضغط على المرجع الحكيم من خلال ابنه 
السيد مهدي الحكيم على السيد الصدر للاقلاع عن دوره كفقيه للحزب وعن 
اقنتاساته لمشلة الأضواء: 

وبعد ذلك تبلور نشاطه في بناء دوره المرجعيء (لم .بخرج في الحقيقة من 
الدعوة وانما انتقل الى وضع أصبح فيه بلا مسؤولية حزبية)(2 حيث ان المناخ 
الديني في حوزة النجف لا يسمح بتسليم المرجعية العليا لمجتهد نشط سياسياء 
ناهيك عن أن يكون عضواً في حزب سياسي. 


)١(‏ انظر التفاصيل في كتاب حزب الدعوة حقائق ووثائق للأستاذ صلاح الخرسان: 2118 عن كلام موثق 
للعلامة السيد مرتضى العسكري. وأيضاً السيد حسن شبر في مجلة الجهاد العدد ١؟‏ / لال. 
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ويلانحظ أن التشاظ السياسئ للسيد الصيدر أصميع قدليلاً فى مترحلة 
النشنات :ربالا خض :مااييو + قاع قيانا الل قخاطه قبل ذلك ول فى ذلك 
لتخفيف نشاطه السياسي واثر خروجه من الحزب. وائما هذه الفترة المحدودة 
من عام غ051 -مكو١‏ م كان النظام السياسى فى العراق يقترب الى درجة 
الاستقرار المعتدلة, بل هي الفترة الذهبية للحركة الاسلامية. حيث خلت من 
اناليب التطفن وعمليات الأزهات وازدا د اغضاء حب الدعوة وخصوصا فى 
الجامعات وبين طبقة المفكرين والمثقفين. 


السيد الصدر... وحزب البعث 

بعد عودة البعثيين ‏ الثانية الى السلطة, لجأ النظام البعثى الى محاربة 
الاسلاميين بعد أن رفع في البدء شعارات مناهضة للصهيونية عكر ودعا الى 
تحرير فلسطين وتمتين علاقاته مع المعسكر الشرقي ‏ الاتحاد السوفييتي 
شافات: 

وأولى خطوات النظام فى محاربة المد الاسلامى قام بتقليص نفوذ المؤسسة 
اليه لعجو باغاوى المدا رض الدع وب سعد يديسو ا ربوا( الجر انق 
الابتدائية منها والثانوية وكذلك كلية اصول الدرين ومصادرة الارض والاموال 
المخصصة لبناء جامعة الكوفة واغلاق اصدار «مجلة رسالة الاسلام» ومنع 
مواكب الطلبة وتسفير مئات الطلبة غير العراقيين الذين كانوا يدرسون في 
الخودات العلفية:فى: مدن التناك المقدسة اوتطيى قانون التدفة العسكرية 
على طلية التعؤزه الرزافي والذ رن #الؤان عون :لها تابنا 

وكان اول رد فعل من الاسلاميين ان تجتمع جماعة علماء بغداد والك ..ية 


0 الحسين ابا يكتب قضته الأخيرة 


لدنا و ياتاة اندراءأنام هلاه النناوبات السسقة قزرت الداع مره 
المرجع الحكيم بالسفر الى بغداد وتعبئة الجماهير ضد اجراءات حكومة البعث. 
وتقررت الزيارة. 

أقاوونالسية الضدن من هذه الأحداث: ققد فور الذشات الى بناج 
لممارسة الضغط الدولي على حكومة البعث من خلال استغلال نفوذ ابن عمه 
السيد موسى الصدر رئيس المجلس الشيعي الأعلى في نان فابرق ال روتام 
الحكناك والتؤييينات الأعلاسة بعتي نيا لتدهل كل المضا قات الع 
ضرق ان دل لانت قبس وه سها | ريه رلك ان لون فيا 
الآمال سوى بعض برقيات التضامن والتعاطف من قبل جمال عبدالناصر وملك 
التردية الناك شطل و الاكيسي ليع يوي ادر اوور تي نكن | لانت 
فالا كستان: أبي الأعلى الو واه ٠‏ 

ظ ثم عاد الذي اعد ين لبنان رغم خطورة عودته؛ فقام بتنسيق بين جماعة 
علماء النجف وجماعة علماء بغداد والكاظميّة بتنظيم تحشد جماهيري واسع 
في صحن الامام علىّ لف تضامناً مع المرجع الحكيم الذي حاول النظام ان 
مكيدي بها رشهيا تزه خلا عام امن عيذ سيد العكيه 


«بالجاسوسية». 





بداية المواجبة مع حزب البعث 
شنت السلطة البعثية عام 1917م حملة قاسية فى اعتقال واعدام العديد من 
الرموز والشخصيات العلمائية ذات التوجه السياسى, وقاد هذه الحملة مذدبر 


الأمن العام آنذاك المجرم المقبور «ناظم كزار» وأعدم على أثر هذه الحملة 
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الشهيد «المجاهد العنيد» عبدالصاحب دخيّل فقد الي حيّاً فى حوض التيزاب, 
عَذ أن غسر التحرمون من أله الاغترا ف سه وقال كله النشهورة يوجوههه: 
«الدعوة في صدري أتحداكم أن تأخذوها». 

وعلى اثر هذه الحمله تعرض السيد الشهيدية الى محاولة اعتقال ولا 
رحمة الله التي أنقذته من يدهم. ويذكر قصة هذا الاعتقال السيد كاظم الحائري, 
فيقول: ابتلي صدفة بالتسمم مما أوجب ادخاله مستشفى النجف فحاول جهاز 
الأمن ان يعتقلوه بعد نقله الى مستشفى الكوفه حيث هناك «ردهة الاعتقال» 
ولكن الأطباء أشاروا عليهم بأن السيد مريض وحالته خطرة ونحن لا نتحمل 
تجؤولة تكله ذاقنا هنين اسركيو اقي اهل المنب تبعت امات كيال 
الامن الى مستشفى الكوفة ووضعوه في ردهة المعتقلين ووضعو على يده 
الكريمة قيد الحديد. 

في هذه الحالة بدأت وفود الطلبة والعلماء تتوافد على المستشفى ومنعهم 
رجال الأمن من الدخول فدخل بعضهم عنوة وكاد أن يستفحل الاضطراب فى 
وضع الناس فخشيت الحكومة من نتائج الأمر فرفع القيد من يد السيد. 

وبعد خروجه من المستشفى حاول النظام أن يُحسّن علاقته بالسيد 
الصد ريف فزاره «زيد حيدر» عضو القيادة القومية فى الحزب و«حسن علي 
العامري» وزيرة التجارة و «فاضل البّاك» مدير الأمن العام ولم تستمر هذه 
العلاقة طويلاً حتى حصل الاعتقال الثانى بعد انتفاضة صفر 1917م واعتقد 
النظام ان السيد الشهيد وراتهنا الأصدانت فطلب منه الذهاب الى بغداد ولقاء 
وزير الداخلية «عزة الدوري» فأخذ الاخير يوجه رسالة حقد قاسية وشديدة 
تضمنت التهديد والوعيد وبألوان من الانتقام, ثم اقتيد الى مديرية الأمن لينال 





مزع النا قدي أنواع التعذيت: وعن قساوة هذا التعذين يقؤل انيد التهيد وله : 
«كنت أحرص على كتمان ماكنت قد نلته من التعذيب لثلا يؤدي ذلك الى انهيار 
أو خوف من لا ينتلك القددرة على الصير والضمود»: 


وفى عام 175١م‏ بعد نجاح الثورة الاسلامية في ايران عبّر المؤمنون عن 
رأبهم بهذه الثورة. فخرجت أكثر من مظاهرة في مدينة النجف الأشرف تدعم 
الثورة الاسلامية وتبايع السيد الشهيد. وقد عبّر عن الحدث «بوفود البيعة» وكان 
من المتوقع أن السيد الشهيد يتعرض للاعتقال ولكنه زه صمم على الشهادة في 
هذه المرة وقرر أن يواجه مدير الأمن بقسوة وعنف, وبالفعل حينما جاء مدير 
أمن النجف لاعتقاله قال له: «أيّ سلطة هذه وأي نظام هذا. إِنَكم كممتم الأفواه, 
وصادرتم الحريّات. وخنقتم الشعب بقوة الحديد والنارء تريدون شعباً ميّناً 
يعيش بلا أرادة. تريدون هذا كران وحين يعبر شعبنا عن ارادته. وحين 
بتخذ موقفاً من قضيّة ما وحينما تأتي عشرات الآلاف من أبناء شعبنا لتعبر عن 
ولائها للاسلام والمرجعية؛ تقوم قائمتكم. فلا تحترمون شعباً ولا ديناً ولا 
قيماً؛ بل تلجأون الى القوة لتكموا الأفواه. وتصادروا الحريّات, وتسحقوا كرامة 
الشعب, اين الحرية التي تدّعونها. وجعلتموها شعاراً من شعاراتكم؟ أين هذا 
الشعب الذي تدّعون أنكم تدافون عله وتحمون مضالحيه؟ انض هولاء الآلاق 
الذين جاءوا ليعبّروا عن ولائهم للمرجعية هم أبناء العراق؟ 

لماذا يستولي الرعب والخوف في قلوبكم إن عبّرت الجماهير يوماً عن 
ارادتها ورغبتها؟ 

بعد ذلك اقتيد السيد الشهيد الى الأمن العامة في بغداد وبدأ فاضل البرّاك 
بالتحقيق معه ويقول السيد الشهيد: ان اسلوب فاضل البرّاك كان قاسياً ولهجته 
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فكة كيه كان شحوم وقى اثناء ذلك« خل عليه خض فملية ؤزفة 
طخو قلعا اراها قترين لويد بم فى التشقق» ونفد ذلك بلقا :دق 
جرس الهاتف, وبدى لي ان المتحدث معه كان شخصية كبيرة؛ اذ كان فاضل 
البراك يُجيب بعبارات من مثل: نعم سيدي, أمرد سيدي, وما شسابه ذلك وقد 
علمنا فيما بعد ان المتحدث كان هو المقبور احمد حسن البكر رئيس الجمهورية 
أنذاك, بعد ذلك قال البرّاك للسيد الشهيد: ماذا فعلنا حتى تخرج تظاهرات في 
النجف والكاظمية احتجاجاً على ما يسونه اعتقالاً لكم, إِنّ هذه زيارة وليس 
اعتقالاً!! وحينما أفرج عنه لم يدعه النظام حُرَأً في حركته وحياته. 

فقام النظام بأربعة عمليات اغتيال فاشلة مع رقابة أمنية بمختلف الوسائل 
والأساليب الدنيئة(20. 

بعد هذا الاعتقال الذي صادف يوم ١7‏ رجب 1779 ه- 1115م والذي 
كان من المحتمل أن تنفذ السلطة حكم الاعدام عليه. اضطرت السلطة الى فرض 
الاقامة الجبرية (الحجز) عليه بعد عودته الى النجف بساعات قليلة؛ وطُوّق 
منزله من كل الجهات ومُّنع الناس من المرور في الزقاق الذي يقع فيه المنزل 
وضيّقوا الخناق على المنطقة كلهاء كما وضعوا جهازا للمراقبة فوق بناية مطلة 
على منزل السيد الشهيد والمنطقة لتصؤير ما قد يحدث, وكانت تعمل ليل نهار, 
وهكذا بدأ الحجز الذى استمر تسعة أشهر وانتهى بالشهادة. 


515 راجع تفاصيل ذلك في كتاب «الشهيد الصدرء سنوات المحنة وأيام الحصار» للشيخ النعماني:‎ )١( 
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اليوم الأخير 

يقول النعمانى: في اليوم الخامس من شهر نيسان الاسود عام ٠11١م‏ وفي 
الساعة الثائة والتضق مد الظهرءحاء التجوم مدير أمن التجف ومعه مساعده 
الخبيث (أبوشيماء) فالتقى بالسيد الشهيدفقك وقال له: إن المسؤولين يودُون 


لقاءك فى يغداد . 

فقال السيد الشهيد: اذا أمروكم باعتقالى فنعم, اذهب معكم الى حيث تشاء. 

مدير الأمن: نعم هو الاعتقال. ٠‏ 

السيد الشهيد: اتنظرني دقائق حتى أُودّع اهلي. 

دولا لاما ناك فى لندى هذا لو اء مهو 

السيد الشهيد: هل يضر كم أن و أطفالي وأهلي؟ 

مدير الأمن: لاء ولكن لا حاجة لذلك. ومع ذلك فافعل ما تشاء. 

فقام يه وودّع أهله وأطفاله. وهذه هي المرّة الوحيدة التي أراه يودّعهم من 
بين الاعتقالات التي تعرّض لها. ثم عاد والابتسامة تعلو وجهه. فقال لمدير أمن 
النجف: هيّا بنا نذهب الى بغداد. وذهب السيد الشهيدفة الى بغداد لينال الشهادة 
ويفي لشعبه بوعده حبينما خاطبه قائلاً: «وأنا أعلن لكم يا أبنائي: أني صممت 
على الشهادة, ولعل هذا آخر ما تسمعونه منّى» واد ازا العم تي لشت 
قوافل الشهداء حتى يكتب الله لكم النصر, وما ألذ الشهادة التي قال عنها رسول 
لهي : إنها حسنة لا تضرّ معها سيئة» والشهيد بشهادته يغسل كل ذنوبه مهما 
بل 

وهكذا أستشهد الصدرؤ. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعت 
عن ,+ والعيد لوت القالعية. 
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الموضوع هذا نصّ محاضرتين المرجع الشهيد السيّد محمد 
باقر الصدرك ألقاهما فى النجف الأشرف بتاريخ 17و79 / 
صفر/ 1785 ه. ق وقد حصلت المجلة(١)‏ عليها مدوّنتين بنصّيهما 


من قبل سماحة آية الله السيّد كاظم الحائري... تنشران بعد اضافة 


عنوان رئيسي وعناوين فرعيّة مع تعديل يسير فى بعض العبارات 
عدف وطن الا عالاكر 





إِنّ الإمام الحسين وقف ليعالج مرضاً من أمراض الأمة كما وقف من قبله 
أخوه الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام . ليعالج مرضاًآخر من 
أمراض الأمة, بينما قدّر للإمام الحسن أن نعالج مرض الشك في الأئة 
الإسلامية التي بدأت في عهد أميرالمؤمنين نشكٌ في الخط الرسالي الذي ساو 
عليه قادة أهل البيت, واستفحل لديها هذا الشكٌ 0 تخول الوا حالة قرضنة 


)١(‏ مجلة الفكر الإسلامي العدد السابع عشر المنة الخامسة ‏ محرم الحرام ‏ ربيع الأول 1518 ه. ق. 





فى عهد الامام الحسن #, هذه الحالة المرضية التى لم يكن بالامكان علاجها 
1 بالتضحية, عالج الامام الحسين ني حالة مرضية أخرى هي حالة انعدام 
الإرادة مع وضوح الطريق فالأمّة الإسلامية التي كانت تشك (أو التي بدأت 
نشكٌ) في واقع المعركة القائمة داخل الإطار الإسلامي بسين الجسناحين 
المتصارعين اتضح لها بعد هذا الطريق؛ لكن هذا الطريق اتضحت لها معالمه بعد 
أن فقدت إرادتهاء وبعد أن نامت واستطاع الذين اغتصبوها وسرقوا شخصيتها 
وزوّروا إرادتها وأباحوا كرامتهاء واستطاعوا أن يحذّروها وأن يجعلوها غير 


قادرة على مجابهة موقف من هذا القبيل, هذه الحالة المرضية الثانية عالجها 
الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بالموقف الذي شرحناه27, وقلنا: إِنْه كان 


)١(‏ يشير الى ما شرحه في محاضرة سابقة؛ وملخّصه المستفاد مماكتبه سماحة السيّد كاظم الحائري: 
أنه كانت أمام الحسين لا عدّة مواقف عملية: كان بإمكانه طم أن يتخذ أي واحد منها بعد أن طلب 
يزيد منه أن يبابع: 
الموقف الأول أن يبايع يزيد بن معاوية كما بايع أمير المؤمنين أبا بكر وعمر وعثمان. 
الموقف الثاني: أن يرفض البيعة لككن يبقى في مكة أو المدينة. 
الموقف الثالث: أن يلجأ الى بلد من بلاد العالم الإسلامي كما اقترح عليه أوه محمّد بن الحنفية. 
الموقف الرابع: أن يتحرك ويذهب الى الكوفه مستجيباً للرسائل التي وردته من أهلها ثم يستشهد 
بالطريقة التي وقعت... 
وكان اختياره للموقف الرابع قائم على اساس ادراكه لطبيعة الظرف الذي يعيشه فإنه كان عليه أن يقف 
موقفاً يعالج فيه عدة أقسام من أفراد الأمّة الإسلامية: 
القسم الأوّل: وكان يشكل جزءأكبيراً من الأمّة كان قد فقد خلال عهد معاوية بن أبي سفيان ارادته 
وقدرته على مواجهة الوضع القائم وهو يشعر الذل والاستكانة؛ وأنّ خسارة كبيرة تحيق بالأمّة الإسلامية 
وهي تبديل الخلافة الى كسروية وهرقلية. 
القسم الثاني: من الأمّة هان عليه الإسلام؛ فلم يعد يهتم بالرسالة بقدر اهتمامه بمصالحه الشخصية 


سه 


+ 
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وتضاءلت أمامه الرسالة وكبر أمامه وجوده ومصالحه واعتباراته. 

والقسم الثالث: كان من المعفَلين الذين كان بالإمكان أن تنطلي عليهم حيلة بني أمية و سكت صحابة 
الرسول عن تحويل الخلافة الى قيصرية وكسروية.. إن الخلافة وإن انحرفت عن خخطها المستقيم منذ 
توفي الرسول ييه لكن بقي مفهومها هو مفهوم الخلافة غاية الأمر اغتصبه أبوبكر ومن ثم عمر وعثمان. 
بينما في عهد معاوية بن أبي سفيان طرأ على نفس المفهوم تغّر أساسي إذا لم تعد الخلافة حكماً للأمّة 
وانما حوّلها معاوية الى حكم كسرى وقيصر وهو تحويل خطير في المفهوم اراد معاوية أن بلبسه ثوب 


. الشرعية ولوكان هذا التحويل يواجه بسكوت من قبل الصحابة لأمكن أن تنطلي حيلة معاوية على 


الكثير من السذّْجٍ والبسطاء إذ يرون في سكوت الصحابة إمضاءً له... 

والقسم الرابع: وهو ما يرتبط بتنازل الإمام الحسنطلية عن المعركة مع معاويه وإعلان الهدنة باعتباره هو 
الاسلوب الوحيد الذي كان يحمّمه على الإمام الحسنططةٍ موقعه ومركزه كأمين على الاسلام 
والمسلمين... فإن هذا الواقع لم يكن مكشوفاً ‏ في أكبر الظن ‏ بالدرجة الواضحة إلا داخل دائرة 
الجماهير التي كانت تعيش المأساة عن قرب كالعراق بشكل عام دون من كان يعيش في أطراف العالم 
الإسلامي كأقاصي خراسان حيث لم يعيش المجنة يوماً بعد يوم ولم يككتو بالنار التي اكتوى بها الإمام 
الحسن طهْلا في الكوفه من قواعده واعدائه؛ وإنما كانت تصله الأخبار عبر المسافات الشساسعة بين 
الكوفة وأطراف خراسان مثلاً.. فهو لم يميّز أن هذا التدازل هل هو اعتراف بشرعية الأطروحة الأموية أو 

تصرّف اقتضته الضرورة والظروف الموضوعية التي كان يعيشها الإمام الحسن اك . 

فكان لابدٌ للإمام الحسين طقلا أن يختار موقفاً يعالج فيه هذه الأقسام الأربعة من الأمّة وليس هذا تقسيماً 
حدّياً بحيث لا يمكن أن ينطبق قسمان منهما على فرد واحد بل يمككن أن يتصادق عنوانان منها على 
فرد أو افراد من الأمّة الإسلامية فكان لابدَ أن يختار الموقف الذي يرجع فيه للقسم الأول إرادته التي 
فقدها بالتميّع الأموي والى القسم الثاني إيمانه بالرسالة وشعوره بأهمية الإسلام؛ وان يسلب الدليل عن 
معاوية على تحويل الخلافة الى كسروية وقيصرية؛ وذلك عن طريق معارضة الصحابة المتمثلة فيه وفي 
البقية الباقية من الصحابة والتابعين لعملية التحويل هذه.. وأن يختار الموقف الذي يشرح فيه حتى لمن 
كان بعيداً عن الأحداث أن تنازل الإمام الحسن عقا لم يكن إمضاء لعمليه التحويل. 

والموقف الأوّل: وهو أن ايع يزيد بن معاويه لا يحمّق مكسباً على مستوى معالجة تلك الأقسام من 


»نه 
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بالامكان عدّة بدائل للموقف الذي اتّخِذه الإمام الحسين إلا كل البدائل الممكنة 
والمتصوّرة لم تكن تحمّق الهدف في علاج هذه الحاله المرضيّة7, وكان 
الطريق الوحيد لعلاج هذه الحالة المرضية هو الخطّ الذي سار عليه سيّد الشهداء 
عليه أفضل الصلاة والسلام. 


+ الأمّة.. لأنه لم تكن قصة يزيد قصة أبي بكر وعمر وعثمانء لأنّ التحويل هنا على مستوى المفهوم؛ 
ولم يكن بالإمكان أن تمضي دون أن يقف أهل البيت الذين هم القادة الحقيقيون للأمّة الموقف الديني 
الواضح المحذد من عملية التغيبر هذه 

والموقف الثاني: كذلك لا يحقق ذك المكسب الذي يريده الحسين ع3 ذلك لأنّ الإمام الحسين قل 
كان يؤكدء والظروف الموضوعية كانت تشهد على طبق تأكيده أنه لو بقي في المدينة أو في مكة رافضاً 
للبيعة لقتل من قبل بني أميّة حتى ولوكان معلقاً بأستار الكعبة.. وهذا القتل ليس كالقتل الذي استطاع أن 
بحرّك البقية الباقية من عواطف المسلمين تجاه رسالتهم ودينهم.. فإرجاع الناس الى عقيدتهم باستغلال 
المتبقي من عواطفهم ومشاعرهم لا يمكن خلال قتل عابر سهل من هذا القبيل؛ بل لابد من أن تحشد له 
كل المثيرات والمحركات. 

الموقف الثالث: فهذا وان كان أسلم على الخط القصير لأنه يمكنه أن يعتصم بشيعته في اليمن مثلاً الى 
برهة معينة لكنه سوف ينعزل ويحيط نفسه بإطار منغلق عن مسرح الأحداث بينما لابد أن يباشر عمليته 
على مسرم الأحداث الذي كان وقتئلٍ هو الشام والعراق ومكة والمدينة كي يمكن لهذه العملية أن تؤثر 
تربوياً وروحياً وأخلاقياً في كل العالم الإسلامي. 

وعليه كان لابدٌ أن يختار الموقف الرابع الذي استطاع أن بهرّ به ضمير الأمّة من ناحية» ويشعرها بأهمية 
الإسلام وكرامة هذا الدين من ناحية ثانية. وان يدحض عملية تحويل الخلافة الى كسروية وقيصرية من 
ناحية ثالثة؛ وان يوضح لكل المسلمين مفهوم التنازل عند الإمام الحسن طق وأنه لم يكن موقفاً إمضائياً 
وإنُماكان أسلوباً تمهيدياً لموقف الإمام الحسين نكل . 

)١(‏ عادةٌ يستخدم الطغاة سلاحين مؤثرين لتمبيع إرادة الأمة؛ وهما سلاح «الارهاب» و «الافساد» وعندما 
يفقد الانسان قدرته التحرك؛ فهو يستسلم للواقع الفاسد ويتكيف معه؛ وبذا تهيمن سُلطة الطفاة على 
إرادة المجتمع والتحكم في درجة وعيه ومصيره وحتى على ذوقه واخلاقه واعرافه» ويسجل الطاغية 
كامل الطاعة والانقياد والاستسلام؛ وقد اشار القرآن الكريم الى هذا المعنئ في علاقة فرعون وقومه: 
(فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوماً فاسقين» الزخرف: 04. 
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مشاهد موت الإرادة في المجتمع الحسيني 

نحاول الآن أن نستعرض عمق هذا المرض في جسم الأمة الإسلاميه حتى 
نعرف أنه يقدر عمق هذا المرض في جسم الأمّة الإسلامية لابد وأن يفكّر في 
الاقم ها جلك الذرعة من سيق رإذا كا ومين اسمن كج مهنا فى 
يخا رات سائقة أن العلاج الوحيد للحالة المرضيّة الثانيه هذه هي التضحية, 
فبقدر ما يكون هذا المرض عميقاً في جسم الأمّة يجب أن تكون التضحيه أيضأ 





عميقة مكافئة لدرجة عمق هذا المرض في جسم الاقتوهذا الحرض كان 
بشمل كلّ قطاعات الأمّة عدا بصيص هنا وهناك تجمّع مع الإمام الحسين عليه 
الصلاة والسلام7). وفيما يلى نورد مشاهد موت الإرادة فى المجتمع أنذاك0. 


المشهد الأوّل: التخويف بالموت من عقلا, المسلمين 

خلال خط عمله وحركته لاحظنا كيف أن الامام الحسين _عليه الصلاة 
والسلام ‏ حينما قرّر السفر من المدينة الى مكّة, أو في النهايه حينما قر الهجرة 
من الحجاز متّجهاً الى العراق, الى تسلّم مسؤولياته كشخص ثائر حاكم على 
طواغيت بني أمية كان يتلقّى من كل صوب وحدب النصائح من عقلاء 
المسلمين أو من يسمّون يومئذٍ بعقلاء المسلمين الذين يؤثرون التعقّل على 
التهوكر, وكيف أن هؤلاء العقلاء أجمعت كلمتهم على أن هذا التصر'ف 


)١(‏ وهذا موقفاً شبيهاً بالمؤقف الذي عاشه الصدر في محنته ولم يككن له من الأتباع إلا النفر اليسير من 
عشاقه و مححبية. 

(1) العبارة من «المحقق». 

(*) البعض من العلماء والمراجع نصحوا السيد الشهيدتي بعدم التحرك ضد السلطة؛ وكانوا مشفقين عليه 


لما سوف يؤول اليه مصيره المحتوم من هذه الصراع. 
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تق الامناء الحسصق لشن تتسوفا ليها كان تحؤفويه بالقوة كالوا 
يقولون له: كيف تثور على بني أمية وبنو أمبية بيدهم السلطان, والرجال. 
والمال, وكل وسائل الإغراء والترغيب والترهيب؟! كانوا يحدّثونه عن 
النتائج التي وصل اليها الإمام في صراعه مع بني اده والتي وصلل 
اليها الإمام الحسن في صراعه مع بني أميّة. كانوا يمنّونه السلام, 
كانوا لا يتصوّرون أن التضحيه يمكن ان تكون بديلاً لحياة بالإمكان 
الأفسقاط بانناسها موا كانت هنح اشاس ومتهنا كتانك ببلاينات هده 
الأنفاس, هذه النصائح لم يتلقّها الإمام الحسين من رعاع. او من عوام 
وإِنّما تلقّاها من سادة المسلمينء من الأشخاص الذين كان بيدهم الحل والعقد 
في المجتمع الإسلاميء تلقّاها من أشخاص من قبيل عبدالله بن عباس20, 


)١(‏ فقال له الحسين ع : اني والله لأعلم أنك ناصح مشفق» ولكني قد ازمعت واجمعت على المسير. انظر 
الطبري 110//7» وابن الاثير */٠٠4؛‏ ومروج الذهب 08/7 وذخائر العقبى 78١‏ وابن الأثير 517/1 
وايضاج ؛ / وجمهرة خطب العرب 27/1 ومروج الذهب 19/7 وتاريخ الخلفاء للسيوطي 7١7‏ 
وترجحمة ربحانية الرسول من تاريخ دمشق لابن عساكر 504 ونهاية الارب للنويري 108/5١‏ 
والخوارزمي 2117/١‏ والخوارزمي بنسخة محققة بقلم الشيخ محمد السماوي ١18؛‏ وأنساب الاشراف 
1/4 والطبري 188/6 وذكر المسعودي في «مروج الذهب» ج*: 04 08 (ان ابن عباس قال له: 
إأكرهت المقام بمكة خوفاً على نفسك قمر الى اليمن فان فبها عزلة» ولنا بها أنصار وأعوان» وبها قلاع 
وشعاب؛ واكتب الى أهل الكوفة فان أخرجوا أميرهم وسلموها الى نائبك فسر اليهم, فإِنّك ان سرت 
إليهم على هذه الحالة لم آمن عليك منهم؛ وإن عصيتني فأترك أهلك وأولادك هاهنا. فوالله إني لخائف 
عليك أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه وأهله ينظرون إليه». ويعلق ابن السبط الجوزي في تذكرة 
الخواص» على دهاء ابن عباس مستذكراً قول على ني «لله در ابن عباس فإنّه لينظر الى الغيب من وراء 
ستر رقيق» ج :١‏ 1714 وج1: 177 طبع المجمع العالمي لاهل البيت (المحققة). 


ترحمته: 





التخطيط الحسيني لتغيير أخلاقية الهزيمة 


وعباالله ابن عمربن الخطاب00, وعبدالله بن جعفر 
الطتان0): ومن قبل أحيه محكداين الحتفية 09 ومن قبل غيرهم من سادة الرأى 


+ عبدالله بن العّاس بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي» أبوالعباس» حبر الأنة» صحابي جليل؛ ولد بمكة 
وك في بدء عصر النبوة» لازم رسول الول وروى عنه؛ وشهد مع على عْيةٍ الجمل وصفين» كف بصره 
في آخر عمره» فسكن الطائف وتوفي فيها سنة 54ه. 
الإصابة ترحمة رقم 477/7) حلية الأولياء 7١14/١‏ نسب قريش 18» المحبر: 2:48 صفة الصفوة 511/١‏ 
والاعلام للزركلي 510/4. 

)١(‏ فكان جواب الحسين طَئِة له: يا عبدالله إن من هوان الدد علق الله أناراس يحيئ بن ركره يا يهدى الى 
بغ من بغايا : ني إسرائيل» وان رأسي يهدى الى بغي من بغايا بني أمئةء أما علمت أن بني إسرائيل كانوا 
يقتلون ما بين طلوع الشمس سبعين نبياً ثم يبيعون ويشترون كأنهم لم يصنعوا شيئاً فلم يعجل الله عليهم بل 
أخذهم بعد ذلك حل عزيز مقتدر ذي انتقام. 
راجع ابن نما (المتوفي 118) في كتابه مثير الأحزان: 14 ط. حيدرية ٠118م‏ / 1515 ه وكذلك 
اللهوف في قتلى الطفوف السيد ابن طاووس الحسني: 7؟ ط ١117‏ المتوفي (7714غ). 
عبدالله بن عمر بن الخطاب؛ العدوي أبو عبدالرحمن» كن بصره في آخر حياته هو آخر من توفي بمكة 

من الصحابة» مولده ووفاته , بمكة ولك سه وذائه مخلي» فيفه الإسابة لان بجر ترجنة رقم خم 
طبقات ابن سعد 8/14 2178-٠١‏ تهذيب الأسماء 8/١‏ الأعلام الال 
وينقل السيد المقرم: لما عرف ابن عمر من الحسين العزم على مغادرة المدينه والنهضه في وجه أتباع 
الضلال وقمع المنكرات وكسح أشواك الباطل عن صراط الشريعة المقدسة» قال له: يا أباعبدالله أكشف 
لي عن الموضع الذي لم يزل رسول اموه يقتله منك فكشف له عن سرته فقّلها ثلاثاً وبكى!*. 


فقال له: انْوَ ّق الله يا أبا عبدالرحمن ولا تدعن نصرتي لمه) 


(5) أمالى الصدوق مجلس 9١‏ ص18. 
(عه) اللهوف لابن طاووس صا الملهوف» تحقيق فارس الحسوث لك 


(1) فقال له الحسين نه : اني رأيت رؤيا فيها رسول الْمويةٌ وأمرت فيها بأمر أنا ماض له» علي كان أولى. 


مه 





وعندما قيل له: فما تلك الرؤيا؟ قال: ما حدئت أحداً بها» وما أزا محدث بها حتى ألقى رب انظر مدينة 
المعاجز السيد هاشم البحراني ص 145 ومقتل العوالم عبدالله البحراني ص 17 وتاريخ الطبري ج1: 
5, والكامل لابن الأثير ج ؟: 17 والبداية والنهاية لابن كثير ج1: 2171 المقرم: 1717. 

وذكر الشيخ المفيد ان عبدالله بن جعفر ذهب الى عمرو بن سعد وطلب منه أن يككتب الى الحسين لي 


أماناً وبُمنيه ليرجع عن مقصده؛ وكتب ابن سعد هذا الكتاب وبعثه مع يحيى بن سعيد» ووصل يحبى 
وعبدالله بن جعفر الى الحسين نود وجهدا به في الرّجوع. 
انظر الارشاد: 5١7‏ و 5١1‏ وكذلك بحار الأنوار ج414 ص577. 


ترجمته: 





عبدالله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي القرشي» صحابي» ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه اليهاء وهو 
8 وج 1 

اول من ولد بها من المسلمين» كان كريما يسمى بحر الجود؛ وللشعراء فيه مدائح؛ وكان احد الامراء فى 
جيش علي يوم صفين» توفي بالمدينة سنة 6٠‏ هع وقيل: غير ذلك. 

اللإصابة لابن حجر ترحمة رقم 4081) فوات الوفيات ج١: 21١05‏ تهذيب ابن عساكر ج/: 210 
الأعلام ج 4: 7/5 

() بعد أن قدم نصيحته بعدم الخروجء قال له الإمام الحسين حكُة : لولم يكن فى الدنيا ملجأ ولا مأوئ لما 
بايعت يزيد ابن معاوية فقطع محمد بن الحنفية كلامه بالبكاءل*, 

فقال الحسين طْهة : يا أي جزاك الله خيراً لقد نصحت وأشرت بالصواب وأنا عازم على الخروج الى 
مكة رقد تهرات لذلك أنا وأخحوتي وبنو أخحي وشيعتي أمرهم أمري ورأيهم رأني» وأما أنت فلا عليك أن 
0 ا 7 ا ا زع»*) 

تفيم بالمدينة فتكون لي عينا عليهم لا تخفي عني شيئا من امورهم 


() الطبري ج ص 15١‏ والكامل لابن الأثير ج4 ص/ الفتوح 5/8. 

(85) يذكر السيد المقرم «في مقتل الحسين طقْلا 4 صفحة 10: مقتل محمد بن أبي طالب الموسوي ولم يذكر أرباب 
المقاتل هذا العذر واعتذر العلامة الحلي في أجوبه مسائل ابن مهنا بالمرض في (أخذ الثأر) لابن نما الحلي من 3١‏ اصابته 
قروح من عين نظرت اليه فلم يتمكن هن الخروج مع الحسين طلا وجلالة أبن الحنفية ومواقفه المشهودة واعترافه بإمامة 
السباد للفلا لا يدع لنا إلا الاذعان بمشروعية تأخره عن هذا المشهد على الاجمال. أيضاً في بحار الأنوار ج41 باب ما 


جرى عليه بعد بيعة الئاس ليزيد !لى شهادته ص 715 للمجلسي مؤسة الوفاء ييروت ط؟ المصححة 87ةام. 





فى المجتع الإسلامىي. حتى أن عبدالله بن 00 الذي هو ابن عمّه. الذى هو 


ابن أخي علي بن أبي طالب. بالرغم من ارتباطه النسبي الوشيق بالخط كان 
منهاراً نفسياً الى الدرجة التي أرسل فيها رسالة الى الامام الحسين حينما سمع 
بعزمه على نسرعة الخروج من مكة: ان انتظر حتى ألحق بكء وماذا كان يريد من 
هذا الانتظار؟ الامام الحسين.لم ينتظره. فحينما وصل عبدالله بن جعفر الى مكة 
كان الامام الشهيد قد خرج منهاء فذهب عبدالله بن جعفر رأساً الى والي بني أميّة 
في مكة وأخذ منه كتاب الأمان للحسين, وذهب بالكتاب الى الحسين وهو يرى 
أنه قد استطاع بهذا أن يقضي على كل مبرّرات خروج الحسينء لماذا يخرج 
الحسين من مكة؟ لأنه خائف فيها وقد جاء الأمان له من سلاطين بني أمئة(), 

هذه النصائح كانت تعبّر عن نوع من الانهيار النفسي الكامل الذي شمل 
زعماء وسادة المسلمين فضلا عن الجماهير التى كانت تعيش هذا الانهيار 
مضاعفاً فى أخلاقها وسلوكها واطماعها ورغباتهاء هذه السلبية والبرود المطلق 
الذي 50 الامام الحسين. أو تواجهه حركة الامام الحسين بالرغم من 
قوّة المثيرات: هذا البرود المطلق فى لحظات ترقب العطاء الحقيقى كان يعبّر عن 
ذلك الانهيار النفسي حل مدان لنشوات. ا 


.151-196 مقتل الحسين طلا للمقرم:‎ )١( 
.1357- 198 (؟) مقتل الحسين لاقلا للمقرم:‎ 





المشهد الثانى: موقف عبدالته بن الحر الجعفى 
الحسين عليه الصلاة والسلام بنفسه يقصد عبدالله بن الحبٌ الجعفى الى 
خيمته ويفرظن غليه 0 أن يرصط. بهذا الخط. ويتّصل به وهو أعرف الناس 


بصحّة هذا الخط وصوابه, فيعرّ عليه أن يقدّم قطرة من دمه, ويعرٌ عليه أن بقدّم 
شيئاً سوى الفرس(') فقط, لم يستطع أن يذوق طعم التضحيه إلا على مستوى 


تقد يم فرس واحدة فقط. 


)١(‏ في الأصل: يتوسّل به الى. 


(1) مقتل الحسين طق لأبي مخنفء تحقيق الغفاري: .1١‏ الخوارزمى في مقتل الحسين طقة الجزء الأوّل: 


551-216 


ومقتل الحسين طق اليد المقرم (طبعة بصيرتي) : 1517 510 وأيضاً المقرم: 150١8‏ طبعة 
انتشار الشريف الرضي. والمجلسي في بحاره ج 44: .5١189‏ 
وله أبيات شعر تصور ندمه على ما فاته من نصرة الحسين طُ للمقرم : 


اهنا للك متكيرة ادك حثا 
غداة يقوللي بالقصر قولا 
حسين حين يطلب بذل نصري 
ولو واسسيته يوماً بنفسي 
عاج ححيب د سي 


قد فاز الأولى نصروا حسينا 


ترددبين صدري والتراقي 
اتنتتركنا وتعرم بالفراق 
على أهل العداوة والشقاق 
لهم اليوم قلبي بانفلاق 
لنت كرامة يوم التلاق 


وخاب الاخرون ذووا التفاق 


وقد ذكرت هذه الأبيات في مقتل الخوارزمي ج 118:١‏ وذكرها الدينوري في الأخبار الطوال: 588 والسيد 


محسن الأمين العاملي في أصدق الأخبار: ٠‏ ولواعج الأحزان: 108. 





المشهد الثالث: موقف زعما, البصرة 

الانا الحسيق ذكتب الى سافن واعمّاء الغبر(0© يكارهو من ارك 
الذين لهم ارتباطات مع خطّ الإمام علىّلكة فإن زعماء البصرة على قسمين: 
زعماء مرتبطون مع خط بني أنه وضط عاتن وطلحة والزبير: وزعماء 
يرتبطون مع خط الإمام عليّ ومدرسته. فيختار الإمام الشهيد ستة من 
الأشخاص الذين يرتبطون بمدرسة الإمام على ويشعرون بالولاء لمفاهيم هذه 
المدرسة وشعاراتها وأهدافها. ويكتب اليهم يستنصرهم ويستصرخهم ويشعرهم 
بالخطر الدائم الذي تواجهه الأمّة الإسلامية ممدّلاً ف ىكسروية وقيصرية يزيد بن 
مناوية: فماذا يكون رد الفعل لهذء الرسالة؟ يكو 59 الفعل _-إذا استثنينا شخصاً 
واحداً وهو عبدالله بن مسعود النهشلي7) الذي كتب ميتتجيا فو البرود 


)١(‏ وهم: مالك بن مسمع البكريء الأحنف بن قيسء المنذر بن جارود العبدي؛ مسعود بن عمروء قيس بن 
الهيثم؛ عمرو بن عبيدالله بن معمر. انظر أبي مخنف تحقيق الغفاري: 18 والعوالم الإمام الحسين نلق 
اعبدالله البحراني: 185 . 

(؟) النهشلى يقول ابن نما فى كتابه «مثير الأحزان): 217 ان التهشلى هو يزيد بن مسعود ولربما اشتبه اسمه 
على السيد الصد ره حينما قال النهشلى عبدالله» لأن من أصحاب الحسين هه أيضاً من يحمل لقب 
النهشلي وهو شبيب بن عبدالله النهشلي استشهد معه في الواقعه» كما ذكر المجلسي في بحاره ج 44: 115 
وذكره شمس الدين باسم حبيب بن عبدالله النهشلى وفى اخرى شبيب انظر أنصار الحسين طلقلو :47. 
وحينما وصله كتاب الحسين طْقو؛ أرسل النهشلى جواباً له: 
(ابسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد وصل إليناكتابك» وفهمت ما ندبتنى إليه ودعوتى له من طاعتك 
وبنصيبي من نصرتك وان الله لم يخل الآرض قط من عامل عليها بخير أو دليل سبيل نجاة وأنتم حجة الله 
على خلقه ووديعته في أرضه تفرعتم من ديونية أحمدية هو أصلها وأنتم فرعهاء فأقدم سعدت بأسعد 
طائر فقد ذللت لك أعنقا بني تميم وتركتهم أشد تهافناً في طاعتك من الإيل الضماء لورود الماء يوم 
خامهاء وقد ذللتٌ لك بنو سعد وغسلت درن صدورها بماء سحابة مزن حتى استهلت برقها فلمع» 


سه 





المطلق, أو الخيانة: إذ يبعث أحدهه() برسول الحسين() الى عبيدالله بن زياد 
وكان وقتئذ والياً على البصرة (صدّقوا: أنّ هذا الشخص الذي قام بهذا العمل هو 
من شيعة علي بن أبي طالب. ولم يكن عثمانياً بل كان علويّا ولكنّه علوي فقد 
كل مضمونه, فقد كل معناهء فقد كل إرادته) أخذ الرسول مع الرسالة الى عبيدالله 
بن زياد لكن لاحبّاً لعبيدالله بن زياد, ولا إيماناً بخطً عبيدالله بن زياد, بل حفاظاً 


+ يقول ابن نما الحلي: لما قرأ الحسين يذ الكتاب مالك آمنك الله يوم الخوف وأعزك وأرواك يوم العطعش 
الأكبر» فلما تجهز يزيد بن مسعود النهشلي للخروج الى الحسين نام بلغه قتله قبل أن يسير فجزع لذلك 
جزعاً عظيماً لما فاته من نصرته. 
وذكر ذلك أيضاً السيد الأمين العاملي في كتابه لواعج الأشجان: 54؛ والشيخ الشريفي في كتابه كلمات 
الإمام الحسين ند : 2*1 والشيخ عبدالله البحراني في كتابه العوالم» الإمام الحسين طظة : 1410. 

.88//7 وهو المنذر بن الجارود العبدي» راجع الطبري 181/7 وابن الأثير‎ )١( 


ترجمته: 





المنذر بن الجارود بن عمرو بن خنيس العبديء ولد في عهد الرسول عي وشهد الجمل مع على نيه 
ولاه علي إمرة اصطخّر؛ ثم بلغه عنه ما ساءه فككتب إليه كتاباً وعزله» وممّا جاء في هذا الكتاب: (.. لقد 
غرني صلاح أبيك فيك... تعمر دنياك بخراب آخر تك» وتصل عشيرتك بقطيعة دينك» ولثن كان ما بلغني 
عتك حناً الجمل أهلك وشسع نعلك تحير منك . نهج البلاغة: كل 

ثم ولاه عبيدالله بن زياد ثغر الهند سئة ١ه‏ فمات فيها آخر سنة ١51ه.‏ 

أنظر الإصابة لابن حجر ترجمة رقم 857 وججسمهرة الأنساب 575 والأغاني 3119/١‏ والأعلام 
1/77 والطبري ج 4: 50 

(1) اختلفوا في اسم رسول الحسينطقة ‏ هذا الى البصرة بكتابه فهو عند أبي مخنف (سليمان) وكذلك 
مقتل الخوارزمي عن ابن الأعثم ج١:‏ 115 وللهوف للسيد ابن طاووسء إلا أنه كتاه بأبي رزين» وهو أسم 
أبيهء وأمّه كبشة جارية للحسين نْقةْ كانت تخدم في بيت أم اسحاق التميميّة من زوجات الحسين قلا 
فتزوجها أبورزين وولدت سليمان. 
وفي (مثير الأحزان) لابن نما: ١١‏ أنه أرسل الكتاب مع ذريع السدوسي» وذكر الإثنين معاً السيد الأمين 
في (لواعج الأشجان: 77). 





على نفسه؛ وابتعاداً بنفسه عن أقلّ مواطن الخطر, خشية أن يطّلع في يوم ما 
عبيدالله بن زياد على أن ابن رسول الله كتب اليه يستصرخه وهو لم يكشف هذه 
الورقة للسلطة الحاكمة وقتئذ, فيِنَخذ هذا نقطة ضعف عليه. فلكي يبتعد عن أقل 
نقاط الضعف, ولكي يوقّر له كل عوامل السلامة, وكل ضمانات البقاء الذليل أخذ 
رسول الإمام والرسالة وقدّمهما بين يدي عبيدالله بن زياد, فأمر عبيدالله بن 
زياد بالرسول فقتل 007 (رضوان الله عليه). 

شخص آخر من هؤلاء الزعماء الأحنف بن قيس(" الذي عاش مع خط 
جهاد الاامام على وعاش مع حياة الاامام عليٌ عن قربء وتربّى على يديه ماذا 
كان جوابه لابن الاإمام عليٌ؟ امره بالتصبّر والتريّث وقال له فى رسالة اجاب بها 
على رسالته: ولا يستخفتّك الذين لا يوقنون20 معوّضاً بالطلبات التى كان 
الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يتلقّاها من شيعته. وفي الواقع كانت رسالة 
الأحنف تعبّر عن أخلاقية الأمّة المهزومة, فإن الأّمة فى حالة تعياضها للهزيمة 
النفسية. وفي حالة فقد انها لإرادتها وعدم معووها ن ج روح كاف عدا لذنيا 
بالتدريج أخلاقية معيّنة هي أخلاقية الهزيمة. وأخلاقية هذه الهزيمة تصبح قوّة 
كبيرة جداً بيد صانعي هذه الهزيمة لإبقاء هذه الهزيمة وإمرارهاء وتعميقها 
وتوسيعهاء ويصبح العمل الشجاع تهوراً والتفكير في شؤون المشلمين استعجالاً 
ويصبح الاهتمام بما يقع على الاسلام والمسلمين من مصائب وكوارث نوا من 


)١(‏ المقتل لأبي مخنف تحقيق الغفاري: 218 ومثير الأحزان لابن نما الحلي: 217 والمقتل للسيد المقرّم: 
0 

(1) من صحابة الإمام على عله ولاه البصرة» لاحظ ترجمته في رجال الكشي (طبعة النجف) رقم 8؟: 88 
وأسد الغابة ج 1: 15. 

2( انظر المقتل للسيد المقرّم: .١7١‏ 





الحقه واللاتعتانوعا من المجلة وقلة الأراك: نوعاً مث التسرّع في العمل أو 
التفكير. 

هذه الأخلاقية هي أخلاقية الهزيمة التي تصطنعها الأمة لكي تبرّر هذه 
الهريمة حينما تُهزم وتشعر بأنها قد انتهت مقاومتها. فتنسج بالتدزيج: قفاظيم غير 
مفاهيمها الأولى. وقيماً وأهدافاً ومثُلاً غير القيم والمثل والأهداف التي كانت 
تتبئّاها في الأوّل, لكي تبرّر أخلاقياً ومنطقياً وفكرياً الموقف الذي تقفه. 

فالاماء اليق عله الصلاة والسلام كان يريد في الواقع -أن يبدّل هذه 
الأخلاقية. ويصنع أخلاقية جديدة لهذه الأمّة تنسجم مع القدرة على التحرك, 
والارادة حينما كان يقول: «لا أرى.. والحياة مع الظالمين إلا برما»(© لم يكن 
هذا مجرّد شكوئ. وإِنْما كان عمليّة تغيير لأجل إيجاد أو في الواقع -إرجاع 
هذه الأخلاقية الأخرى التي فقدها الأحنف بن قيس, وفقدها كل الناس الذين 


(1) بحار الأنوارج 44: 151 نقلاً عن ابن شهرآشوب في المناقب ج 4 ص 18. 
ويذكر المؤرخ أبياتاً تمثل بها الإمام الحسين نلق : 
سأمضي فما بالموت عار على الفتئن إذا ما نوئ خميراً وجاهد مسلما 
وواسى الرّجال الصالحين بنفسهوه وفارق مذموماً وخالف مجرما 
ف نسفسي لاأريد بقاءها اتلقي خميساً في الهياج عرهرما 
فإن عشت لم أذمم وإن مث لم ألم كفى بك ذلاً أن تعيش فترغما 





المشهد الرابع: مغادرة بني أسد محل سكناهم 


حبيب بن مظاهر(') يستأذن من الامام الحسين عليه الصلاة والسلام أن 


(1) شبيه حبيب بن مظاهر مع السيد الشهيد ييل كان المرجع الديني الوحيد الشجاع السيد عبدالأعلى 
السبزواري الذي بادر لزيارة السيد الشهيد؛ فقد جاء متحدياً السيلطه؛ ومحباً بطولة السيد الشهيد وصبره 
وتضحياته. فعبر بموقفه عن موقف العالم الراني الذي لا يخشى في الله لومة لائم» وعندما خرج من بيت 
السيد الشهيد ألقت قوات الأمن القبض عليه وحاولت اقتياده الى مديرية أمن النجفء فقال لهم: إن 
واجبي أن أزور السيد الصدرء وأنا مستعد لتحمّل مسؤولئة ذلك اذهبوا بي الى حيث تشاؤون. راجع 
النعمانى: ؟ .5١‏ 

وفي فترة الحجز لما يجرء ممن أفنى السيد الشهيد حياته في تربيتهم العلمية أن يزور السيد الشهيد أو 
يعمل شيئاً يعرف منه تضامداً معه» بل كان بعض الناس الذين لا يعرف عنهم التدين اقتحموا الزقاق 
المطوق من قبل قوات الأمن وحصل صدام مساح بعد أن بعثوا الى السيد الشهيد رسالة بهذا الأمر. فقال 
الأنه لو قدر للسلطة أن ترفع الحجز عني من دون قيد أو شرط وأعود الى حياتي ووضعي الطبيعي؛ فسوف 
اعتمد في العمل على أمثال (أصحاب الرسالة) إن هؤلاء أسخى لله تعالى بدمائهم من أجل الإسلام 
والقيادة الإسلامية؛ وسابذل معظم الحقوق الشرعيّة على تربيتهم؛ إن الإسلام اليوم بحاجة الى المضحين 
القداثين» إن واحدا من هؤلاء يستطيع بعمل تضحوي ما ان يغيّر وضعا قالماكان يبدو من المستحيل 
تغبيره» ولا يستبعد أن يفعل بعض ذلك مَن بذلنا الكثير من أجله». راجع تفاصيل النعماني: 1318. 
ترحمته: 

حبيب بن مظاهر - أو مظهر أو مطهر ‏ بن رئاب بن الأشتر بن حجوان الأسدي الكندي ثم الفقعسي» 
تابعي» من القوّاد الشجعان؛ نزل الكوفة؛ صحب على جلا في حروبه كلهاء وكان من شرطة الخميس؛ ثم 
كان على ميسرة الحسين طلا يوم كربلاء وعمره حمس وسبعون سنة» بذل محاولة لاستقدام أئصار من 
بني أسد وحال الجيش الأأموي دون وصولهم الى معسكر الحسين طَيلء كان معظماً عند الحسين» وكان 
شخصية بارزة في مجتمع الكوفة؛ ولمًا استشهد قال الحسينطية : أحتسب نفسي وحماة أصحابي؛ قتله 
بديل بن صريم الغفقاني. 

انظر تاريخ الطبري 5981/0 )44١‏ لسان الميزان 2007/1 الكامل في التاريخ حوادث عام ١ف‏ 
الأعلام 2177/1 والمناقب ‏ 4: ٠١‏ وشمس الدين في أنصار الحسين: .8١‏ 





يذهب ويدعو عشيرته؛ ويدعو بني أسد للالتحاق بخطٌ سيد الشهداء. وكل 
المسلمين يعرفون من هو حبيب بن مظاهر في مواقفه وجهاده. وفى بياض 
تاريخه وصفاء سير ته» وفي ورعه وتقواه. يذهب حبيب بن مظاهر ليطلب العون 
والمدد من عشيرة بني أسد للإمام عليه الصلاة والسلام. وتكون النتيجة لذلك أن 
تغادر سيرغ ين أسد. نا جمعها تلك الله المطية وتشيحي هد التكييرة 
اميدايا احكاض ا ربجم حت نظام تنلا اذ المنيع عد لكي 
الغريبة وهي: إن عشيرته تخشى أن تبقى بعد اليوم. تخشى أن تبقى حتى 
حياديه. لأنه قد لا يكتفي عمر بن سعد بهذا الحياد, فتغادر المنطقة نهائياً ولم 
00000 رامع ذلك إلا أن قال: «لا حول ولا قوة إل باللّه العليَ 
العظيم»0©. ْ 

هذا البرود والسكون. هذه الهزيمة النفسيه قبل الهزيمة الخارجية هي مرض 
الأمّة الذي كان يعالجه الإمام الحسين اظة. ْ 


)١(‏ بحار الأنوارج 44: 87؛ لواعج الأشجان للسيد محسن الأمين: ٠١1‏ أنصار الحسين عَغِلاِ محمد مهدي 


شمس الدين: 15 مقتل الحسين علي للسيد عبدالرزاق المقرّم» طء بصيرتيء ص: 1 10. 





المشهد الخامس: موقف أهالي الكوفة من مقتل رسول 


الصيداوي ‏ وأظنّه: قيس بن مسهر(70) _الذي أرسله الامام الحسين ىه 


)١(‏ قيس بن مسهرء المقرم في المقتل ط. بصيرتي ص 7١ 5١11‏ ! ويقال عبدالله بن يقطر الحميري 

(رضيع الحسينعْة) انظر الطبري ج1: 1. 

وأما قيس فهو بن مسهر الصيداوي» أسدي من عدنان؛ شاب كوفى من اشراف بنى أسدء أحد حملة 

الرساثل من قبل الكوفيين الى الحسين طية بعد اعلان الحسين رفضه لبيعة يزيد وخروجه الى مكة؛ 
3 - ا 26 ل 3 َ 

صِحب مسلم بن عقيل حين قدم من مكة مبعوثًا من قبل الحسين طية الى الكوفة» حمل رسالة من مسلم 

الى الحسين طقلا يخبره فيها بيعة من بايع ويدعوه الى القدوم. انظر تاريخ الطبري ج0: 591 558 

تسمية من قتل مع الحسين: 191؛ أنصار الحسين: ١57‏ 11 ١ء‏ رجال الشيخ: 0 

أما كتاب الإمام الحسين طة الذي حمله قيس بن مسهر الصيداوي والموجه الى سليمان بن صرد 

الخزاعي والمسيّب بن نجَبة ورفاعة بن شداد وجماعة من الشيعة بالكوفة» مرّقه الرسول قيس الصيداوي 

اثلا يقع بيد عبيدالله ان زيادء وقد كتبه الإمام الحسين وهو في منطقة «الحاحز» أنظر ارشاد المفيد ج 2: 

٠‏ من الحاجز من بطن الرمة؛ وفي مراصد الاطلاع ج !: 714 بطن الرمة منزل يجمع طريق البصرة 

والكوفة الى المدينة؛ وفى معجم البلدان ج١‏ /177: بطن الرمة واد معروف بعالية نجد» وقال ابن دريد: 

الرمة قاع عظيم بنجد تنصّب إليه أوديه. 

وانظر أيضا بحار الانوار ج44 ص 15" والمقرم في مقتله: 188 والبداية والنهاية لابن كثير ج 1 8: ١81‏ 

كما 

وهو من رمى به من فوق القصر على راسه فندقت عنقه وخرج دماغه من اذنيه. انظر الخوارزمي ج١:‏ 

5 وأبو مخنف: 174 

(؟) عبدالله بن يقطر الحميري (رضيع الحسين نك )» كانت امه حاضنة للحسين طقلا كام قيس بن ذريح 

للإمام الحسن؛ ولم يكن رضع عندهاء ولكته يسمّى رضيعا له لحضانة أمّه له» وامّ الفضل بن العياس 

(لبابة) كانت مربيه للحسينطة ولم ترضعه أيضاء كما صح في الأخبار أنه لم يرضع من غير ثدي أمّه 

فاطمة (صلوات الله عليها) وإبهام رسول الْعييةٌ تارة» وريقه تارة أخرى. راجع الكافي ج :١‏ 170 في 

البحار ج414: 118 ح4١‏ وفي 3 ذيل حديث 17 عن كامل الزيارات: 61 ح4. 


الحسين كا يكتب قصّته الأخيرة 





لكى يِبلّمْ رسالته الى أهل الكوفة يعطى لهم إشعاراً أنه فى الطريق؛ وأنه على 
الأبواب... هذا الرسول يدخل الكوفة بعد أن انقلبت, وبعد أن تغيّرت الكوفة غير 


ع قال ابن حجر فى الإصابة: إِنْهكان مانا لأنه لدة الحسين نلا . الإصابة ج 4: 03 وفيه: عبدالله ين يقظة: 
والظاهر أنه تصحيف فى طبعات الإصابة الجديدة. 
وقال أهل السير: إن سرحه الحسين لقلا الى مسلم بن عقيل بعد خروجه من مكة في جواب كتاب مسلم 
الى الحسين خْكة يساله القدوم ويخبره باجتماع الناس» فقبض عليه الحصين بن تميم ‏ (وفي الارشاد 
والأخبار الطوال... الحصين بن نمير؛ وكان من اشد الناس في قتال على عاق كما جاء أيضا في الكامل 
ج 4: 101) في القادسية (قرية قريبة من الكوفة من جهة البرء معجم البلدان ج4:  )115‏ وأرسله الى 
عبيدالله بن زياد فسأله عن حاله فلم يخبره؛ فقال له: إصعد القصر والعن الكذّاب ابن الكذّاب ثم انزل 
حتى ارى فيك رأبى؛ فصعد القصر فلمًا أشرف على الناس: قال أيها الناس! أنا رسول الحسين بن فاطمة 
بنت رسول الله لله إليكم لتنصروه وتؤازروه على ابن مرحانة وابن سمية الدعي سن الدعي؛ فأمر به 
عبيدالله فألقى من فوق القصر الى الأرض فتكسرت عظامه وبقى به رمق» فأتاه عبدالله بن عمير اللخمى 
(قاضي الكوفة وفقيهها) فذبحة بمديه» فلمّا عيب عليه قال: أني أردت أن أريحه. 
تاريخ الطبري ج؟: 703 الإرشاد ج؟: ١لا‏ 
أقول: من خلال مجمل الروايات التاريخية فأن الحينطْهِةٍ أرسل أكثر من رسول الى وجهاء الكوفة 
والى مسلم بن عقيل طْكة فالصيداوي وابن يقطر كانوا من حملت كتب الإمام طيل » ولكن على رواية 
الطبري فأن الصيداوي رمي به من فوق القصر «فتقطع فمات) ج 4: 1417 وكان مبعوثاً الى أهل الكوفة. 
أما عبدالله بن يقطر هو الذي ذبح على يد عبدالملك ابن عمير اللخمي الذي أدعى بعد ذلك: إنما أردت أن 
اريف ويضيف الطبري:... قال هشام حدثنا أبوبكر بن عياش عمن أخبره قال والله ماهو عبدالملك بن 
عمير الذي قَام إليه فذبحه ولكن قام إليه رجل جقد طُوال يشبه عبدالملك بن عمير... أنظر الطبري ج1: 
"٠٠‏ وابن يقطر كان مبعوثاً الى مسلم بن عقيل؛ وأبو مخنف (تحقيق الغروي): 177. 
ثم أن روايه برجال الأربعة ودليلهم الطرمّاح بن عدي ومنهم مجمّع بن عبدالله العائذي مع الإمام 
الحسين طلية في طريقه الى كربلاء أخبروه بقصة رسوله بعد أن سألهم عنه. فقالوا من هو قال لهم: قيس 
ابن مسهر الصيداويء فذكروا له قصته رمي من فوق القصر (فتقطع فمات». انظر الطبري ج 7١7:4‏ (أبو 
وه و 
مخنف (تحقيق الغروي).. «فالقي من طمار القصر): ١74‏ وفي مقتل الخوارزمي: «ورمي به على ام 
رأسه فندقت عنقه وخرج دماغه من أذنيه)) بج 11 571. 





الكوفة. وسيطر عبيدالله بن زياد على كل القطاعات العسكرية في الكوفة., 
يؤْحْدذ (قيس بن مسهر) أسيراً الى عبيدالله بن زياد. وقبل أن يصل اليه يمرّق 
الكتاب. ويقف بين يدي عبيدالله بن زياد يقول له: لماذا مرّقت الكتاب؟ يقول: 
لأني لا أريد أن تطّلع عليه: يقول له: وماذا كان فيه؟ فيقول: لو كنت أريد أن 
اخبرك لما مرّقت الكتاب, يقول: له إني أقتلك إِلَآا إذا صعدت على هذا الممنبر 
وقلت بالصراحة شسيئاً في سبّ عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين, هذا 
الرسول الأمين يغتنمها فرصة. ويصعد على المنبر في هذه اللحظة الحاسمة؛ وفي 
آخر لحظة من حياته. في هذا الإطار العظيم من البطولة والشجاعة والتضحية 
أمام عبيدالله بن زياد. وأمام شرطته وجيشه يوجّه خطابه الى أهل الكوفة 
ويقول: أنا رسول الحسين اليكم: إن الحسين على الأبواب, فيؤدّى هذه الرسالة 
بكل بطولة, وبكل شجاعة: فيأمر عبيدالله بن زياد به فيقتل, وماذا يكون الصدى 
مثل هذه الدفعة المثيرة القويّة! الآن رسول الإمام الحسين الذي كتبوا له أهل 
الكوفة يطلبونه ‏ على المنبر بهذا الشكل غير الاعتيادي والسيف فوق رقبته 
وهو يودّع الحياة فى آخر لحظة من اللحظات, وهو يِبلّغهم الرسالة بكلّ أمانة 
وشجاعة؛ ويضحي فى سبيل تقديمها بدمه وبروحه؛ فماذا يكون أثر ذلك؟ يكون 
أثر ذلك: أنه 18 3 عبيدالله بن زياد به أن يُقتل فقتل يأتىي شخص(2 من 
أهل الكوفة فيقطع رأسه, فيقال له: لماذا قطعت رأسه؟ فيقول: لك اريغة بذلك: 


)١(‏ المقرم في مقتله: 212١‏ وهذا الشخص هو عبدالملك بن عمير اللخمي قاضي الكوفة وفقيههاء فذبحه 
فقيل له في ذلك وعيّب عليه؛ فقال: أردثٌُ أن أريحه. انظر المفيد في الإرشاد ص 7١7‏ وكذا في بحار 
الأنوار ج44 ص ١/؛‏ السيد ابن طاووس في الملهوف على قتلى الطفوف: 17 و /ل ومقتل 
الحسين طيِاٍ للخوارزمي ج١:‏ 07" (تحقيق السماوي). 





هذه الأمّة لا تفكّر إل على هذا المستوى من الشفقة فى حياتهاء الشفقة التى 
تقر يها.هى اليه عل هذا التتعوى أما العقعه على الزجوه الكل اقيق 
على الكيان, الشفقة على العقيدة قد انتزعت من قلوبها لأنها تكلف ثمناً غالياً 
الشفقة التي لا تكلّف ثمناً هي أن تقطع رقبة هذا الشخص؛ وأن يريحه من هذه 
الحياة في ظل عبيدالله بن زياد. 

هذه المظاهر من البرود والسكون بالرغم من قوّة الاثارة هي دليل على 
عبك انا وعبلع البدالاتة من الحلول: ْ 


المشهد السادس: الاتدفاع نحو خط السلطة 

الى جانب ذلك او في عكس ذلك يوجد الاندفاع المحموم نحو خط 
السلطان, نحو خط الحكم القائم. استطاع عبيدالله بن زياد خلال اسبوعين أو 
ثلاثة أسابيع - على أكثر تقدير بعد مقتل مسلم بن عقيل الى أوّل المحرّم أن 
يجنّد عشرات الألوف من أبناء هذا البلد الذي كان وما يزال الى ذلك الوقت - 
يحمل رسالة على والولاء له. جنّد من هذا البلد عشرات الآلاف. واستجاب له 
مئات من الأشخاص الذين كانوا قد حاربوا مع الإمام علىٌ في صقَّين, وحاربوا 
مع الإمام علىٌ في سائر مراحل جهاده. استجاب له شخص من قبيل عمرو بن 
الحجّاج(": ومن هو عمرو بن الحجّاج؟ هو من أولئك الذين اضطهدوا في سبيل 
الإمام عليٌ» من أولئك الذين عاشوا المحنة أيام زياد ولكنه لم بعلن أن 
يَواضَل التنة: ظلق حفيدته قبل أن»يصيل الل آخر الموط: لأند عض أن هيه 
العقيدة تكلف ثمناً غالياً وأنه إذا طلّقها أمكنه أن يشتري بدلا عنها دنيا واسعة 


)01( الطبري 8: 51 البداية والنهاية؛ ابن كثير ج8: /1917, الاصابة ج8: 21١١‏ تهذيب الكمال ج1: 110 . 





هذا الشخص الذي رافق الإمام علي في جهاده انهار أخيراً وانتهت إرادته أنتهت 
شخصيّته كإنسان مسلم يفكّر في الإسلام. عمرو بن الحجّاج نفسه كلّفه عمر بن 
سعد بأسوأ عمل يمكن أن يُكلّف به إنسان كلّفه بالحيلولة دون سيّد الشهداء 
والماء. بقي واقفاً على الماء يمنع ابن رسول الله والبقيّة الباقية من ثقل النبوة عن 
أن يشربوا من الماء. واستجاب لذلك شبث بن ربعي(")؟ هو الرجل الذي عاش 
مع جهاد أمير المؤ منين, الرجل الذي كان يعي مدلول حرب صفين, وكان يدرك 
أن الإمام عليّاً في حرب صفين يمثل رسول اله يق في غزوة بدر, ولكنٌ الدنيا. 
الانهيار النفسي. ولكن النفس القصير خنقه في النهاية, فذاب وتميّع. واشتد 
تميّعه بالتدريج الى أن وصل الى حد: أنّ عبيدالله بن زياد يبعث اليه ليقاتل 
الحسين ابن رسول اللّهء فماذا يكون العذر؟ ماذا يكون الجواب؟ لا يملك أن 
يعتذر بعذرٍ من الأعذار إلا أن يقول: «أنا مريض» كلمة باردة جدّاً على مستوى 


)١(‏ شيث بن ربعي التميمي الير بوعي» َس عبدالقدوس» شيخ مضر وأهل الكوفة في أيامه أدرك عصر 
النبوة» ولحق بسجاح المتنبئة؛ ثم عاد الى الإسلام؛ ثار على عثمانء قاتل الحسين عطِلا بعد أن كتب إليه 
يدعوه الى المجيء» مات يالكوفة نحو سنة ١ه‏ وقيل: إنه لما قبض على شبث قال له إبراهيم: اصدقني 
ما عملت يوم الطف؟ قال: ضربت وجهه الشريف بالسيف!! فقال له: ويلك يا ملعون ماخفت من الله 
تعالى ولا من جدّه رسول الله ثم جعل يُشرّح افخاذه حتى مات. 
الإصابة لابن حجر ترجمة رقم »550٠‏ تهذيب التهذيب ج 4: ٠7‏ 7 ميزان الاعتدال ج١: 41١‏ الأعلام 
للزركلي ج": 185 الأخخبار الطوال 195 بحار الأنوار ج14: 585. 
لاحظ ان الرجل لم يستقم في دينه؛ فقد ارتد عن الإسلام ولحق (بسجاح المتنبئة) ثم عاد الى اللإسلام» 
فهو شخصية قلقة غير متزنة» فبالطبع مثل هكذا شخصية لم يُنتظر منها موقفاً مناصراً للإمام الحسين فلا 
فالثقافة الانهزامية سلوك متطبع في كل حركته فهو يميل مع معسكر القّة دائماً ولا اعتقد أن اشتراكه مع 
علطا فى صفين كان نابعاً من معرفته وايمانه بأحقية على وإِنّما تحت ظروف نخاصة والله أعلم. لأن 
من مثله يمتلك الجرأة الغريبة في ضرب وجه الحسين طَية لابدَ أن تكون له جذور وخلفيات لهذه النزعة 
القاسية. 





برودة العبتى عيذاش رن وبادويعك النه الزكول هده اشرق للقزل له الشالة 
لكيه اررض ون هذه بعالت ذا أن تكر ماران انكر دا ويه 
أن يتلقى هذه الرسالة ‏ ويعرف أنّ المسألة حدّية - يقوم شبث بن ربعي وويليس 
ما كان يلبسه, ثم يخرج منّجهاً الى عبيدالله بن زياد وهو يقول: لبيك.. هذه 
الاستجابات من هذا الطرف, وذاك البرود: وتلك السلبية من ذلك الطرف هم 
أكبر دليل على هذا المرض. 


المشيد السابع: محنة مسلم وهانى,. 
والدليل الذي هو أكبر من هذا هى محنة مسلم(© وهانىء() التى يقل 
نظيرها في التاريخ: هذه المحنه تصوّر هذا المرض وهو في قمّته. وهو فى شدّته 


(0) وعو سم بن عقيل بن أبي طالب بن عبدالمطلب , بن هاشم؛ تابعي من ذوي الرا أي ولعلم والشجاعه» 
أمه أم ولد اشتراها عقيل من الشام وجّحه به الإمام الحسين الى الكوفة ليأخذ له البيعة من أهلها. كروي 
مكة في منتصف شهر رمضان سنة 70 8ه ودخل الكوفة في اليوم الادس من شهر شوال وهو أوّل من 
استشهد من أصحاب الحسين عق . 
مقاتل الطالبيين: ٠١‏ الطبقات الكبرى ج1: 15: تسمية من قتل مع الحسين: 16١‏ الكامل في التاريخ 
ج: 8 16 الأخبار الطوال: 2571 تاريخ الكوفة: 0 الأعلام ج /: 017 أنصار الحسين: 21١1‏ ضياء 
العينين: 1 15. 

(1) هاني بن عروة الغطيفي المرادي؛ من مذحجء أحد سادات الكوفة وأشرافهاء أدرك النبي وصحبه؛ ومن 
أصحاب ونخواص أميرالمؤمنين» شارك في حروب الجمل وصفين والنهروان» من أركان حركة حجر بن 
عدي الكندي ضد زياد بن أبيه؛ قتله عبيدالله بن زياد في اليوم الثامن من ذي الحجة عام ٠‏ ه وبعث 

برأسه مع رأس مسلم الى يزيد. 
الكامل ج6: ٠١‏ 16 المحبر: 4٠١‏ النقائض: 117 التاج ج: 4205 رغبة الأمل ج؟: 47 جمهرة 
الانساب: 81 الاعلام ج8: 318 انصار الحسين: ١114‏ 2150 ضياء العينين: 3١‏ -58؛ تسمية من قتل 


مع الحسين:107. 





بأروع تصويرء أو بأفضع تصويرء قد يذهب وهم الإنسان الى أن مسلم بن عقيل 
كيف اتّفق له أن يفرط بكل هذه القوى الضخمة التي كانت بين بديه؟! كيف فرّط 
بهذه القوى الشعبيه التي بين يديه بين عشية وضحاها وبقى وحيداً فريداً يتسكّع 
في الطرقات؟! كيف لم يستثمر هذه القوى في معركته مع عبيدالله بن زياد؟! 

في الواقع: أن هذه القوى لم تكن قوىّ إلا على الورقء لم تكن هذه القوى 
قوىٌّ إلا في سجل تسجيل الأسماء حينما سجّل الأسماء فبلغت ثمانية عشر 
ألف. أو بلغت عشرين ألف, أو بلغت ثلاثبين ألف, كانت قوىّ على الورق. وذلك 
لأ حول الكمائة عسن أو المسررى الف كانوا جره امك هزه الأقة امد من 
هذه ]لمّة المتهازة هذا الاتهيار التحيب النقاجي فى لحظة هذا الاتهيار العجيب 
المفاجئ يعكس تلك الهزيمة المسبقة, هزيمة النفس, هزيمة الوجدان. هزيمة 
الضميرء وتلك الهزيمة, أيّ: هزيمة النفس والوجدان والضمير هي أساس هذه 
الهزيمة(2. 

عبيدالله بن زياد يبعث الى هانيء بن عروة7) يقوله: تعال زر الأمير, 
الأمراء لا يطيقون الجفاءء, لماذا أنت منقطع عن الأمير؟ هذا في الوقت الذي كان 
مسلم بن عقيل في بيت لهاني بن عروة؛ والشيعة يذهبون اليه متستّرين, هاني بن 
عروة يأتي الى عبيدالله بن زياد فبتّهمه بأن مسلماً موجود عندك. وأنّك تفكر في 
الخروج وشق عصا الطاعة؛ هاني بن عروة يصطدم مع عبيداله بن زياد ويقول له 


)١(‏ أي: هزيمة تلك القوى الشعبية الضخمة التي كانت بين يدي مسلمطكة وتشسها بين عشيّه وضحاها. 

(؟) عندما دخخل هاني على عبيدالله بن زياد قال ابن زياد: أتك بحائن رجلاء» والحائن: الأحمق وهو مثل 
يضرب لمثل المقام وأخمطأ من كتب بخائن. انظر الفاخر: 216١‏ الملهوف لابن طاووس: 21107 الطبري 
ج0: 581 وفي نسخة أخرى ج 4: 2104 بحار الأنوار ج ؛ ؟: 4 ؟ 7 والأخبار الطوال للدينوري: 578؟. 





بأني لا أدري أين مسلم(2. يقول عبيدالله: لا بدَ أن تجده. يقول هاني: لو أن 
سلما كان تخت قدمي لما رفعت قدمي, ثم يقدّم هاني له نصيحه بكلّ قوة, 
وبكل قخاصة دهو من الأدراذ.التلاتل الذين استطاعت خدركة السسين أن 
تكشفهم في مجموع هذه الأمّة الميّنةفقال: لي نصيحه لك, قال عبيدالله وماهي 
هذه النضيحة؟ قال: النضيحة أن تذهب أنت وأهل ريتف: وتحمل :مع ك كلما لذيك 
من أموال الى القناء ببتالماً جيه ل 3 شفل 'لدا يلق كان مكل سان بن عرز 
وهو يتخكل أن له رضيدا؛ وأن عشرات الآلآق من خلفه سوق تنقذ إزادته إذا 


أصبكك هذه الاراده تحاحة الن :العفيل هتنا اقفد عضي قيدالله سن زيناة 
وما ضيه رسكنا ارجا دون كى الفلا الحر ون عر ب 
هانياً قتل أو في معرض القتل, جاء عمر بن الحجّاج وجاء معه أربعة آلاف إنسان 
عق عير 1729 لحي يتفقّدوا أحوال هاني بن عروة ووقفوا بباب القصر يطالبون 
بحبياة هاني بن عروة, عبيدالله بن زياد يبعث على شريح القاضي باعتباره قاضياً 
لابدٌ أن -0 شرائط فهو يعتبر شاهداً ثقة إذا استعمل هاده فقا ل تفال 
ادخل الى الغرفة التى سجن فيها هاني, انظر اليه حي واشهد أمام هؤلاء بأنّ 
هانياً حيّ. فدخل شريح القاضي الى الغرفة فرأى هانياً حيٌء يقول شريح 
القاضي 7(" لعنة الله عليه بمجرّد أن دخلت الى الغرفة ورأيت هاني بن عروة 


)1( انظر ابو مخنف ج0: 7037 والإرشاد: ٠‏ والخوارزمي: »2١00‏ زواقعة الطف لابن مخنف: ١1١‏ 
تحقيق الشيخ هادي اليوسفي الغروي. 

(1) المقتل لابي مخنف»؛ تحقيق الغذاري: 39؛ ابن طاووس: ١١1‏ نسخة محققة (تبريزيان)» بحار الانوار 
11/14" 


(؟) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء استقضاه عمر على الكوفة عام 18 ه أبو أميةِ أصله 


هيه 


التخطيط الحسيني لتفيير اخلاقية الهزيمة 





صاح في وجهي: أين ذهب المسلمون7)؟! لو أن عشرة يهجمون على القصر 
الآن لأنقذوني 7 لأن القصر ليس فيه شرطة. ليس فيه جيشء يعني لو أن عشرة 
فقط كانوا مستعدين لأن يموتوا في سبيل الله لتغيّر وجه الكوفة كر اليك 
ليست فيه شر طقم ولكن الشرطة كانت أوهام هذه الأمّة التى فقدت شجاعتها 
وإزادتيل هذه الأسة الك فقت شخضتها خكل لهنا أن هذا القضر هو 
جبروت, هذا القصر هو المعقل الذي لا يمكن اجتيازه. بينما هذا القصر كان 
أجوف لم يكن فيه شرطة ولا جيشء ولم يكن فيه سلاح بالقدر الكافي الذي 
يمكن أن يصمد أمام عشرة فقطء لذا قال هانى: أين ذهب المسلمون, عشرة فقط 
يكفون لانقاذي, يكفون الفشاء عل هذا )تصن يكنون لامتلال هذا الدصن: 


ح- م ال ليمن» ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعثمان وعلىَطقِةٌ ومعاوية واستعف, في أيام الحجاج فأعفاه 
١‏ 
عام لالاه. 
الطبقات لابن سعد ج1: ٠٠١٠-٠‏ وفيات الاعيان ج١:‏ طأكل حليه الاولياء ج4: 5 الاعلام 
للزركلي ج”: 171. (وكان من المحرضين لنصرة عثمان في أهل اه 
عدي تيع إن بالحاريط: القاضتي» فاكان يقول: : سألني زياد عنه فأخبرته أنه كان صرّاماً قرّاماه واستشاره 
زياد لقطع يده المجذومة. فأشار عليه يعدم القطع فلاموء فقّال: فال رسول الله «المستشار مؤتمن»: 
وأراده ابن الزبير لقضاء الكوفة فابى عليه ولكنه قبل القضاء للمختار» فلما سمع أن أضحات المقة 
يقولون فيه: أنه كان (عثمانياً) وأنه ممن شهد على حجر بن عدي وأن على بن د 
وأنه لم يبلغ عن عاني ما أرسله به تمارض» فجعل المختار مكانه عبدالله بن عتبة بن مسعود» ثم عبدالله 
بن مالك الطائي» وبعد المختار قبل لابن الزبير» واستعفى الحججاج من القضاءع؛ وأشار عليه بأبي بردة بن 
الم 9ه فأعفاه الحا لحجّاج وولى أيا با بردة فقفضى نحواً من ستين سنة) انظر وقعة الطف 
لأبي مخنف تحقيق || ليوسفي الغروي: .1١07‏ 
)١(‏ وقعة الطف لابن مخنف: 0 بحار الأنوار ج14 5: /54. 
(؟) راجع البحار ج 44 ص 18؟ مع بعض الفروق واهمّها أنه ليس فيه ما نقل الشهيد يه هنا من أن شريحا 
هم بان يبلغ رسالة هاني. 


الحسين لا يكتب قصّته الأخيرة 





شريح القاضي يقول: أنا رجعت الى عمرو بن الحجّاج وأنا مكلف بأن أَؤدّي 
الشهادة الشرعية بأن هاني بن عروة حىّ حتى يرجع عمرو بن الحجّاج, لأن 
عمرو بن الحجّاج زالأرية الاق الذين جاؤوا معه قصارى همهم أن يكون هذا 
بعتا ل لم عه وو دوكر هذاهناء هوك ريسك نمه أن ابلّعَ عبارة 
هاني ابن عروة لعمرو بن الحجّاج: أن أقول له أن هانياً يطلب عشرة فقط, يقول 
لو أن عشرة يهجمون على هذا (البُعبّم)("2, يقول: هممت ثم النفت الى أن شر طي 
عبيدالله بن زياد واقف على جنبي فسكتٌ, وأدى الشهادة المطلوبة منه رسمياً 
وحكومياً بأن هانياً حيّ. ورجع عمرو بن الحجّاج؛ وقتل هاني في اليوم الثاني. 

مسلم بن عقيل بنفسه يخرج مع أربعة آلاف شخص يطوّقون قصر الأمارة 
وعبيدالله بن زياد ليس معه إلا ثلاثون على ما تقول الرواية7, وعشرون من 
أشراط الكوفة. مسلم بن عقيل معه أربعة آلاف ليس لهم قلوب, ليس لهم أيدي 
ليس لهم إرادة, أقرؤوا أسماء قاده مسلم بن عقيل في هذه المعركة هؤلاء الأربعة 
ا عرس كا رور توه لكنهم انهزنو ا دعا لع بلق مع ستل 
راخدا ابر اين بعني أن حركة الحسين هي بنفسها صنعت هؤ لاء. هي بنفسها صعّدت 

)١‏ يراد بها الأمر المخيف والمرعب. 


: 
(؟) انظر مقتل الحسين تا لأبي مخدف: 47) والطبري ج 4: 11/8 177. 
(؟) يذكر الطبري في تاريخه 4: :18٠١‏ ان مسلم بن عقيل كان يقائل وحده» وهو يرتجز: 


ا 0 ء 2 ع 02 2 
اقلسمح لا اقتل إلا حرا وَإدرانت المسوت هيمها ككزا 
ةذ ع 2 كدوم 2 3 
كل امرئ يوماملاتٍ شرا ويُخخلط البارد شخنا مرا 
٠. 0 1 0 0 . 1 0 9‏ 1 
رد شهعاع الشمس فاستقرًا احخاف ان اكذبَ اواغرًا 
وحول هذا الرجز بُعلق الدكتور يوسف خليف في كتابه «حياة الشعر في الكوفة»: 701, تعليقة نفسيةٌ 


رائعة يحلل بها الأبعاد الجوهرية لعزيمة هذا اا اثأر العظيم و هوا يمع بين الرجز عرّةٌ وكرامة وإباء 


له 





هؤلاء. حتى هؤلاء السبعون الذين استشهدوا مع الحسينءة كان عدد منهم 
نتاج محنة حركة سيّد الشهداء, وإلا فلماذا انهزموا؟ على الأقل يبقى مع مسلم 
هذا الشخص الذي يعرف الطريق, صلّى في المسجد وتفرّق الناسء يقول 
التاريخ: كانت تأتي المرأة فتنتزع زوجها وأباها وأخاها وتقول: مالك وعمل 
السلاطين. هذا نها ية فقدان الارادة(0©, إن الرجل: يذوب ويتميّع 
لأن امرأة واحده تأتي وتنتزعه انتزاعا. هذه المرأة هي نفسها تلك 
المرأة التي وقفت بعد الامام الحسين له تلك الوقفات العظيمة() على طول 


+ وتطلعاً صميمياً للحرية المشرّفة بعيداً عما يخالطها من الذل والهوان. فيقول: «أنه غير حريص على 
الحياة. ولكنه حريص على الحرية» وهذا يجعله متردداً لأنه يخشى بل يخاف أن يكذب عليه أعداؤه 
أو يخدعوه فيقتلوه دون محاولة منه لتنفيذ عهده بأن يموت في سبيل حُريته؛ أو يأسروه فيفقد حُرَيته التي 
يحرص عليها حرصه على الحياة... ارايت كيف استطاع ان يصوّر موقفه الضيّق الحرج هذا التصوير الفني 
الرائع الذي يشمل روعته من تعبيره عن نفسيته تعبيراً صادقاً لارياء فيه ولا تضليل؟ إن هذا هو السرّ الذي 
يجعل هذه السطور القليلة تؤثر في نفوسنا تأثيراً يجعلنا نشعر بماكان يعانيه قائلها من صراع داخلي هائل 
لا يعد له إلا صراعه الخارجي مع أعدائه». ولكن قُدّر لمسلم ان يقع أسيراً بعد أن أحتوشته يوش 
عبيدالله بن زيادء فكانت أعظم رزية يقع فيها مسلم وهو يدخل أسيراً بين يدي ابن مرجدانة ‏ عبيدالله بن 
زياد... ورغم أسرهء سجل هذا الثائر العظيم مواقف بطولية رائعة ضمن السجال الدائر بينه وبين عبيدالله 
بن زياد ألذعه كلاماً ارا وأطاح بغلوائه وَالحَقه بالجلادين والسفاكين من قتلة الأحرار والمصلحين» 
وهذا ما دفع بالطاغية أن يُعجل بقتله؛ انظر وقائع السجال في تاريخ الطبري 4: 181 وفي الفتوح لابن 
أعثم 0: 90 ؟ ٠١‏ وتاريخ ابن الأثير 5: 117 و 04؟ والارشاد للمفيد: 1١1١‏ و95؟. 

)١(‏ يقول الطبري: (قال أبو مخنف): فحدثني المجالد بن سعيد أن المرأة كانت تأتي ابنها أو أخاها فتقول 
انصرف» الناس يكفونك ويجيء الرجل الى ابنه أو أخيه فيقول غداً يأتيك أهل الشام فما تصنع بالحرب 
والشر انصرف»ء فيذهب به. ج ؛: لالا1» البداية والنهاية لابن كثير ج18 2177 الأخبار الطوار للد ينوري: 
مقتل الحسين للخوار زمي (نسخة محتقة للسماوي) ج١:‏ 118 ومقتل الحسين لأبي مخنف: 40 
تعليق الحسن الغفاري. 

(1) ومن النساء التي دافعن عن الحسين عد وشاركت زوجها في نصرة الحسينعْة هي المرأة الصالحة 


1 لحسين افا يكتب قصته الأخيرة 





الخط 47 هذه المراء هن تسن تلك القراه الى الحطة مؤافنة إمازة عنهو نين 


+ المعروفة الأم وهب» بنت عبدالله من الدمر بن قأسط؛ وهي زوجة عبدالله بن نمير من بني عليم؛ فأخات أم 
وهب عموداً ثم أقبلت على زوجها تقول له: فدازك أبي وأمي» قائل دون الطيبين» ذرية محمد يك 
فأقبل إليها يردها نحو النساء فأقبلت تجاذبه ثوبه» قالت دعني أكون معك» فناداها الحسين: انصرفي الى 

لنساء فاجلسي معهنٌ فأنه ليم ى على النساء قتال فانصر فت اليهن؛ وعندما قتل زوجها وقفت عليه وقالت: 

اسأل الله الذي رزقك الجتّة أن يصحبني معكء فقتلها رستم غلام شمر بعمود. 
المقرم: 78؟ البداية والنهاية لابن كثير 8: 2197 والطبري ج7: 40 ؛ والكامل ج 4: 16 باسم (عمير من 
بني عُليم)» وفي ابن الأعثم ج 0: 184 وهب بن عبدالله بن حباب الكلبي ولكن أخرجه الشيخ محمد 
مهدي شمس الدين في «أنصاف الحينطكُة »: ٠١‏ عبدالله بن عمير الكلبي عن الطبري في ج0: 415: 
11 و13 
وفي أبصار العين ة فى أنصار الحسين للشيخ السماوي (تحقيق الطبسي): 8 يقول: برزت بين الأعداء 
يوم الطف من مخيم الحسين اه . خمس نسوة» وهن: جارية مسلم بين عوسجه؛ صَرعٍ فخرجحت صائحة 
واسيّداه» وأم وهب زوجة عبدالله الكلبيء خرجت معه لتقاتل» وبعد قتله» فقتلت» وم عبدالله هذا خرجت 
معه تشجعه وبعد قتله لتؤيّنه وتقاتل وأم عمر بن جناده خرجت بعد قتله تقاتل» وزينب الكبرى خرجت 
بعد قتل على بن الحسين علي تنادي صارخة: يا حبيباه يابن أخحتّاه وجاءت حتى أنكتّت عليه» فجاء اليها 
الحسين عجِةٍ ورذها. 
أما (ديلم بنت عمرو) زوجة زهير بن القين وإن لم يكن لها حضوراً في ساحة الطف» ولكن سجلت 
موقفاً عظيماً عندما قالت لز لزوجها بعد أن جاء رسول الحسين طةٍ وقال له: بعثني أباعبدالله إليك لتأتيه» 
فسكت زهير وكأنَ على رأسه الطير» فقالت له: سبحان الله أيبعثٌ إليك ابن رسول الله ثم لا تأتيه؟ فمضى 
زهير وجاء مستبشراً وقال لها: أنتِ طالق» لا أحب أن يصيبك أذى من بعدي أو يسببي. 
كما أن لها موقفاً آخر يوم الطف: قالت لغلام لزهير بعد شهادته: أنطلق فكفن مولاك» فذهب فرأى 
الحسين عض ملقى؛ تقال هده أكنن لاي وادم قبا فكرن نينا ني رجهم فقال لها بما فعل» 
فقالت: أحسنت» وأعطته كفداً آخر وقالت انطلق فكفن مولاك؛ ففعل. اعلام النساء المؤمئات: 14١‏ 
وترحمة الإمام الحسين عن كتاب الطبقات» المطبوع في مجلة (ترا تراثا) العدد 1:٠١‏ 199. 

)١(‏ كان للمرأة العراقية دور في دعم ومناصرة السيد الشهيدظَيه » فقد شاركت المرأة مع وفود البيعة 


سه 





سعد. حينما مات يزيد بن معاوية وبويع من قبل الأمويين في الكوفة لعمر بن 
سعد موقتاً فأصبح أميراً على الكوفه. من الذي أسقط إمارته؟ اسقطته تلك 
المرأة التي كانت تذهب الى زوجها وأبيها وأخيها تنتزعهم انتزاعاء وتقول لهم: 
لاشغل لك مع السلاطين؛ هذه المرأة ينفسها قامت بمظاهرة وقفت أمام بيت عمر 
بن سعد تندب الحسين وتصيح: أن قاتل الحسين لا يمكن أن يكون أميراً فى 


الكوفة حتى سقط عمر بن سعد. 


المشهد الثامن: التخالف بين عمل الامّة وعواطفها 

وأعجب مظهر من مظاهر هذا الانهيار هو التناقض الذي كان يوجد بين 
قلبالأمة وعواطف الأمَّة وعملهاء هذا التناقض الذي عبّر عنه الفرزدق بقوله 
للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: إن قلوبهم معك وسيوفهم عليك(2, لا أن 
جماعة قلوبهم معك وجماعة أخرى سيوفهم عليك, بل الوحدات الثمانية في 
التناقض كلها متطوظه راك مر زا لاضن لأ هذا العشمن الدى لا يبلك 
ارادته يمكن أن تتحرك يده على خلاف قلبه وعاطفته. ولهذا كنّا نراهم يبكون 
ويقتلون الإمام الحسين, لأنهم يشعرون بأنهم بقتلهم للإمام الحسين يقتلون 


<- القادمة من مختلف مدن العراق لمبايعة السيد الشهيدء وكانت معظم الوفود النسائية تلتقى بالسيد الشهيد 
فى منزل العائله إلا وفداكانت تقودهالمجاهدة الشهيدة سلوى البحرانى (رحمها الله) فقد التفى بالسيد فى 
البراني الخاص بالرجال» وطالب بالبيعة؛ كما كان في زمن رسول الْهعويوُة وأحضرنا أناءأ كبيراً مملوءاً 
بالماء» فوضع السيد الشهيد يده فيه» ثم قامت كل واحدة منهن بوضع يدها فيه» وبايعنه على الشهادة. 

71١ :١ج مقتل الحسينطةٍ لأبي مخنف تعليق الحسن الغفاري: 18: مقتل الحسين للخوارزمي‎ )١( 
؛18١ الأخبار الطوال: 148 1» الفصول المهمة في أحوال الأئمة لابن الصباغ: 184 البداية والنهاية ج8:‎ 
. بحار الأنوار 4 51064 عن ارشاد المفيد‎ 


الحسين كا يكتب قصته الأخيرة 





مجدهم, يقتلون آخر آمالهم. يقتلون البقيّة الباقية من تراث الإمام علىٌ؛ هذه 
البقية التي كان يعقد عليها كل الواعين من المسلمين الأمل في إعادة حياة 
الإسلام. , كانوا يشعرون بأنهم يقتلون بهذا الأمل الوحيد الباقي للتلخّص من 
الظلم القائم ولكنهم مع هذا الشعور لم يكونوا يستطيعون إلا أن يقفواهذا 
الموقف, ويقتلوا الاإمام الحسين. قتلوا الاإمام الحسين وهم يبكون. 

واسأل الله أن لا يجعلنا نقتل الإمام الحسين ونحن نبكي7", أن لا يجعلنا 
تقتل أهداف الحسين ونحن نبكي. الإمام الحسين ليس انساناً محد وداً عاش من 
سئة كذا ومات فى سنة كذاء الامام الحسين هو الاسلام ككلء الإمام الحسين هو 
كل هذه الأهداف التى ضحَّى من أجلها هذا الامام العظيم, هذه الأهداف هى 
الامام الحسين, لأنها هى روحة. وهي فكره. وهي قلبه وهي عواطفه. كل 
مضمون الامام الحسين هى هذه الأهداف, هى هذه القيم المتمثلة فى الإسلام, 
فكما أن أهل الكوفة كانوا يقتلون الحسين وهم يبكون فهناك خطر كبير في أن 
تمنى نحن بنفس المحنة, أن نقتل الحسين ونحن نبكي, يجب أن نشعر بأتنا يجب 
أن لا نكون على الأقل قئلة للحسين ونحن باكون, البكاء لا يعني أننا غير قاتلين 
الحسين, لأن اليكاء لو كات:وحده يعن أن الانشان غير فاتل للحنين إذن لجأ 
زينب(علها الصلاة والسلام) فى موكب السباياء فى الضحاياء حينما التفت الى 


)١(‏ وهي إشارة واضحة وصريحة لتلامذته» أراد أن يقول يفيه أني سوف أقتل فلا يقتصر عملكم على 
البكاء» فلن بُنصر الإسلام بالبكاء ولم يكن ميزة للمحبين والمشفقين فحسب وإنما عمر بن سعد هو 
أول من بكى على الحسين نئل كما أن البكاء والدعاء لم يكن في الغالب سلاحاً يقارع بهما الظالم؛ 
وكأنه يقول يفي : لا تدعو دمي تجارة في سوق السياسة البخس. كتوظيف عبدالله بن الزبير لدم 
الحسين طْية في الحجاز أوكما يذهب المشككون في ثورة المختار. 





أخواء ضيهها ا جيف الى رول انع تمعد أ اسه اء شرع 
جئة الإمام الحسين وهي بالعراء. عن السبايا وهم مشتتون, عن الأطفال وهم 
دون سينا ليرت دقائقة يكل ذلك ع كله كلهم بالاء 00 يكن 
السفاكؤن بكى هؤلاء"الذين أوقعوا هذه المجازر”". بكوا بأنفسهم. إذن فالبكاء 
ووه لنسى مانا النالافة اوكردها الخ عندانا لأقيات أن هذا ضافيه 
العاطفة هو لا يقف موقفاً يقتل فيه الإمام الحسين, أو يقتل فيه أهداف الامام 
الحسين, لابدٌّ من امتحان, لابدٌ من تأمل؛ لابدٌّ من تدبّر, لا بدٌ من تعقّل لكي 


)١(‏ حينماجاء مبعوث من قبل القيادة البعثية الى السيد الشهيد» وقدّم له كل التنازلات الواحدة بعد الاخرى» 
والسيد الشهيد مصرّ على رأيه في القدوم على الشهادة» فقال له المبعوث: أذ توافق على شيء بسيط وهو 
أجراء مقابلة مع صحيفة أجنبية وإن شئت أن تكتب الأسئلة بنفسك فلا مانع ‏ حتى لوكانت فقهيّة - 
ولك بشرط أن تؤكد في المقابلة أن لا عداء بينكم وبين السلطة أو تشيد ببعض انجازاتناكمحو الأمية» أو 
تأميم النفط» أو منح الأكراد الحكم الذاتي» وفي مقابل ذلك نتعهد بتنفيذ كل التعهدات السابقة. 
السيد الشهيد: وإذا لم أفعل؟ 
المبعوث: الإعدام» بشرفئ لا حل غيره. 
السيد الشهيد: أنا مستعدٌ» ولاكلام آخر عندي. 
وتحيّر المبعوث: وظل ساكتاً فترة طويله؛ ثم قام وودّع السيد الشهيدء وجرت دموعه على وجهه؛ وقال 
بلهجته العاميّة: «احيف مثلك تأكله الككاع أي الارض - والله حيف». 
(؟) تكلم شمر بن ذي الجوشنء بعد أن جلب السبايا من النساء والأطفال تقدمهم رؤوس الشهداء ورأس 
الحسين عل ووضعهم جميعاً أمام يزيد بن معاوية وقال له: (... حتى أتينا على آخرهم. فهاتيك أجسادهم 
مجرّدة؛ وثيابهم مرمّلة؛ وخدودهم معفرة» تسفى عليهم الرياح؛ زوارهم العقبان» ووفودهم الرّخضم). 
فلما سمع ذلك يزيد دمعت عينه وقال: ((وبحكم؛ قدكنت أرضى من طاعتكم بدون قتل | 00 
الله ابن مرجانء أما والله لوكنت صاحبه لعفوت عنهء رحم الله أبا عبدالله» ثم تمثل: 

نفلّقُ هاما من رجالٍ أعزةٍ عليناء وهم كانوا أعق وأظلما 
وقعة الطف لأبي مخنف: 1٠١‏ (تحقيق السماوي)؛ مقتل الحسين الخوارزمي ج 1: 17 الأخبار الطوال: 
1 





نتأكد من أننا لسنا قتلة للإمام الحسين؛ ومجرّد أننا نحبٌ الإمام الحسين؛ مجرّد 


أننا نزور الإمام الحسين مجرد أَنّنا نبكي على الإمام الحسين, مجرد أَنّنا نمشي 
الى زيارة الإمام الحسين؛ كل هذا شيء عظيم شيء جيّد. شيء ممتاز. شيء 
راجح. لكن هذا الشيء الراجح لا يكفي ضماناً ودليلاً لكي يثبت قت اننا ل سناد 
في قتل الإمام الحسين, حب ساس لكا متب أن طأكل :فر :سارك 
يجب أن نعيش موقفنا بدرجة أكبر من التدبّر والعمق والاحاطة والانفتاح على 
كل التضاعتات: والملوسات: لك ناكد هن اننا لا سار من فزت اد فيد 
شكل ماخر أ يعكل عبرماقر فكل الإمام االضين عليه الصلؤة واليلة, 00 


التحوّل من أخلاقية الهزيمة الى أخلاقية الارادة 

الأمّة(") حينما تنهزم وينتزع منها شخصيتها وتموت إرادتها تنسج 
بالتدريج كما قلنا ‏ اخلاقية معيّنة تنجسم مع الهزيمة النفسية التي تعيشها 
بوصفها أمّة بدون إرادة أَمَّ لا تشعر بكرامتها وشخصيتها. بالرغم من وضوح 
الطريق وجلاء الأهداف وقدرتها على التميز المنطقي بين الحقّ والباطل, 
وبالرغم من أن أطروحة معاوية قد تكشّفت كأطروحة جاهلية فى ثوب 


)١(‏ بعد التيقن من أن الإسلام هو الحسين وا! احسين هو الإسلام؛ فإن كل قائد حركة شبيهة بحركة وأهداف 
الحسين» رهو امتداد رمزية الحسين طَليْة . 
ولا نبالغ إذا قلنا: إن حركة السيد محمد باقر الصدر هي إمتداد حركة الإمام الحسين وهو الحسين 
المعاصر في مقابل زمرة البفي والفساد والانحطاط المتمثلة بيزيد العصر صدام حسين (البائد) وان 
التدقيق بالمتشابهات يوضّح معالم كثيرة بين حركة الأمس وحركة اليوم؛ فلنتفحص سلوكنا ومواقفناء 
ونستغفره أنه العظيم الذي لا تغب عنه ذرة خير أو شر إلا يراها. 

(؟) من هنا تبداً المحاضرة الثانية لسماحة السيد الشهيدتك كما جاء في تقرير السيد الحاثئري. 





الإسلام. وأنّ أطروحة علي عليه الصلاة والسلام قد اتُضحت أنها التعبير الأصيل 
عن الاسلام في معركة ثانية مع الجاهلية؛ بالرغم من وضوح كل ذلك بعد الهدئة 
التى أعلنها الامام الحسن نه بدأت الأمّة نتيجة لفقدان إرادتها تنسج أخلاقية 
متعهو ين دريها القية رالروعة والأعلضة رونوةا كان الامناء 
الحسين ىه بين أخلاقيتين بين أخلاقية الهزيمة التي تعيشها الأمّة الإسلامية قبل 
أن تهزم فعلياً يوم عاشوراء والأخلاقية الأخرى التي كان يريد أن يبثها وان 
بنشرها في الأمّة الإسلامية وهي أخلاقية الارادة والتضحية والعزيمة والكرامة. 
كان الإمام الحسين/#ة يواجه تلك الأخلاقية التي ترسخت, ورشخت من 
المفاهيمعن العمل. والسلب والايجاب, والاثبات والنفي ما يشل طاقات 
التحرك. وكان يريد ان يغيّر تلك الاخلاقية دون ان يستفزهاء كان يواجه 
الأخلاقية التي تمثلت في كلام للأحنف بن قيس حينما وصف المتحركين في 
ركاب الامام الحسين بأنهم أولتك الذين لا يوقنون(2. وأوائك الأشخاص الذين 
يتسرّعون قبل أن ,يتثبتوا من وضوح الطريقء هذا المفهوم من الأحنف بن قيس 
كان يعبّر عن موقف أخلاقية الهزيمة من التضحية.. إن التضحية والاقدام على 
طريق قد يؤدي الى الموت نوع من التسرّع وقلة الأناة. والخروج عن العرف 
المنطقي للسلوك, هذا المفهوم هو معطئ أخلاقية الهزيمة. هذا المفهوم الذى تبدد 
بعد حركة الحسين عليه الصلاة والسلام واحتل بديله مفهوم التضحية الذي على 
أكائيه قات ركه التواري 013 مورك أررية ]لاف لذ يرون أيه ديا فى ظر هيه 
ا اقسية تلن تكتروا بالك عن شماه وشرضه اسان قباد الاسام 


.51٠ :44 بحار الأنوار ج‎ )١( 
.415 البخاري ج414:‎ 11١ البداية والنهاية ج8:‎ 1١14 مقتل الخوارزمي ج ؟:‎ )1( 





أخلاقية الهزيمة هى هذه الأخلاقية التى انعكست فى كلام لأخى الحسين 
عمر الأطرف() حينما قال للإمام الحسينظية أن تبايع يزيد خير لك من أن 
تقتل(2) من أن تموت. هذه أخلاقية الهزيمة هى ألتى تبدّلت بعد هذا خلال خط 


)١(‏ الأطرف: سْمَي الأطرف لأن فضيلته من طرف واحد وهو طرف أبيه أميرالمؤمنين طقء المجدي في 
أنساب الطالبيين: على بن محمد العلوي: 4 عمدة الطالب ابن عنبه: 5:8. 
والعجيب عن عمر الأطرف بن علي ابن أبي طالب وأخو الحسين»كان يعلم بمصير أخيه الحسين لج بعد 
أن أخبره الإمام الحسن طل بذلك» فلاحظ ما يقوله الأطرف: لما أمتنع أخي الحسين طل عن البيعة ليزيد 
بالمدينة دخلت عليه فوجدت خالياء فقلت له: جعلت فداك يا اباعبدالله: حدثنى اخوك ابومحمد الحسن 
عن أبيه ط. ثم سبقتني الدمعة» وغل خهيين؛ تق إليغاوقال: املك أن مقتول؟ فقلت: حوشيت 
يبن رسول الله. فقال: سألتك بحق أبيك؛ بقتلي خبّرك أبي؟ فقلت: نعم» فلولا تأولت وبايعت.. فقال 
حدثني أبي: أن رسول اللْهيَييفةُ أخبره بقتله وقتلي وان تربتي تكون بقرب تربته؛ فتظن أنك علمت مالم 
أعلمه وأني لا أعطي الدنية من نفسي أبداً ولتلقين فاطمة أباها شاكية ما لقيت ذريتها من.أمته ولا يدخل 
الجنة أحد آذاها فى ذريتها. 
وانظر ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر: ج7: 485 اللهوف على قتلى الطفوف ابن طاووس: 0 
والمجدي في أنساب الطالبيين لعلى بن محمد العلوي: .7١‏ 

)١(‏ فقال له الحسين ها : حدثني أبي أن رسول الله أخبره بقتله وقتلي وان تربته تكون بالقرب من تربتي 
أنظن أنك علمت مالم أعلمه؟ وإنّي لا أعطي الدنية من نفسي أبداً ولتلقين فاطمة أباها شاكية مما لقيت 
ذريتها من أمَته ولا يدخمل الجنة من آذاها في ذريتها. 
انظر اللهوف ص ١9‏ طبعة صيداء الطبري 141/7 وابن الأثير */80*؛ والأخخبار الطوال للدينوري 
ص 19؛ والسيد المقرم في مقتل الحسين 154 . 
وفي الأخبار الطوال: جاء عمر بن أبي طالب الى المختار حينما نهض بالكوفه فقال له المختار: هل معك 
محمد بن الحنفية؛ فقال: لاء فطرده فسار الى مصعب حتى حضر الوقعة وقتل فيمن قتل من الناس: 

لابد أن ترد القيامة فاطم وقميصها بدمالحسين ملطْخ 
ويل لمن شفعاؤه حصماؤه والمور في يوم القيامة ينفخ 
وتنسب هذه الأبيات في مناقب ابن شهرآشوب ج؟ ص ١١‏ لمسعود بن عبدالله القايني. 





حركة الحسين نىة, وانعكست في منهوم لعلىّ بن الحسين حينما قال لأبيه: أولسنا 
على الحقٌ؟ قال: بلى قال: إذن لا نبالي؛ أوقعنا على الموت أو وققع الموت علينا("... 
أخلاقية الهزيمة التي كان يواجهها الإمام الحسينءكة هي الأخلاقية التي 
انعكست في كلام لمحمد بن الحنفية!" حينما كان ينصح الإمام الحسين ويقول 
لهذ إن خسن :ها الشدين أن تاخل الى تعنويولة هن لاو ملعن تكلب 
عليك المسلمون, فبعض يقفون معك وبعض يقفون ضدك, ويقع القتال بين 
أنصارك وأعدائك فتكون أضيع الناس دماًء الأفضل من ذلك أن تقف بعيداً عن 
المعترك, ثم تبث رسّلك وعيونك في الناس؛ فإن استجابوا فهو وإلا كنت في 
أمن من عقلك ودينك وفضلك ورجاحتك7, هذه هي أخلاقية الهمزيمة التي 


.7 مقتل الحسين قا لأبى مخنف» تحقيق الغفاري:‎ )١( 

(1) هو محمد بن أميرالمؤمنين علي بن أبيطالبطجة الأخ غير الشقيق للإمام الحسين كا . 

(؟) انظر المقتل لأبي مخنف» تحقيق الغفاري: 8 وقد أجابه الإمام الحين ظلا: قد نصحت فأشفقت 
فارجو أن يكون رأيك سديداً موفقاه انظر إرشاد المفيد: 2551 والبحار ج41: 17" والبحراني في 
العوالم: 177. وأيضاً روضة الواعظين للفتال انيسابوري: 171 والذي اقتصر على عدم تخروج ابن 
قال للحسين طق : (يا أخي أنت أحبّ الناس إلى وأعزهم على ولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق أحق 
بها منك» تنح ببيعتك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما استطعت: ثم ابعث رسلك الى الناس فادعهم 
الى نفسك» فان بايعوا لك حمدت الله على ذلك؛ وان اجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك 
ولا عقلك ولا يذهب به مروءتك ولا فضلكء أني أخحاف أن تدخل مصراً من هذه الأمصار وتأتي جماعة 
من لاناس فيختلفون بينهم فمنهم طائفة معك وأخرى عليك فيقتلون فتكون لأُوَل الأسنة» فإذا خير هذه 
الدمّة كلها نفسا وأبا وام أضيعها دما وأدلها أهلاً. 
قال له الحسين: فإني ذاهب يا أخي» قال: فانزل مكة فأن اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك وان بنت بيك 
احقت بالرمال وشغف الجبال وخرجحت من بلد الى بلد حتى تنظر ما يصير أمر الناس وتعرف عند ذلك 


ل»ه 


الحسينكة يكتب قصّته الأخيرة 





تحوّلت فيما بعده حيث أصبح دم الحسينءة هذا الدم الذي كان يتصوّره 
محمد بن الحنفية أنه سوف يكن أضيع دم مفتاح تحريك الأمّة حينما قال 
المختار في سجن عبيدالله بن زياد: إن أعرف كلمة استطيع بها أن أملك العرب, 
هذا الدم الذي كان يتصوّره أنه أضيع ّ أصبح هو مفتاح السلطات والسيطرة 
على المنطقة كلّها. 

أخلاقية الهزيمة هي الأخلاقية التي عبّر عنها الأمير الأموي يزيد بن 
معاوية فى رسال له ال ساف يك لبا نقؤل:فن الرسالة: ان ال أن طالب 
ولاه معنا بكولون الى سفك الدماء(0. هذا التعبير في الواقع هو ظاهرة من 
ظواهر أخلاقية الهزيمة, حينما تبرز أخلاقية الهزيمة وتترسخ وتتعمّق تتحوّل 
كل محاولة جدّيه لمقابلة الظلم والظالمين الى نوع من السفك والقتل في نظر 
المنتّطين والمجمّد ين هذه الأخلاقية التي يريد الإمام الحسينغة أن يحوّلها الى 
أخلاقية التضحية والارادة. الى الأخلاقية الاسلامية الصحيحة الى تمكن 
الإجان زايط من أن عمو قنالا يهاي الى رشا دازي لحري 
الإجاقية اعبا يا 0 


ب الرأي» فانك اضويك مأ يكون رأياً وأحزمه عملا حتى تستدبرها استدباراً. قال: با أخي قد نصحت 
فاشفقت فآرجوا أن يكون رأيك سديداً موفقاً» مقتل الحسين طْهْة أبو مخنف الأزدي: 8. 

)١(‏ انظر رسالة معاوية بن أبيسفيان الى أهل البصرة» «الغارات» لابراهيم بن محمد الثقفي ج؟: 281 مع 
ان سفك الدماء من أشد المحرمات؛ لاحظ ما ينقل عن الامام الصادق طلا : «ان الله عز وجل أوحى الى 
نبي من انبيائه فى مملكة بار من الجبارين أن ات هذا الجبار فق له إني لم استعملك على سفك الدماء 
واتخاذ الأموال؛ وانما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين فأني لن أدع ظلامتهم؛ وإن كانوا كفاراً» 
(الكافي ج ؟: 9"), فهل معاوية اتقى واحرص على دماء المسلمين من عليَطية ؟ ام يزيد اكثر من 

3 
الحسين عليلا ؟. 


التخطيط الحسينى لتغيير أخلاقية الهزيمة 


دقّة التحرك في عملية التحويل 

وني عطة دحو ل قر ودام سحيو رواكية ال مرا عدن عمق 
ولق لانه قن قي الرقك الذي بريد انر نفو حم ملافا عسوا 
ووجدانها أخلاقية جديدة كان يحافظ في نفس الوقت على أن لا يخرج 
خروجاً واضحاً عن الأخلاقية التقليدية التي عاشتها الأمّة نتيجة لهزيمتها 
الروحية؛ كان يحرص على أن لا يخرج بشكل واضح ومثير عن تل الأخلاقية 
المنحطة التى عاشتها الأمّة, وذلك لأنه كان يريد أن يخلق وينشيء الأخلاقية 
الددوةاه طاريق :د انوي )انه تلفي :ولم كن با كال أن ايو تقيد 
الأمة الإسلامية إلا إذا قام بعمل مشروع في نظر هذه الأمة الإسلامية التي ماتت 
أرادتها وتغيرت أخلاقيتها. والتى ا صبحت تعيش هذه المفاهيم التى انعكست 
في كلمات هؤلاء الذين دعا شر كان لابد أن يراعى الامام د علي 
الصلاة والسلام فى سيره وتخطيطه هذه الأخلاقية, وان لا يستفرّها لكى يبقى 
محتفظاً لعلمه بطابع المشروعية في نظر المسلمين الذين ماتت أخلاقيتهم 
الحقيقية وتبدّلت مفاهيمهم عن العمل والسلب والايجاب. 





الإمام الحسين::: يخطط لعملية التحويل 

الإمام الحسين نظ فى الواقع قد انّحَذْ منذ البدء موقفا ايجابيا واضحا 
ضريها جدويى رد كاد تدهم جد سكل الأران على أن وترون القراكة 
مهما كلفه الأمر وعلى جميع الأحوال والتقادير. وأن يخوضها الى آخر الشوط 
والى أن يضحي بآخر قطرة من دمه؛ كان يفكر تفكيراً ايجابياً مستقلاً في ذلك 
لم يكن يتحرك نتيجة لردود فعل من المّة, بل كان هو يحاول أن يخلق ردود 





الفعل المناسبة لكى يتحرك, ومن أدلة ذلك أن الإمام الحسينغىة بدأ بنفسه 
الكتابة الى زعماء قواعده الشعبية في البصرة نعم لم يرو لنا التاريخ أنه كتب 
ابتداءً بشكل مكشوف واضح الى زعماء قواعده الشعبية فى الكوفة, ولكن 
التاريخ حدّث بأنه كتب وابتدأً الحديث والتحريك لقواعده الشعبية فى 
البصرة(2©, وأعلم في رسالته لهم أن قد قرّر الخروج على سلطان بني أميّة. قال 
لهم بأنّ هذا الخطً الذي يمثّله هو ويمثّله أخوه وأبوه هو الحق. إلا أنه سكت 
وسكت ابودواخوه حنها كان الكنات والشتة ثزاعن حريتهاء أناحيننا النيكك 
حرمة لكاب وعرية المتور شتا اماك اللكةسيضا الحى الندس يها 
انتشر الظلم لابدٌ لي أن أتحرك. ولابدَّ لي أن اغيّر, ولابد لكم أن تحققوا في هذا 
الموقف درجة تفاعلكم مع رسالتكم. قال ذلك بوضوح., وطلب منهم بشكل 
ابتدائى الالتفاف حول حركته, وهذا يعنى أن الامام الحسين لم يكن فى موقفه 
يعبّر عن مجرد استجابه لردود فعل عاطفية, أو منطقية فى الأمّة. بل كان هو قد 
ذأ هنذا اللعظة الأولن قن ريك الأككيو نحط وجمط عنيله موفنه مواق 
المدينة أيضاً واضح في ذلك حينما استدعي من قبل والي المدينة وعرض عليه 
الوالي في نصف الليل أن يبايع يزيد بن معاوية(", وحينما تكشف لوالي المدينة 
أن امتناع الحسين نل عن البيعة هو بحسب الحقيقة لون من ألوان الرفض, صرح 
بعد هذا الإمام الحسين بكل وضوح عن إيمانه بحقّهِ فى الخلافة, وقال نصبح 


)١(‏ وقعة الطف لأبي مخنف: 2٠١7‏ تاريخ الطبري ج4: 170 » مقتل الحسين طق للخوارزمي (تحقيق 
السماوي) ج١:‏ 218 الأخبار الطوال للدينوري: 181. 

(؟) وقعة الطف لأبي مخنف: 7/» مقتل الحسين طق لخوارزمي ج :١‏ 570» الأخبار الطوال: 7 ؟؛ ارشاد 
المفيد: 185 و1487 البداية والنهاية:ج8 ص 187» بحار الأنوار ج 14: 8115. 





وتصبعون وتنظر وعظروق كنا عق بالخلافة وكان هذا واضحاً في إعلانه العزم 
والتصميم على حركة مسلّحة ضدّ السلطان القائم وقتئذ. هذا التهديد وتلك 
الرسالة الابتدائية لزعماء قواعده الشعبية فى البصرة الى غير هذا وذاك مسن 
القرائن والدلائل ‏ يعبّر عن أن الامام الحسين عليه الصلاة والسلام كان بخطّط 
تخطيطأ ابتدائياً لتحريك الأمّة وكان قد صمّم علئ أن يتحرّك مهما كانت 
الظروف والأحوال. هذا واقع التخطيط(0©. 


شعارات الحسين::: فى تبرير مخططه 

ولكن الماع اتسين ا كان تلقن شعارات هذا التخطيط عن هده 
الأمّة الاسلامية المهزومة أخلاقياً المهر 0 وروكماء الم نميا الناكذة 
لارادتهاء حينما كان يلقى شعارات هذا التحرّك على هذه الأمّة لم يكن فى كل 
إإتادانه ريسا واهيتاً ددا وذلك الألدكان عامل كلك ال عافد التى 
عاشتها الأمّة الإسلامية, وكانت هذه المجاملة جزءاً ضر ورياً من إنجاح لين 
في هدفه لأنه إذا خرج عن هذه الأخلاقية فقد بذلك عمله طابع المشروعية في 


)١(‏ وشبيه هذا الموقف أنطلق السيد الشهيد يف يخطط لحركته بعد أن دعى تلامذته والمقربين منه في 
اجتماع تاريخي بعد اذاعة برقية الإمام الخمين فيه وقد معت من قبل قطاعات كبيرة من أبناء 
الشعب العراقي وبعد مجيء وفود البيعة؛ قرر السيد الشهيد أن يبدأ مرحلة جديدة من المواجهة مع 
السلطة؛ ويضع من خلال ذلك الشعب العراقي في طريق الصراع مع النظام ومواصلة الطريق حتى تحقيق 
الهدف حتى ولوكلف ذلك أن يدفع السيد الشهيد دمه الطاهر يقول النعمائي: بعد أن انقضى الاجتماع» 
قلت للسيد: إِنَ هذا يعني ألكم قد صمّمتم على الشهادة في وقت تكون الأمة بأمس الحاجة إليكم؟ 
فقال: هل تريد اقامة حكومة إسلامية في العراق؟ قلت: نعم. فقال: 
((إني أرى أن طريقها هذاء أن أستشهد لتستثمر الجماهير دمي» المهج أن أعمل ما اعتقد أنه يخدم الإسلام 





نظر أوائف التسلفين: ويذلك يضهد هذا الفل غين قاد على أن جهر همير 
تنا الأقة الكسلاية كبا كان من المفروكن أن هزه 


الشعار الأوّل: حتمية القتل 

كان الإمام الحسين يُعترض عليهء ويقال: لِمَ تخرج؟ يعترض عليه عبدالله 
ابن الزبير() وغيره("2. فيقول له: بأنّي أنا أقتل على كل حال سواء خرجت أو لم 
أخرج. إِنّ بني أميّة لا يتركونني. ولو كنت في هامة من هذه الهوام لأخرجوني 
وقتلوني إِنّ بني أميّة يتعقبوني أينما كنت» فأنا ميّت على أيّ حال سواء بقيت في 
مكة أو خرجت منهاء ومن الأفضل أن لا أقتل في مكة لكي لا تنتهك بذلك حرمة 


(1) قال له ابن الزبير: أما أنك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر هاهنا ما خولف عليك إن شاء الله ثم 
قام فخرج من عنده يقول ابن مخنف: ان عبدالله بن الزبير عرّف أن أهل الحجاز لا يتابعونه ولا يبايعونه 
أبداً مادام الحسين لجا بالبلد وأن حسيناً له أعظم في أعينهم منه وأطوع في الناس منه)): /1410. 
فنفسيات القوم غير خافيةٌ على الإمام الحسين طلا وما شيبت به من الغدر والنفاق ولككن لا تسعه 
المصارحة بما عنده من العلم , مصير أمره لكل من قابله إذ: لاكا ل ما يعلم يقال» لا سيما بعد تفاوت 
المراتب واختلاف الأوعية سعة وضيقاً فكان يجب كل واحد بما يسعه ظرفه وتتحمله معرفته 
والملاحظ هناء ان ابن الزبير غير مخالف لقيام الإمام ع : بل هو مرغب للإمام فيه؛ وإنما كلامه في 
زمانه وكانه ‏ . (من تعليقة المحقق فق اليوسفي الغروي على كتاب أبي مخنف -الخوارزمي (أصلية): هقد 
وقعة الطف لأبي مخنف: 118 الطبري ج 4: 185 البداية والنهاية ج28 10/6. 

(1) أمثال أبو سعيد الخدريء جابر بن عبدالله» أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ المسور بن مخرمة؛ عمرة بنت 
عبد الرحمن؛ بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ عمرو بن سعيد بن العاص 
انظر الطبري 7: »1١©‏ الكامل ج 4: 20 البداية والنهاية لابن كثير ج6: 0177 وفتوح ابن الأعثم 0: 
٠ء‏ مروج الذهب ؟: وفي أبن الاعثم ج0: ١١1‏ سعيد بن العاصء» وهو خطا فقّد توفي سعيد بن 
العاص عام 08 ه في قصره بالعرصة على ثلاثة أميال بالمدينة ودفن بالبقيع؛ انظر تهذيب التهذيب ج 4: 
4 





هذا الحرم الشريف90©, 

فتراه طرح هذا الشعار. وهذا الشعار بالرغم من واقعيّته منسجم مع أخلاقيه 
الأمة المعاشة أيضاً فأخلاقية الهزيمة التي تعيشها الأمة الاسلامية لاتجد منطقاً 
تنفذ منه للتعبير عن نقد مثل هذا التحرك من الامام الحسين عليه الصلاة 
والسلام. فهولظة يقول: أنا مقتول على كلّ حال(". والظواهر كلها تشهد بذلك. 
الدلائل والأمارات والملابسات تشهد بأن بني أمية قد صمّموا على قتل الإمام 
الحسين نيه ولوعن طريق الاغتيال ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة, إذن فطرح 
مثل هذا العشار لاجل تفسير هذا الموقف كان مناسباً جدّاً مع إقناع أخلاقية 
الهزيمة, مع كونه شعاراً واقعياً في نفس الوقت. 


الشعار الثاني: غيبة قرار التحرك 
ابن الحنفية( ينصحه في أُوَّل الليل بنصائح عديدة فيقول له: انظر. افكر فيما 


)١(‏ مقتل الحسين طلفِلا للخوازمي: 718٠١‏ البداية والنهاية ج6: “187 قال الحسين طلا : والله لا يدعوني حتى 
يستخرجوا هذه العلقة من جوفي؛ فإذا فعلوا ذلك سلّط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من فرام 
الأمة»» وقعة الطف لبي مخنف: 101 ومقتل الحسين ع تحقيق الغفاري: رايم الله لوكنت في 
حجر هامّة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا ف حاجتهم؛ والله لعتدن على كما اعتدت اليهود في 
يوم السبت». مقتل الحسين طئِة: 70 و(الفرام) عو فرقة تجعلها المرأة في قبلها إذا حاضت 

(؟) ونفس القول قال به حفيده السيد الشهيد ؤفك : «لا أتنازل أبدء وموقفى ثابت» وإذاكان هؤلاء (البعثيين) 
يفكرون باعدامي فأنا مستعد لذلك» كان ذلك أثر اللقاء مع السيد علي بدر الدين (عضو القيادة القومية 
في حزب البعث) عندما قال للسيد الشهيد: والله يا سيدي أنهم يفكرون باعدامكم والتخلص منكم لا 
حديث لهم إلا هذا. النعماني: 1914. 


0 و 
(؟) محمد بن الحنفية بن على بن ابىطالبء امّه خولة بنت جعفر بن قيس بن بنى بكر بن واثل» قاتل مع 





تقول فيذهب محمد بن الحنفية وفي آخر الليل يسمع بِأنّ الإمام الحسين قد 
تحرك00, فيسرع اليه ويأتي د براحلته ويقول له: يا أخي قد وعدتني أن 
تفكر قال: نعم, ولكني ِثَّ في هذه السيلة فرأيت رسول اليه فقال: َك 
مقتول("2 فتراه لي يجيب بهذا الجواب. يجيب بقرار غيبي [صادر] من أعلى. 
وهذا القرار الغيبي من أعلى لا يمكن لأخلاقيه الهزيمة أن تنكره مادام صاحب 
هذه الأخلاقية مؤمناً بالحسين, ومؤمناً برؤيا الحسين؛ طبعاً هو لم يحدث بهذه 


+- أبيه يوم الجمل؛ واشترك في صفين؛ وبقي في المدينة يوم خروج الإمام الحسين طجةِ من مكة الى العراق» 
وادعى المختار أنه قد أتى أهل الكوفه من قبله» فأخبر بذلك ابن الحنفيه وسئل عنه فقال: «لووددت أن الله 
انتصر لنا من عدونا بمن شاء من خلقه» فبلغ ذلك المختار فلقبه بالإمام المهدي» وأخرج المختار كتاباً 
لإبراهيم بن مالك الأشتر يدعوه الى اتباعه منسوباً الى ابن الحنفية فذكر ذلك عن ابن الحنفية فقال: يزعم 
أنه لنا شيعة وقتلة الحسين جلساؤه على الكراسي يحدّثونه»! فقتل المختار عمر بن سعد وابنه وبعث 
برأسيهما الى ابن الحنفية وحازل أن يبعث اليه ايضاً جنداً يقابل بها ابن الزبير فرفضى ذلك ابن الحنفية 
ونهاه عن سفك الدماء فبلغ ذلك ابن الزبير فحبس ابن الحنفية وسبعة عشر رجلاً من أهل بيته ومن رجال 
أهل الكوفة معه في زمزم حتى يبايعوا أو يحرقوا بالنار! فوجّه ابن الحنفيه ثلاثة نفر من أهل الكوفة الى 
المختار يستنجده؛ فبعث المختار أربعة آلاف رجل ومعهم مال كثير فدخلوا مكة والمسجد الحرام حتى 
أخرجوهم من حبسهم واستأذنوا محمد بن الحنفية في قتال ابن الزبير فلم أذ لهم وفرق فيهم الأموال 
وكان ينهى الشيعة من (الغلو) وكانت له راية مستقلة في الحج عام 748 ه وكان يقول: أني رجل أدفع 55 
نفسي من ابن الزبير وما يروم مني» وما أطلب هذا الأمر أن يختلف علي فيه إثنان . 

وبضيف المحقق اليوسفي الغروي: وكان حا الى عام الجحاف: 8١‏ وله إذ ذاك 70 سنة وتوفي بالطائف 
فصلّى عليه ابن عباس . 

وقد اشتبه على الشيخ المحقق والأصح أن ابن عباس توفي قبل محمد بن الحنفية. 

. 1717 وقعة الطف لأبي مخنف: 65 مقتل الحسين طخلا للسيد المقرم:‎ )١( 

(؟) يقول السيد الشهيد: «رأيت في عالم الرؤيا أن خالي المرحوم مرتضى آل ياسين وأخي المرحوم السيد 
اسماعيل قد جلس كل واحد منهم على كرسيء وتركوا كرسياً لي بينهماء وهما ينتظران قدومي إليهماء 
ومعهم ملايين البشر ينتظروني أيضاً». النعماني: .51١‏ 
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از نا عند شدي للزيير للق لو كو سوسا يا الحتفيو هب مدت لانت سويد 
ابن الحلفة وامتال:محعد ين الحفة: قهدًا عار آخر كان يظريطه وتو شتعار 


حتمية الموت [الصادرة] من أعلى 27 وأن هناك قرارا من أعلى يفرض عليه أن 


)١(‏ لم يكن خخطاب الإمام الحسين طق مع وجهاء الآمة المشفقين عليه خطابا واحداء بل كان خطابا على 
ثلاث مستويات: 

المستوى الْأوّل: أصحاب الدنيا والذين لا يأمنون بإمامة الحسين ع بل كانوا ينازعونه على سلطة 

الحجاز وبالأخص مع عبدالله , بن الزبير» فالحوار الحاصل بينهما يبدأ على لات أب ن الزبير كان ن يطمح 


. 0 . الغا 
بخروج الحسين من الحجاز سواء كان لقتال يزيد أو ! لشي ع آخرء فهو لا يرى وجوداً له بوجود الحسين نلا 


في الحجاز. 
ولذا اكتفى الإمام اليل + بقوله له: والله لقد حدثت نفسي بإتيان الكوفة» ولقد كتب إليّ شيعتي بها 
وأشراف أهلهاء واستخير ألله. انظر أبي مخنف (تحقيق | ليوسفي): ١14‏ 


المتبتؤي اثاني: مع الأتقياء والمشفقين عليه حقاً. مع عبدالله بن جعفر» وأخيه محمد بن الحنفيه» 
فهو ناكلا يخبرهم برؤياه والقرار الغر لغييي الصادر من الأعلى فهؤلاء يعرفون ويؤمنون بمنزلته وامامته؛ ولا 
يكذبونه وهو الصادق المؤتمن؛ ولو أني أ رى خطابهطة مع ابن عباس يختلف نسبياً عن خطابه مع ابن 
الحنفية وابن جعفر. أبو مخنف: 118 0115 19٠‏ فهو يقترب اليهما أكثر وذلك لما أبلفهم به عن قرار 
الغيب من خلال رؤياه. البحار ج :١‏ 1814 الطبري ج7: 119 وكامل ابن الأثير ج 4: 107 والبداية والنهاية 
لابن كثير ج3: 1777 والمقرم: 1717. 

- المستوى الثالث: الذي يبدوا واضحاً من خلال السيّر أن الإمام الحسين طهُة لم مُبِلّْ ابن عباس 
(برؤياه) رغم الموالات الصادقة منه لأميرالمؤمنين وولده ومنزلته العلمية والفقهية حتى سمّي (حبر 
الأمة). وعلى أغلب الظن إن الإمام الحسين يعلم أن منزلة أبن عباس لم تكن بالمنزلة العالية في العلوم 
الغريبة (الغيبيّة) كحبيب بن مظاهر ورشيد الهجري وعمرو بن الحمق وحجر بن عدي وكميل بن زياد 
وميثم التمار؛ فهؤلاء كانوا على جانب كبير من التبصر في الأمور ووصلوا الى حق اليقين؛ فهم لم يعبأوا 
بكل ما يجري عليهم من الفوادج والتدكيل؛ لذلك لم يعدموا من أميرالمؤ مين لفلا الحبوة بايقافهم على 
الحوادث والملاحم وما تملكه الجبابرة والعلوم الغريبة 
ففي رجال الكشي: 0١‏ وما بعدها ‏ طبع الهند ‏ : نلمس بوضوح هذا الرقي والتبضّر عند أصحاب 


سه 





الحيز طب ذ فى المحاورة الدائرة بمة ‏ حتتب بن مظاهر وميثم التما لتمار 0 من :إخبار كل منهما الاآخر مما 
ل 
جاء رشيد الهجري يسأل عنهما قيل له افترقا وكان من أمرهماكذا وكذا فقال رحم الله ميثماً نسئ أنه 
يزيداد في عطاء الذي ياتي براس | حبيب مئة درهم ثم ادبر! فقال القوم هذا والله اكذبهم؛ ولم تذهب الايام 
٠. 2 0 11 00 5‏ - 8< 2 
حتى وقع كل ذلك! صلب ميثم بالقرب من دار عمرو بن حريث وقتل حبيب مع الحسينطة وقطع بن 
زياد يدي رشيد الهيجري ورجليه ولسانه كما أخبره أميرالمؤمنين قل . 
أما ابن جار ام يح يع ار يل عا الل ةين مياه قاذ وس ةبضه لود 
يرشدنا الى عدم بلوغه تلكم المنازل العالية التي حواها ميثم وأمثاله» فة ففي رجال الكشي: 4ه أن ابن 
عباس اجتمع مع ميثم التمار بالمدينة» فقال ميثم: سل يابن عباس ما شئت عن تفسير القرآن فلقد قرأت 
تي على ات المؤده نين ليذ فعلّمني تاويله؛ فاخذ ابن عباس القرطاس ليكتب فقال ميثم: كيف بك لو 
رأ بتنى مصلوبا أ على خشبة تاسع تسعة أقريهم من المطهرة» فتعجب اب بن عباس من هذا العبد الأسود 
المخبر عن الغتِب» فرمى القرطاس وقال: إنك تكهر ن عليء فقال ميثم: ياين عباس احتفظ بما سمعت 
مني فإن يكن حقاً امسكته؛ وأن يكن باطلاً خرقته فكتب اب بن عباس عن ميثم ماوعاه عن 
أميرالمؤ نينط من تفسير القرآن 
إذن فلم يكن خخطاب الإمام الحسين لكلا مع هؤلاء الأبرار خطاباً وضعياً يصف به ضروره وجوب القيام 
بالامر» وإنما كان هؤلاء مستعدون لتقبل القرار الغيبي بمنأى عن أسلوب الدعوة للمساعمة والنصرة. 
وارق أن ؛ ابلاغ الإمام الحسين لكلا لأ خنه محمد : بن الحنفية وعبدالله بن جعفر (لرؤياه) يأتي في اطار 
التبصرة والمعرفة بقراره ومنزلته المعنوية من الرسول ؤي اما ابن عباس لم يكن بحاجةٍ لمثل هذه 
التبصره ففي حواره مع الحسين كا قال له الحسين نا : «يابن عباس! أتعلم أني ابن بنت رسول الله)؟ 
فقال: اللهم! نعم» لا نعرف في الدنيا أحداً هو ابن بنت رسول اللهغيرك» لاحظ بعد ذلك ماذا يقول: «وان 
5 7 در 
نصرك افرض على هذه الامة كفريضة الصيام والزكاة والتي لاتقبل إحداهما دون الاأخرى»!! مقئل 
الحسيى لاقلا للخوارزمى (تحقيق السماوي) ج1: 508. 
ولككن يبقى السؤال: ما الذي منعه عن نصرته؟! هل له اجتهاد يقابل اجتهاد الإمام؟ أم أن أخلاقية الهزيمة 


0 0 0 ءَ * 0 
حالت دون ان يظفر بالفوز مع الحسين؟!! وهل مثل ابن عباس يصاب بمثل هذه الهزيمة؟! الله وحده 


»مه 
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يموت. أن يضحيء أن يغامر, أن يقدم على هذه السفرة التي قد تؤدي الى القتل, 
وهذا الشعار أيضاً كان بالرغم من واقعيته ينسجم مع أخلاقية الهريمة, وهو فى 


نفس الوقت شعار واقعى(". 





+ العالم بيد أن السيد محمد تقي الحكيم في كتابه «عبدالله بن عباس» يقول: لم يكن من قتلى الطف 
من أولاد عبدالله بن عباس أحدأء أما هو فحسبه من شيخوخته وعماه معذر عن الخروج معه؛ هذا 
بالاضافة الى ما ربما تقعضيه ضرورة بقائه بمكة للبشير بمبادئٌ الحسين طجْةْ ولحفظ كيان الأسرة بعده 
لو قدر للحسين بنهضته أن ينتصر: 417 والواقع أن ابن عباس ربحل فضيلة وعلم وقد ضعفت ثوريته في 
سنينه الأخيرة ولربما ما أصابه من فقدان البصرء وشدة العاطفة على أهل بيته. وهذا ما يظهر بجلاء فيما 
عرضه الحكيم عن صاحبه. 

)١(‏ لم يكن خطاب الحسين ظْية من مكه لحسين وصوله كربلاء متسم بوجوب أمر الجهاد معه ولكن في 
كربلاء تميز خخطابه بالوجوب؛ ومن ذك نرى عدم تحروج بعض وجهاء القوم واشرافهم فهم تخلفوا عن 
صحبة الحسين ني أمثال: عبدالله بن عباس وعبدالله بن جعفر ومحمد بن الحنفية» وحتى خطابه من 
رسالته الى أحيه ابن الحنفية... ومن تخلف لم يبلغ الفتح). ثم أن اصل السجال والحوار بيئه وبين ابن 
عابو اليد لحسين وائما يدأه ابن عاس» فهو لم يللب منه اللنعاق :يدوا كتف الإنام الحنين بتجعله 
عيناً له ومنظماً لامور النهضة في الحجا لحجاز ثم أن ابن عباس علم أن خطاب الحسين الفقهى كان يتسم 
بالاستحباب وليس بأمر ا لوجوب ففضل البقاء والعمل بمشورة الإمامنكّة في الحجاز دون الخروج معه 
الى العراق. 
أما لماذا مارس الإمام الحسين هذا انوع من الخطاب فذاك هو مما ينسجهم مع الأخلاقية المهزومة عند 
الأمّة» والأكثر من ذلك فهوطية حاول أن يعطي مبرراً لحركته: بأني تلقيت دعوة واستجابة من جماهير 
الأمة التي أمنت به وبقيادته وزعماته» كي لا يقال عنه انه هو الذي ابتدأ وخمطط وعمل على مجابهة 
الستلظة الأموية هكذا كات يدر شي كته عن اننا ابعهانة الأمة وانها رد قعل وأنها بتر عن اتشهابة 
مطلبء أن الأمة لبت وتحركت وقد تمت الحجة عليها ولابد له أن يتحرك. لكن الحقيقة أن الإمام 
الحسين لم يكن ينتظر دور الأمة لكي يقوم بحركته لما راسل ابتداءٌ زعماء قواعده الشيعية الشعبية في 
البصرة وطلب منهم التحرك لكنه كان يعكس الجانب الآخر جاتب الدعوة والاستجابة للأمّة تماشياً مع 
الروح الانهزامية التي سيطرت على العقلية الهانثة الراغدة التي لا تريد فقد الامتياز الدئيوي فيكون بيدها 


مه 


الحسيناكةٍ يكتب قصّته الأخيرة 





الشعار الثالث: ضرورة إجابة دعوات أهل الكوفة 

وكان في مرّة ثالثة يطرح شعار ثالتاً كان يقول للأشخاص الذين يمرّ بهم 
ِ طريقه من مكة الى العراق؛ في منازله المتعدّدة حينما كانوا ينصحونه بعدم 
التوجّه الى العراق, كان يقول لهم: إن قد تلقّيت من أهالي الكوفة دعوة للذهاب 
البهم. وقد تهيأت الظروف الموضوعية في الكوفة لكي أذهبء ولكي أقيم حقاً 
وأزيل باطلاًء فكان يعكس ويفسّر سفرته على أساس أنها استجابة وأنها رد فعل, 
انها سرع اعابة طلبن» ان الائة محرت وارادت ١‏ نواه قن حك الحكة 
عليه. ولابدٌ له أن يتحرك. الإمام الحسين لم يكن في واقعه يقتصر في مرحلته 
الجهادية هذه على أن تطلب منه الأمّة فيتحّك, وإل راسل ابتداءً زعماء قواعده 
الممية بالسرة وظلت م ارده واكم فل تنس الراقت كان رمكتن هذا 
الجائب أكثر مما يعكتسن:ذاك الجائب» لأنّأهذا الجتائت أقرب الشجاما مع 
أخلاقية الهزيمة, ماذا تقول أخلاقية الهزيمة أمام شخص يقول لها: بأني قد 
تلقيت دعوة, وإِنّ ظروف هذه الدعوة ملائمة للجواب والتحرك نحو الداعي, 
وبطيعة الحال هناك فرق كبير بين إنسان يتحرك تحركاً ابتدائياً وإنسان آخر 


+ مسوغ لاجهاض النهضه من قبيل وصفها لحركتهطكًة بأنها عمل صبياني طائش أو أنه عمل غير مدروس لا 
ينسجم مع الواقعية. 

)١(‏ وشبيه ذلك لقد رأى السيد الشهيد أن الجماهير ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطة لمسخ هويتها 
وإراد تها وكرامتها لازالت حيّة تستجيب لنداء الحق متى ما وجدت القيادة الرشيدة والواعية» وهذا هو 
الذي زرع الأمل في قلبه فقال: «من كان يظن أن الجماهير ستستجيب الى هذا الحد؛ وتتوافد الى النجف 
الأشرف تطلب مني أن أبقى معهاء أوتعلن عن بيعتها على الموت في سبيله تعالى» في مثل هذه الظروف 
الأمنتّة القاسية؟ إِنَّ هؤلاء جميعاً يعلمون أن ثمن مجيثهم الأعدام أو السجن على أحسن التقدير ومع ذلك 
فقد تحذوا الموت وجاءواء إن هذا هو النصر المبين». 





يتحرّك إجابة لجماهير آمنت به وبقيادته وزعامته؛ فهناك قول أخلاقية الهزيمة 
أن هذا متسرع, وان هذا لا يفكر في العواقب. وإنّه ألقى بنفسه في المخاطر 20 
أما حينما يكون العمل إجابة لدعوة من جماهير قد هيّأت كل الأجواء اللازمة 
لهذه الدعوة, فهذه الأخلاقية المهزومة لا تقول عن هذا العمل وهذا التحرك: إِنّه 
عمل طائش إنه عمل صبياني. إن عمل غير مدروس. 

هذه الشعارات التي طرحها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كانت كلّها 
واقعية وفي نفس الوقت كانت منسجمة مع أخلاقية الأمّة المهزومة روحياً 
وفكرياً ونفسياً. 


الشعار الرابع: ضرورة الثورة ضد السلطان الجائر 

وكان يطرح أيضأ الى جانب كل هذه الشعارات الشعار الواقعي حينما كان 
هكد على أن رسؤل الله ييه قال: من رأى سلطاناً جائراً يبحكم بغير ما أنزل الله فلم يغيّر 
من ذلك السلطان فعل أو قول كان حقَّاً على الله أن يدخله مدخله2). فكان الى جانب 
تلك الشعارات التي يسبغ بها طابع المشروعية على عمله في مستوى أخلاقية 


)١(‏ لقد قالها المذعورون على السيد الشهيد؛ والأنكى من ذلك أن أحدهم كان يتكلم للأسف الشديد ‏ في 
مجالس النجف فيقول: إن السيد الصدر جاءني يبكي فقال لي: ماذا يمكن أن أفعل للخلاص من هذه 
الورطة ؟!! فقلت له: سيدنا ألك تناطم جبلاً ‏ يعني السلطة ‏ فهل يمكن أن تؤثر فيه؛ وكان المفروض أن 
لا تفعل ذلك منذ البدءء هذا في الوقت الذي كان فيه السيد الشهيد محتجزاً في منزله ولا يمكن مغادرته» 
فكيف تستى له الاتصال بهذا الرجل الخائر خوفاً ورعباً من السلطة!! النعماني المصدر السابق. 

(1) الطبري في تاريخه ج 1: 04 أبي مخنف الأزدي: 480 تحف العقول للحراني: 00 الأمالي للمفيد: 
5 بحار الأنوار: 787 لواعج الأشجان للأمين العاملي: 35. ١‏ 





الأ كان يعطي أيضاً باستمرار ودائماً الشعار الواقعي الح(" الذي لابد وأن 
يكون هو الأساس للأخلاقية الجديدة التي كان يبنيها في كيان هذه الأمّة 
الاسلامية 


)١(‏ الهمّة والغيرة على الدين و(التضحية) والاستعداد الروحي والمادي من أجل استقامة حكم الإسلام. 
(هامش في أصل المحاضرة) 





أساليب كسب أخلاقية الهزيمة 


الأسلوب الأوّل: عدم البدأة بالقتال 

من جملة الأساليب التي اصطنعها عليه أفضل الصلاة والسلام للتوفيق بين 
الأخلاقيتين, لمجاملة أخلاقية الهزيمة لكي يحوّلها بالتدريج الى أخلاقية 
التضحية أنه طرح شعار: أن لا يبدأ الآخرين بقتال. هذا الشعار كان قد طرحه 
أميرالمؤمنين علىٌ عليه الصلاة والسلام. ولكن فرقاً كبيراً بين الشعار الذي 
طرحه الإمام علىّنظة والشعار الذي طرحه الإمام الحسين.9ة, الإمام علي اه 
كان رئيس دولة, ورئيس الدولة من المفروض أن لا يبدا أحداً من المواطنين 
بقتال إلا إذا بدأهُ المواطن بشقّ عصا الطاعة. والتمرد عليه, والقتال, فكان من 
المفروض أن الامام أميرالمؤمنين 99 لا يبدأ عائشة مثلاً بقتال, لا يبدأ الزبير أو 
طلحة بقتال؛ لأنهم مواطنون في دولة هو رئيسهاء مالم يخرجوا عن الخط 
يحاربوا الوضع الشرعي الحاكم في تلك الدوله, فكان شعار: أن لا يبدا أحداً من 
المواطنين بقتال مفهوماً واضحاً أما على مستوى حركة الحسين له الذى خرج 
ثائراً على دولة قائمه وسلطان قائم, فليس من المنطقي أن يقال: إن شخصاً يثور 
على سلطان قائم لا يبدأ هذا السلطان القائم بقتال: إن شخصاً يثور على سلطان 
قائم لا يبداً هذا السلطان القائم بقتال. ولكن هذا الشعار قد طرحه عليه أفضل 
الصلاة والسلام لكي يكون منسجماً مع أخلاقية الهزيمة أيضاً التي عاشتها الأمّة 
الإسلامية. لكي يسبغ على عمله طابع المشروعية على مستوى هذه الأخلاقية. 


الحسين نك يكتب قصّته الأخيرة 





حينما التقى عليه أفضل الصلاة والسلام مع طليعة جيش عبيدالله ابن زياد بقيادة 
الحب230. وكانت الطليعة عبارة عن ألف جندي اقترح عليه زهير بن القين(» 


.114 وقعة الطف لأبي مخنف:0780 المقرم:‎ ١8 :4 الطبري في تاريخه ج‎ )١( 
(؟) زهير بن القين بن قيس الأنماري البجلي؛ كان رجلاً شرسيفاً في قومه شجاعاً له مواقف مشهورة‎ 
ومواطن مشهودة وكان أولاً عثماني فحج سنة ستين في أهله؛ ثم عاد فوافق الحسينطهةٍ في الطريق»‎ 
فهداه الله واتتقل علوياً.‎ 
قال أبومخنف: فحدثتني دلهم نك عمو إمراه زعيرء وات افددكا له: يبك إليك رايتل اذه نم لا‎ 
تأتيه! سبحان الله لو أنيته فسمعت من كلامه ثم انصرفت قالت: فأتاه زهير بن القين» فما ليث أن حاء‎ 
مستبشراً قد أسفر عن وجهه» فأمر بفسطاطه وثقله ومتاعه» فقوض وحمل الى الحسين طق ثم قال لي:‎ 
أنتِ طالق» نحقي بأهللهه فأني لا أحتٍ أن يصييك بسيبي إلا خيرء ثم قال لأصحابه: من أحب منكم أن‎ 
يتبعني وإلا فإنه آخر العهدء إني سأحد ثكم حديئاًء غزونا بلنجر (وهي مدينة في الخزر عند باب الأبواب)‎ 
ففتح الله علينا وأصبنا غنائم» فقال لنا سلمان: أفرحتم بما فتح الله عليكم» وأصبتم من المغانم؟ فقلنا: نعم.‎ 
فقال لنا: إذا أدركتم شباب آل محمد مو فكونوا أشد فرحاً بقتالكم معه بما أصبتم من المغانم فأما أنا‎ 
)60 7 فإني استودعكم الله؛ قال: ثم والله مازال أُوَل القوم حتى قتل معه. (تاريخ الطبري ج77‎ 
وقال أهل السير: لما صف الحسينطهةٍ أصحابه للقتال جعل زهير على الميمنة وحبيباً على الميسر‎ 
. 996 اراي لأعيه اعباس‎ ١ ووقف في القلب وأعطى‎ 
وعن أبي مخنف عن على بن حنظلة بن أسعد الشبامي: عندما حاصر حيش عبيدالله بن زياد بجماعة‎ 
العبين 18 قال:لهم زمير: عباد الله إن ولد فاطمةت8 أحق با بالود والنصر من ابن سميّة» فإن لم‎ 
تنصروهم فاعيذكم بالله أن تقتلوهم؛ فخلوا بين هذا الرجل وبين يزيد» فإِنّه لعمري إنه ليرضى من‎ 
طاعتكم بدون قتل الحسين عه قال: فرماه شمر بسهم وقال له: اسكثٌ اسكت الله نامتك» فقد أبرمتنا‎ 
بكثرة كلامك! فقال زهير: يابن البوّال على عقبيه» ما إياك أعاطب» ما أنت بهيمة» والله ما أظتك تحكم‎ 
من كتاب الله آبتين» فابشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم؛ فقال له شمر: ان الله قاتلك وصاحبك هذه‎ 
الساعه؛ قال زهير: أفبالموت تخوفني؟! والله للموت معه أحب إلى م بن الفاترسسك) قال: ثم اقبل على‎ 
الناس رافعاً صوته» وطاع بهم: اداه مراع ريك هذا الجلف الجافي وأشباهه» فوالله لا تنال‎ 
شفاعة محمد وكا قوماً هرقوادماء ذريّته وأهل بيته؛ وقتلوا من نصرهم وذ عن حريمهم؛ قال: فناداه‎ 


هوه 





(على ما أظن )00 أن يبدأهم بقتال. وقال: إن هؤلاء أوهن علينا ممّن لحني م 


<- رجحل من خلفه: يا زهير إن أبا عبدالله يقول لك: أقبل» فلعمري لثن كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه وأبلغ 
في الدعاء؛ لقد نصحت لهؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ» فذهب إليهم. (تاريخ الطبري: ج: 5١15‏ - 
0 
وقال أبو مخنف: واستحر القتال بعد مقتل حبيب فقاتل زهير والحرّ قتالاً شد يدا فكان إذا شدّ أحدهماء 
واستلحم شد الآخر فخلّصه: فقتل الحرّ ثم صلى الحسين ع صلاة الخوف ولما فرغ منها تقدم زهير 
فجعل يقاتل قتالاً لم يْر مثله ولم يسمع بشبهه وأخذ يحمل على القوم فيقول: 

أنا زصهير وتنا بن القين أذود بالسيف عن حسين 
ثم رجع فوقف أمام الحسين وقال له: 

فدتك نفسي هاديا مهديا الوم القى حدذك التبيّا 

9 نأ والمرتضى علا وذا الجتاحين الشهيد الحا 
فكأئه ودّعه؛ وعاد يقاتل فشد عليه كثير بن عبدالله الشعبي ومهاجر بن أوس التميمي فقتلاه. (تاريخ 
الطبري: ج 7: 4" بتفاوت). 
فوقف عليه الحسين طيْلا فقال: «لا ييعدئك الله يا زهير» ولعن الله قاتليك» لعن الذين مسخوا قردة 





وخنازير» (المناقب لابن شهرآشوب ج ؛: .)1١7‏ 

)١(‏ لاحظ عبارة (على ما أظن)» أن السيد الشهيد محمد باقر الصدرظِيفي كان يتمتع بذاكرة قوية واستحضار 
كبير لأغلب المطالب؛ وهذا هو شأن العلماء الأفذاذ» وبهذا الخصوص استحضر ما نقله الشيخ المقرب 
منه ومعتمده محمد رضا النعماني «أطال في عمره» أثناء زيارة الدكتور عبدالفتاح عبدالمقصود الى 
براني السيد الشهيد وبعد أن رحب به السيد عرّف نفسه فرحب به ثانية وأثنى على كتاب له حول الإمام 
علن جلا وقال: إِنّهكتاب رائع» ومحاوله مباركة وأثنى عليه كثيراً ثم قال: ولنا عليه ملاحظات. وأخذ يذكر 
له ملاحظاته على الكتا ب والدكتور عبدالفتاح يستمع بانبهار وتعجب ويسلّم له بكل ملاحظاته. ولشدة 
انبهاره قام وقبّل يد السيد تعبيراً عن تقديره لهذه العلمية الفذة. ولكن الغريب في ذلك كما يقول الشيخ 
النعماني إِنَ السيد الشهيد لم يكن يتوقع زيارة الدكتور لكي يتهيء لمناقشته وإنماكانت زيارته مفاجثة 
بمعنى الكلمة والأغرب من ذلك أن مكتبة السيد الصدر تخلو من كتاب الأستاذ الدكتور وإذاكان قد 
طالعه فإن الفاصلة الزمنية بين مطالعته للكتاب ولقائه بالمؤلف (لاحظ) لا تقل عن عشر سنوات على 


سه 





بعدهم, فلنبدأ بقتال هو لاء, ولنفتح الطريق الى الكوفة, قال عليه الصلاة والسلام: 
إني لا أبدأهم بقتال(2. ومن مصاديق تطبيق هذا الشعار كان وضع مسلم بن 
عقيل #ك؛ فإن مسلم بن عقيل قد ذهب الى الكوفة رسولاً من قبل الاإمام 
الحسين عليه الصلاة والسلام إلا أنه ذهب في إطار هذا الشعار. وهذا هو الذي 
يفسّر لنا عدم قيام مسلم بن عقيل بأيّ عمل إيجابي سريع خلال الأحداث التي 


فة(") 


مرّت به في الكو 

قد يخطر على ذهن البعض أن مسّلم بن عقيل لم يستطع أن يزن الأحداث 
أو أن يقدّر الظروف تقديرها اللازم؛ وأنّ مسلم بن عقيل كان مدعواً الى نوع من 
المبادأة لكي يستلّم زمام الموقف. إلا أنّ هذا التصور إنما ينتج عن تخيّل أن 
متتل وق اعفئل هن ذكن اذل قبل الأنام النحنيق الى الكنوقة والياء بحا كما 
سلطاناً. وليس في نصوص التاريخ أي دلاله على ذلك, الإمام الحسين حينما 
أرسل مسلم بن عقيل وكتب معه كتاباً لم يكن هناك فى الكتاب أدنى اشارة الى 
اعطاء مسلم بن عقيل صفة الولاية والحاكمية والسلطان9, وإنما قال 
إخلاصكم. ويكتب إلى بذلكء فإن كتب إلى بما جاءت به كتبكم ورسلكم استحبت 


+ أقل تقدير» ولعل الأستاذ الدكتور قد أدرك كما يقول النعمانى عن طبيعة مناقشة السيد الشهيد لكتابه 
هذا المغزى. 
)١(‏ وقعة الطف لأبي مخنف: 2174 الطبري ج 14: 4 الأخبار الطوال: ؟ 6 ؟, بحار الأنوار ج 6 4: امم 
(؟) السيد المقرم (طبعة بصيرتي) مقتل الحسين طق : 1017. 
(*) نص كنابهطوة : «فقد نفقت إليكم ابن عمّي مسلم ابن عقيل ليعرّفني ما أنتم عليه من الرأي». 
انظر: ابن طاووس: «الملهوف على قتلى الطفوف» تحقيق تبريزيان: .1١8‏ 





مسلم بن عقيل كان مكلّفاً في نصّ هذا الكتاب باستطلاع أحوال تلك 
القواعد الشعبية التي زاستلك الامام العشيو شف :وله يكن مكلفا بازيامن لله 
وبالفعل لم يقم مسلم بأزيد من ذلك دخل الكوفة() ونزل ضيفاً في بيت 
المختار رحمة الله عليه وبقى في بيت المختار مكشوف الحال تزوره الشيعة 
ويتجمعون عنده. فيتحدّث اليهم, ويؤكد لهم أهداف الإمام الحسين 2ة, 
ويؤْكدون له اخلاصهم واستعدادهم للعمل في تلك الأهداف. حتى يدخل 
عبيدالله بن زياد الى الكوفة() حينئذ فيتواتر الجوّ ويغيّر الموقف بشكل عام, 
مسلم ابن عقيل يرى أن من المصلحة أن ينتقل الى بيت آخر ويكون مكثه في 
الكوقة سريّاً لأن عبيدالله بن زياد بدأ عملية التعقيب والتفتيش عن مسلم بن 
عقيل. فبينما الوالي السابق كان سلبياً أصبح عبيدالله بن زياد يفكر في مجابهة 
هذا التجمم وبذرة هذا التسع, خيش د اتقل سلم بن عقيل من .يبت المختا :الى 


)١(‏ ابن طاووس «اللهوف في قتلى الطفوف» النسخة المحققة لفارس حسون تبريزيان بعد أن أبدل 
المحقق العنوان الى «الملهوف على قتلى الطفوف»: .١٠١8‏ 

(1) مقتل الإمام الحسين طقلا : 1037 

(؟) دخل الكوفة عبيدالله بن زياد وهو ملثم وعليه عمامة سوداءء فظن الناس أنه الحسين ك9 فما مر 
بجماعة منهم إلا وقاموا بالسلام عليه والترحيب به (مرحباً بك يابن رسول الله! قدمت خير مقدم) فلما 
دخل القصر علم الناس بأنه عبيدالله بن زياد بعد أن أخبرهم مسلم بن عمرو الباهلي؛ فأصابهم من ذلك 
الذعر والكابة والحزن الشديد. 
5 مخنف: 1١5‏ الطبري ج4: 117 و 107 و 278 والخوارزمي (أصلية): وج 86:1 في 
النسخة المحققة للعلامة الشيخ محمد السماويء الأخبار الطوال للدينوري: 211 الإرشاد للمفيد: 501. 





الببت بيت هاني بن عروة() رضوان الله عليه. وبقي هناك متكثماً بمكثه. وأخذ 
الشيعة يزورونه متكتمين؛ وكان ظهور مسلم بن عقيل في اليوم المشهود مع 
أربعة آلاف. وكان العمل الذى مارسه حينما ذهب الى قصر الإمارة مع هذا العدد 
من الشيعة وحاول أن يحتل قصر الإمارة وأن يسيطر على مقاليد الموقف, كان 
هذا العمل خارج نطاق التخطيط المتفق عليه بين مسلم والحسين؛ كان العمل 
بملاك الدفاع, لأن مسلم بن عقيل رضوان الله عليه وقع في موقع الدفاع, 
عبيدالله بن زياد بدأ بالهجوم, أخذ يحاول أن يتعقّبٍ مسلم بن عقيل وأن بقضي 
على هذه البذرة؛ فكان مسلم بن عقيل في حالة دفاع7". ولم يكن في حالة غزو 


)١(‏ الخوارزمي في مقتل الحسين؛ نسخة محققة للسماوي ج١:‏ الأخبار الطوال للد ينوي: 23777 وقعة 
الطف لأبي مخنف: ١١١‏ (تحقيق اليوسفي). 

(؟) لاحظ مصداق حالة الدفاع عند مسلم بن عقيل؛ أتفق (شريك بن عبدالله الأعور الهمداني) مع مسلم 
عندماكان مريضاً في دار هاني بن عروة على قتل عبيدالله بن زياد لأنه قادم لزيارة (شريك) فقال شريك 
لمسلم: أني شاغله لك في الكلام فإذا فعلت ذلك فأخرج إليه من هذه الداخلة واقتله واجلس في (قصر 
الإمارة» وإن أنا عشت فإني سأكفيك أمر «البصرة» إن شاء الله. وجاء ابن زياد عائداً فجعل يسأله وهم 
مسلم أن يخرج عليه فيقتله» فمنعه صاحب المنزل هاني فأمسك مسلم عن ذلك وجعل (شريك) يرمق 


الداخلة وينشد: 
ما الانتظار بسلمى أن تحبيها فح سلمى وحئ من يحيها 
ثم اسقنيها وإن تجلب على ردى فتلك أحلى من الدنيا وما فيها 


فقال ابن زياد... ماذا يقول الشيخ؟ فقيل: إِنْه مبرسم (يهجر) فوقع في قلب ابن زياد شيء فركب من 
ساعته وربحع القصر ورج مسلم الى شريك من داخخل الدارء فقال شريك: ما منعك من الخروج الى هذا 
الفاسق؟ وقد أمرتك بقتله» وشغلته لك بالكلام.. فقال: (لاحظ) منعني من ذلك حديث سمعته من علي 
بن أبي البق : «الايمان قبد الفتك» على أني لم أحب أن اقتله في منزل هذا الرجل؛ فقال له 
(شريك): لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً منافقاً كافراً. انظر مقتل الخوارزمي (تحقيق السماوي): 19١‏ و 


»م 





التخطيط الحسيني لتغيير اخلاقية الهزيمة 


أو هجوم, بعنى أن الظروف اضطرّته الى أن يقف موقف المدافع. ولم يبدأ بهذه 
العملية إذن لهجم عليه عبيدالله بن زياد. وهجم على شيعته وهم فى البيوتء, 
فكان على مسلم بن عقيل لا بمنطق رسالته من قبل الحسين لا بمنطق الحاكمية 


ه 199 وأيضاً حار الأنوا, رج 414: 714 ومقاتل الطالبيين: ١/؛‏ والحديث رواه ه أبوداود في سننه ج 1: : فلاعن 
أبي هريرة» ومعناه: أن الايمان يمنع من الفتك الذي هو القتل بعد الأمان غدراًكما يمنع القيد من 
التصرفء والأخبار الطوال للدينوري: 18؛ ومقتل أبي مخنف تحقيق الغفاري: 19 . 
وبهذا الصدد يعلق السيد هبة الدين الشهرستاني على كلمة وموقف مسلم بن عقيل؛ قائلاً: «كلمة كبيرة 
المغزئء بعيدة المدى؛ فإن آل على من قوة تمسكهم بالحق والصدق نبذوا الغدر والمكر حتى لدءٍ 
الضرورة؛ وأتاروا النصر الآجل بقوة الحق على النصر العاجل بالخديعة؛ شنشنة فيهم معروفة عن 
أسلافهم وموروثة في أحفادهم؛ كأنهم مخلوقون لإقامة حكم العدل والفضيلة في قلوب الشُرفاء 
الأصفياءء وقد حفظ التأريخ لهم الكراسي في القلوب» أنظر نهضة !! احسين كلا : 61 أما الدكتور محمد 
طاهر درويش في كتابه «الخطابة في صدر الإسلام» 5: 17؛ فيقول: (كان الهاشمبين مجال يحيّون فيه» 
ولا يلود سان قم متا جاماكهم للريامة اليه ازمر على محري يفن ياك ؛ والصراحة 
والصدق والعفة والشرف والفضيلة والترفع» والخلائق المثالية» والمزاي يا الأدبية والك لشمائل الدينية» 
والآداب البوثة». أما 1ل لشيخ أحمد فهمي في كتابه (ريحانة الرسول»: ١7‏ فيعلق على هذا الموقف» 
قائلاً: «... فهذا عبيدالله بن زياده وهو من هو في دهائه وشدّة مراسه» أمكنت مسلماً الفرصةٌ منه: إذكان 
بين "بذية؛ وراسه :قرييت المنال منه؛ وكان في إستطاعته قتله» ولو أنه فعل ذلك لحرم يزيد فا ار 
ويداً فتَاكة» وقوةٌ لا يستهان بها لكنّ مسلماً متأثّر بهدي ابن عمّه؛ عاف هذا المسلك وصاك نفسه من أن 
يقتله حيلةً ومكراً». إذن فلا غرابة من موقف مسلم بن عقيل هذاء وقد تربئ في حجر أميرالمؤ منين لفلا 
الذي بنى كُلَّ واقع حياته على الحق المحض: رالصراحة الواضحة:؛ بعيداً عن أساليب الإلتواء والتدليس 
والتنديس والمكر والخديعة؛ وهو القائلنيُة : «قد يرى الحوَّلٌ القلّبُ وجه الحيلة ودونها حاجرٌ من 
تقوى الله». 
واللطيف في هذا الأمر. إن #شريك» لم يلبث بعد الحادثة إلا ثلاثة أيام حتّى توفي» فصلَى عليه ابن زياد 
ودفنه بالثوية ‏ وهو المكان الذي فيه قبر العبد الصالح كميل بن زياد ظهر الكوفة ‏ ولما تبيّن له ما دتره 
طفق يقول: ((والله لا أصلّي على جنازة عراقي؛ ولو لا أن ن قراب زياد فينم ليشت نت افقنت ختريكا» الطر الطبري 
في تاريخه 3: والأغاني 3 فرج الأصفهاني 5. 





والسلطان والولاية؛ بل بمنطق الدفاع أن يبدأ بمثل هذه العملية كدفاع عن نفسه 
وعن قواعده التي التقَّت حوله حينما يحاول عبيدالله بن زياد أن يبدأ بالهجوم. 
اقرؤوا رسالة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام التي بعثها مع قيس بن مسهر 
الصيداوي الى الكوفة, كان في الرسالة يقول: إِنّي سوف أرد إليكم قريباً 
فانكمشوا على أمركم حتى آتى. الرسالة واضحة() في أن الإمام الحسين عليه 
الصلاة والسلام لم يكن قد خطط لمسلم بن عقيل أن يملك الكوفة, وأن يسيطر 
على الكوفة كحاكم ووالٍ وسلطان, انكمشوا في أمركم يعني حاولوا أن تجدظر] 
هذا التجمع الى أن آتي. فكان تحويل هذا التجمع الى مجتمع؛ الى سلطان, الى 
دولة: كان كل هذا موقوفاً على دخول الحسين عليه الصلاة والسلام, ولهذا 
أوصى بأن ينكمشوا في أمرهم. إذن فرسالة مسلم بن عقيل لم تكن إلا عبارة 
عن استطلاع أحوال تلك القواعد الشعبية, وتزويد الإمام الحسين بالمعلومات 
الواضحة المؤكّدة عن تلك القواعد الشعبية؛ ولم يكن مسلم بن عقيل مكلَفا 
بحرب”". وإنما قام بما قام به في اللحظة الأخيرة كدفاع عن النفسء حيث لم 


)١(‏ نص الرسالة: لابسم الله الرحمن الرحيم؛ من الحسين بن علي الى إخوانه من المؤمنين بالكوفه» سلام 
عليكم؛ أما بعد فإنكتاب مسلم بن عقيل ورد علي باجتماعكم لي» وتشوّقكم الى قدومي» وما أنتم عليه 
مُنطوون من نصرناء والطلب بحقناء فأحيسن الله لنا ولكم الصنيع» وأثابكم على ذلك بأفضل الذَّخر 
وكتابي إليكم من بطن الرمة» وأنا قادم عليكم؛ وحثيث السير إليكمء والسلام»» الأخبار الطوال للد ينوري: 
0 وفي مقتل الخوارزمي رسالة تخلو من هذا المعنى» انظر: 770 ولكن في رواية أبي مخنف ‏ وقعة 
الطف «فإذا قدم عليكم رسولي فاكمشوا أمركم وجدّواء فاني قادم عليكم في أيامي هذه ان شاء الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» انظر نص الرسالة: 1٠١‏ (تحقيق الغروي). 

)١(‏ في رسالة الإمام الحسين مقي التي بعثها الى قيس بن مسهر الصيداوي كانت جواباً على رسالة مسلم بن 


وه 





يكن هناك طريق آخر للاستمرارية غير أن يتخذ هذا الموقف الدفاعى. كل هذا 
يعبّر في الواقع عن شعار عدم الابتداء بالقتال. هذا الشعار الذي كان من 


المفروض على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أن يطرحه لكي يشعر 
الناس جميعا بأنّ العملية عملية فوق الشك, وأنها مشروعة حتى على مستوى 
ضورات الأيسان السلء النهروم روعي واعلاقا. وتحن إذ لححظا الاماء 
الحسين 32 في مسيره من مكة الى العراق نرى أنه كان باستمرار يؤكد على 
شروو مراصلة النشر والس لأنه بدعة ولأ له أن. بي هذه الدعرة: 

بلغه في الطريق أن مسلم بن عقيل قُتل ولم يغيّر من موقفه. أي يسقط هذا 
الشفان ")ريل يقن هذا الشعار مر فوها وه شعاز أنه موغة مق قل الكوفة ولايد 
له أن يجيب بالرغم من أنه اطلع على أن مسلم بن عقيل وهاني بن عروة قد 


+ عقيل ونص جواب الإمام هو كما نقله أبو مخنف في وقعة الطف (ابسم الله ا إرحمن | لرحيم» من الحسير 
بن على الى اخوانه من المؤمنين والمسلميز -سلام عليكم؛ فاني أحمد اليكم الله الذي أ 
بعدء فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني ذ واف رح ول لكر وهر ال لني 
بحقناء فسألت الله أن يحسن لنا اا لصنعء وأن يثييكم على ذلك أعظم الأجرء وقد شخصت اليكم من مكة 
يوم الثلاثاء لمان مضين من ذي الحجة يوم التروية» فاذا قدم عليكم رسولي فاكمشوا أمركم وجدّواء فاني 
قادم عليكم في أيامي هذه إن شا الله والسلام عليكم ورحمة الهويركاتهه»: ٠‏ (تحقيق الفروي). 

)١(‏ وشبيه هذا الاصراره السيد الشهيد الصدر عندما بلغه وهو في الحجز أن السيد قاسم شبر وثلة من العلماء 
تم اعدامهم تأثر له على هذه الفاجعة وتدهورت صحته؛ وفي احدى المرات وفي حديث مع أخته 
العلوية الطاهرة بنت الهدىء قال لها: أبعد أن ذهب هؤلاء الشهداء وهذا الشيخ الطاعن بالسن الذي تجاوز 
التسعين عاماً أيكون لنا أملاً في هذه الحياة ومع هؤلاء المجرمين كلا والله أني لم اتتنازل لهم ابداً.. 
واستمريظك رافعاً شعار التحدي. 
وفي مكان آخر ينقل النعماني: أوبعد ما استشهد السيد قاسم شبر وأمثاله من المؤمنين أفكر بالحياة 
والأمن؟! إِنّ عذا اليوم يوم التضحية؛ إن لدي رؤية واضحة: إن خياري هو الشهادة» فهو آخر ما يمكن أن 
أخدم به الإسلام. 





قتلا(", بعد هذا اطّلع على أن قيس بن مسهر الصيداوي قد قتل من قبل عبيدالله 
بن زياد9". مع هذا لم يغيّر هذا الشعار بل بقي يؤكد أنه مدعو من قبل أهل 
الكوفة ولا بدٌ له أن يجيب هذه الدعوة؛ حتى التقى مع الحرٌ بن يزيد الرياحي9, 
جاءه الطرمّاح قال له: الح بالجبل الفلاني وأنا أجمع لك عشرين ألف نفر من 
العشيرة الفلانية يلتفون حولك. والله يغنيك بذلك عن الكوفة قال #ة: بيننا وبين 
القوم عهد. ولابدٌ على أن أسيزاليه 50 

بعد كل هذه الدلائل من أهالي الكوفة على نكث العهد, مع هذا بقي الإمام 
الخسية يزاصل تاكتده على هذا الشعار, إذن القصة في الواقع لم تكن قصة أن 


2111:1140 مقتل الحسين نْقةٍ للخوارزمي ج١: 27117 وقعة الطف لأبي مخنف (تحقيق الغروي):‎ )١( 
.585 0748 بحار الأتوار ج114:‎ 11٠ 1174 الأخبار الطوال للد ينوري:‎ 115 

(1) وقعة الطف لأبى مخنف: 17١‏ الطبري 4: 1317 الأخبار الطوال للد ينوري: 715 

(؟) وقعة الطف لأبي مخنف: 178 الطبري ج 4: 501: مقتل الحسين ل للخوارزمي (تحقيق السماوي) 
:١‏ 714 البداية والنهاية 18 18 الأخبار الطوال للدينوري: 2111 بحار الأنوار ج 414: 3170 

(؛) وقعة الطف لأبي مخنف: 108؛ مقتل الحسين عْجِة للخوارزمي (تحقيق السماوي) ج :١‏ 784 البداية 
والتهاية ج: ص 88, وفي الأخبار الطوال للدينوري؛ لم يذكر اسم (الطرمّاح) وإنما اقتصر قوله على 
(رجل من بني عكرمة) فقال للإمام عق : «انصرف بنفسي أنت» فوالله ما تسير إلا الى الأسنّة والسيوف» 
ولا تتكلة على الذين كتبوا لك؛ فإن اولئك أُوّل الناس مُبادرة الى حربك» فقال له الحسين ئلا : «قد 
ناصحت» وبالغت» فجُزيت غيراً): 18؟. 

أقول: 

ومن خلال أخبار الدينوري وابن كثير بهذه الحادثة؛ وجدنا بوناً كبيراً في سر الخبر فابن كثير يقول 

الطرماح من بني طي» فحينما يذهب الدينورى على أنه من بني عكرمة ويقتصر على المحاورة الآنفة 

الذكرء ولكن أكثر الظنَ أن ابن عكرمة هذا هو رسول محمد بن الأشعث وعمر بن سعد الى 

الحسين غليّة وليس ما بين الاثنين جامع؛ بل لكل منهما وقفة مع الحسين كذ ولكنهما لقيا الحسين طكةٍ 


ما بين القادسية والعديب. 





يقتنع الحسين., ولم يكن تحركهئكة بينه وبين نفسه كنتيجة لرد فعل لطلب قواعده 
الشعبية في الكوفة, لأنه اطلّع في أثناء الطريق على أنّ هذه القواعد الشعبية في 
الكوقة قد بكائقة هد فتلت رشولة» قد فقلت تنه من اهز يه ومع هذا كان 
يواصل السفر اليها. كان هذا الشعار شعاراً منسجماً مع الأخلاقية التي تعيشها 
الأمّة الإسلامية؛ وكان لابدَ له أن يطرح هذا الشعار لكي يسبغ على العملية طابع 
المشروعية في نظر أولئك الذين يحبّون السلامة, أولئك الذين يرون في التضحية 
لوناً من ألوان التهرّر واللا معقولية وقلّة الأناة(0. 


الاسلوب الثانى: حشد كل المثيرات العاطفية 
وكان فى الأسالين :الى ايحذها أبضا عله أفضل الضلاة والسيلؤء الكسيب 


هذه الأخلاقية ومجاملتها أنه حشد في المعركة كل القوى والامكانيات: لم 
يكن عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ بأن يعض نفسه للقتل عسى أن تقول 
أخلاقية الهزيمة: إن شخصاً حاول أن يطلب سلطاناً فقتل؛ بل أراد أن يعرّض 
أولاده للقتل وأهله للقتلء ونساءه للسبي, أراد أن يجمع على نفسه كل ما يمكن 


)١(‏ وهذا ما حصل أيضاً مع الصدر الأول فاستمر السيد الشهيد رافعاً شعار التحدي ضد الطواغيت البعثيين» 
رغم بقاءه وحده في الميدان وطلب منه المشفقين التريث في دعمه الثورة الإسلامية فقال :فط : «إن 
هؤلاء الذين يطلبون مني أن أتريّث؛ وأنا أتخذ موقفاً من الثورة الإسلامية لا يثير السلطة الحاكمة في 
العراق حفظاً على حياتي ومرجعيتي لا يعرفون من الأمور إلا ظواهرهاء ان الواجب على هذه المرجعية 
وعلى النجف كلها أن تخذ الموقف المناسب رالمطلوب اتجاه الثورة الإسلامية فى ايران... ماهو هدف 
المرجعيات على طول التاريخ؟ أليس هو إقامة حكم الله عرّ وجل على الأرض؟ وهاهي مرجعية الإمام 
الخميني قد حققت ذلك؛ فهل من المنطقي أن أقف موقف المتفرّج: ولا أتخذ الموقف الصحيح 
والمناسب حتى ل وكلفني ذلك حياتي وكل ما أملك؟!. راجع النعماني: 148. 


الحسين 4 يكتب قصّته الأخيرة 





أن يجتمع على انسان من مصائب وتضحيات وآلام(, لأن أخلاقية الهزيمة 
مهما شكّكت في مشروعية أن يخرج إنسان للقتل فهي لا تشكّك في أن هذا 
العمل الفظيع الذي قامت به جيوش بنى أميّة قامت به جيوش الانحراف ضدٌّ 
بقية التبوةة لم :يكن عملاً صحيحاً على كل المقانيس: وبكل الأعتبارات: كان 
لابدٌ للإمام الحسين 3 أن يدخل فى المعركة دمه وأولاده وأطفاله ونساءه 
وحريمه وكل الاعتبارات العاطفيه. وكل الاعتبارات التاريخية. حتى الآثار 
التى كانت :قد تيقة لمعن عيد سول 2161 ححن :العسافة: حنتى الشيف» لبنين 
عمافة ترسول اش علد نف سول التد عله أدتخل كل هذه الشرات القاريفة 
والعاطفية ان المعركة::وذلك لكان سد غلن أخلاقية الهزيمة كتل منقد وكل 
طريق الى التعبير عن هزيمتها. وعن نوع من أنواع الاحتجاج على هذا العمل, 
لكى يهرّ بذلك ضمير ذلك الإنسان المسلم المهزوز الذي تميّعت إرادته. وهكذا 
كان... قد استطاع عليه الصلاة والسلام بهذا التخطيط الدقيق الرائع أن يهرّ ضمير 
ذلك الإنسان المسله7). 


)١(‏ وشبيه هذا الموقف قال اليد الشهيد: الأنني مستعد لأن أبتى مع عبائلتياميجسزاً فندى العنمره أ 
أوضحي بنفسي وبهم» إذا كان ذلك يحقق للإسلام نصرا في العراق». . وبالفعل قدم نفسه قُرباناً للإسلام 
والحركة الإسلامية وأيضاً أخته العلوية بت الهدى؛ فضلاً عما جرى لعائلته الكريمة من مصائب وآلام 
وقد نقل الشيخ النعماني إن عائلته بقيت بعده فترة لا تمتلك حتى قوت طعامها. 

(1) في مشروع القيادة النائبة كان السيد الشهيد يفيه في فقرة من هذا المشروء؛ أن يخرج الى الصحن 
الشريف في الوقت الذي يكون مزدحماً بالناس ويلقي خطاباً يتوقع يليه على أثره أن تضطر قوات 
الأمن الى قتلهء وهذا المشهد كاف لتحريك مشاعر وعواطف المسلمين العراقيين في اسكمار دم الصدر 
في التحرك ضد السلطة فقال كه : «سوف أظل أتكلم واتهجم على السلطة» ولد بجرائمهاء وادعو 


077 





الدرس الذي نستفيده من التخطيط الحسيني 

وم هذا المقط©طط تيكتا أن هيد درن عانا, وال :هنذا الفارين: أن 
عملية التغيير في أخلاقية الأمّة لا يجوز أن تقوم بأي مجابهة واضحة للأخلاقية 
الفاسدة الموجودة في الأمّة. لأن المجابهة الواضحة الصريحة للأخلاقية الفاسدة 
الموجودة في الأمَّة يكون معناها الانعزال عن هذه الأمة والانكماش؛ وعدم 
القدرة على القيام بعمل مشروع في نظر هذه الأمّة حينما نريد أن ننفذ الى ضمير 
الأمّة التي ماعت أخلاقياً. لابدَ لنا أيضاً في نفس الوقت الذي نفكّر في إنشاء 
أخلاقيتها من جديد أن نفكّر في عدم مجابهة الأخلاقية القائمة بالشكل الذي 
يعزل هذا الشخص الذي يريد أن يغيّر أخلاقية الأمّة, فلابدَ له أن يفكّر في انتهاج 
طريق في التغيير يستطيع به أن ينفذ الى ضمير الأمّة. وهو لا يمكنه أن ينفذ الى 
ضمير الأمّة إلا إذا حافظ باستمرار على معقولية ومشروعية عمله في نظر الأمّة, 
كما عمل الامام الحسين عليه الصلاة والسلام. لم يبق لدى شخص من أبناء الأ 
الإسلامية أيّ شك في أنّ عمل الامام الحسين كان عملاً مشروعاً صحيحاً. وأن 
عمل بني أمية كان عملاً ظالماً عاتياً جبّاراً(). 

وهذا الوضوح في الرؤيه هو الذي جعل المسلمين يدخلون بالتدريج الى 


مه 


+ الئاس الى الثورة عليهاء الى أن تضطر قوات الأمن الى قتلي في الصحن الشريف أمام الناس؛ وأرجو أن 
يكون هذا الحادث محقّزاً لكل مؤمن وزائر يدخل الصحن الشريف, لأنّه سيرى هذا المكان الذي 
سوف اق فيه فيقول: (هاهنا قتل الصدر)»؛ وهو أثر لا تستطيع السلطة المجرمة محوه من ذاكرة 
العراقيين». 

)١(‏ حاول السيد الشهيد أن لا يصطدم مع أصحاب أخلاقية الهزيمة وقد توارد لسمعه العديد من المواقف 
المخزية التي مارسوها بحقه. 


الحسينكة يكتب قضته الأخيرة 





آفاق جديدة من الأخلاقية تختلف عن أخلاقية الهزيمة(2. هذا الوضوح هو 


)١(‏ ومن محاضرة أخرئ للسيد الصدرء بعنوان «المحنة») وهو يستذكر موقف أحد أصحاب الإمام 
الصادق نا حوّل النص التاربخي الى حوار نابض بالحركة بين السجين والجلاد» وكأنه كان يحتفظ في 
ذهنه بسيناريو شخصت فيه الحركة مع الكلام مع الصورة؛ موضحاً فيه التحول نحو أخلاقية المواجهة 
والشبات والصمود؛ فيقول: «استدعي محمد بن أبيعمير من قبل جهاز ذلك السلطان وكلّف أن يشي 
بالشيعة لأنه كان من مشاهير فقهاء الشيعة. 
قيل له: أنت تعرف أسماء الشيعة. أذكرهم لنا وأنت بخير. 
أمتنع محمد بن أبي عمير؛ وبقي يكرر بأني أعرف من الشيعة محمد بن أبي عمير ومحمد بن أبيعمير . 
قالوا: وبعد؟ من؟ 
قال: وبحمد بن أبي عمير. 
قالوا: وبعد؟ 
قال: ومحمد بن أبي عمير. 
فأمر به فضرب حتى أغمي عليه. 
'قال ‏ رضوان الله عليه : أنه في حالة هذا الضرب صارت عندي لحظة ضعف» حاولت أن انطق» حاولت 
أن أذكر اسماء جملة من الأصحاب ومن الاخوان من تلامذة مدرسة الإمام جعفر بن محمد الصادق» 
فتمثّل امامي شيخي حمران ‏ وكان حمران ميتاً وقننذٍ ‏ تمثل امامي وفي مخيلتي شيخي وهو يقول لي: 
يامحمد إياك وان تنطق بكلمة ولو مث تحت السياط. 
يقول: فاستعدت رياطة جأشي وقوتي وحَولي وطولي وصممت على ان لا انطق مهما كلف الأمر. 
حُمل هكذا الى بيته بعد أن عجز الآخرون عن استنطاقه؛ ثم صودرت أملاكه؛ صودرت أمواله»كان بزازا» 
تاجراً واسع النطاق في الثراء والمال؛ وأصبح بين عشية وضحاها انساناً فقيراً لا يملك شيئاً من الأموال. 
يجلس في شرفة ببته يشتغل برواياته وأحاديثه». 
ويضف اليد الصبدر واصفا ستهزد هذا الرجل؛ فيقول: «لم تجعله هذه المحنة يتململ» يتزعزع؛ 
ينحرف قيد أنملة عن وصايا وتعليمات الإمام الصادقطقة. جاءه شخص عميل له من عملائه الذين 
كانوا يشترون منه الأقمشة حينما كان تاجرأء وكان عليه دين قد بقى فى ذمته لمحمد بن أبىعمير» وكان 
يتقاعس عن الوفاء؛ حينما بلغه ان محمد بن أبي عمير وقع في محنة مصادرة أمواله وأملاكه؛ جاء اليه 


سه 





الذونهة شفير الأنسان الس فى مص واحد, أو في جيل واحدء لا يمكن أن 
لل ال سي و د 0 لان 


4 الاماء اه الطاهر, بل أنّ ثمن دم 0 ا الذي هو د دم 
سفك في سبيل الاسلام -أن يبقى محرّكاً منوّراً دافا مطهّراً منقيّاً على مرّ 
التاريخ لكل أجيال الأمّة الإسلاميه, لابدٌ وأن يهرّ ضميرنا وضمير كل واحد منّا 
البوم كما كان يهرّ ضمير المسلمين قبل ثلاثة عشر قرناً. لابدٌ أن يهرّ ضمير كل 
واحد منّا حينما نجابه أي موقف من مواقف الاغراء. أو الترغيب أو الترهيب, 
لاب وان تشعق ع اتلك التضحية النطينة يما تلفت" الى أندنا متدعؤون الى 
تضحية جزئية بسيطة؛ حينما يتطلَّب منّا الإسلام لوناً من التضحية وقدراً بسيطاً 
وضئيلاً من التضحية, لابدٌ وأن نلتفت دائماً الى ذلك القدر العظيم غير المحدود 
من التضحية الذي قام به الإمام الحسين اث لكي نستصغر. ولكي نتضاءل أمامها 


+ ليقدم اليه المبلغ من المال» قدم بين يديه المبلغ وقال له: اعذرني يا شيخي ان كنت قد تأحرت حتى الآن 
في تقديم هذا المبلغ ل الحا 0 ل اودري بالا زر 
أن أبيع يع داري ثم اقدم بين يديك حقك لكي 7 تستعين به على أمور دنياك. 
ماذا قال هذا الفقيه الصالح؟ ماذا قال هذا الإنسان الذي يمثل نتاج مدرسة الإمام جعفر بن محمد 
الصادق طكة قال له: سمعتُ من أشياخي عن الإمام جعفر نج أنه يقول: «لا يبا دار سكن في وفاء دين) 
خذ هذا المال اليك والله خير الرازقين». 
ويعلّق السيد الصدر على هذا الموقفء قائلاً: (إذاً فهو في قمة المحنة» لم يشأ أن ينحرف قيد أنملة حتى 
عن التعاليم والوصايا الأخلاقية التي ذكرها الإمام جعفر بن محمد الصادقطظة) . 
انظ ركتاب المحنة؛ وهو محاضرة مسجلة على شريط كاسيت ألقاها السيد الصدر في صنفر 984اف 
طبعت مع محاضرة أخرى من قبل «(مؤسسة الرسالة الإسلامية») بدون تاريخ: 1514 78. 





أي قدر نواجهه فى حياتنا ونكلف أنفسنا بالقيام يه فى سييل الاسلام. 
إن الإسلام اليوم يتطلب منك قدراً قليلاً من التضحية بقوتك, بسراحستك, 


بتصالحك الشخصية ترغباتك بسهواتق: فى شبيل محعة كل طافاتك 
وامكانياتك وأوقاتك لأجل الرسالة. أين هذه التضحيه من تلك التضحية العظيمة 
التى قام بها الامام الحسينغهة؟ من تضحيته بآخر قطرة من دمه. بآخر شخص 
من ذريّته, بآخر كرامة من كراماته بحسب مقاييس الإنسان الدنيوي؟! لابدَ أن 
نعيش دائماً هذه التضحية, ونعيش دائماً مدلول هذا الدم الطاهر لكى يكون ثمن 
دم الاإمام الحسين حيًا على مرّ التاريخ. 

غفر الله لنا ولكم. 


الشهداء من ال البيت820 والصحاية 


العدد الكلى لشهدا, الواقعة 
الم نذا كد بهو التوافق رينن يارو الت الت كرك كنده الرعكال الذي 
استشهدوا مع الإمام الحسين 2 في كربلاء. ولا حتى عدد الشهداء مسن بني 
هاشم. 
فالعدد لم يكن ثابتاً منذ خروج الحسين 346 من مكة وحتى لحظة الشهادة. 
وممايؤكد ذلك هو قولالشيخ شمس الدين وهو يستذكر مجموعة من الروايات. 
فرواية الخوارزمي فى كتابه مقتل الحسين(0) (أن العدد (81) رجلاً عند خروج 
اللإمام من مكة ثم ازداد العدد في الطريق ومن ثم تقلص ثم ازداد بنسبة ضثيلة 
قبيل المعركة نتيجة قدوم بعض الأنصار والتحول من معسكر يزيد الى معسكر 
الحسين 940 0). 


.1 :! الخوارزمي؛ مقتل الحسين ع1 ج‎ )١( 

)1١(‏ انظر كتابه أنصار الحسين لكلا ط: * ولبيان ترحمة سيرة المؤلف شمس الدين اهتدينا الى صورة 
مقتضبة سجلها مؤلف معجم مؤرخي الشيعة وهو يقول عنه: محمد مهدي بن عبدالكريم بن عباس» 
شمس الدين» العاملى. عالم مبدع» مجدد؛ فى طليعة المفكرين الاسلاميين المعاصرين» ولد فى التجف 


له 


الحسين كا يكتب قصّته الأخيرة 





وفى رواية يعدهم الخوارزمى ”7 رجلاً. ولربما أراد فيه الأنصار فقط, 
والعشرة الباقية هم الحسين اق ا أهلة.'وهذا ثااذكر» المفيد ايض فى كانه 
الارقاد0 ْ 

إذن فلم يكن عتد المؤرخين جميعاً حالة من القطع بالعدد اليقين للشهداء 
تق أضحان الحشين وأهل بيته الآ أن النقائل هئ الأعزب الى معط العدد فخ 
المصادر التاريخية لأن المؤرخين فى الغالب .يخضعون في كتاباتهم الى 
اغعقازات الوضم السيانص واربجاةكون فرعي والدوهب اد هده 
الاعتبارات ولربما تفقد الحقيقة التاريخية قيمتها الواقعية ومصداقيتها الدقيقة 


بعد أن كان للتحريف والتزوير نصيباً وافراً عند هؤلاء المؤرخين وعلى 5 
من ذلك فمن التجنّي أن يُلعن هؤلاء المؤرخون في الوقت الحاضر فيما لو اعتبر 


حينة وا كروي نشأ وتلة عتوية الترية ننه وأسقر أرقات سولهم جاه الي موطته 
الأصلي لبنان سنة ١789‏ هء 5,؛ وأقام ببيروت؛ له منزلة علمية عالية؛ عيّن رئيساً أ المجلس الشيعي 
الأعلى خلفاً للسيد موسى الصدرء حتى وفاته» التقى العديد من رؤساء البلذان العربية والإسلامية؛ وله 
حوارات دينية وفكرية وسياسية عديدة. تميز بعقلة نقدية وقادة» وشجاعة علمية» ظاهرتين في معظم 
مؤلفاته وحوراته؛ أثار مسائل جديدة للطرح على المستويات الفكرية والفقهية والسياسية؛ كاعتباره 
«الوحدة الإسلامية» واحدة من مقاصد الشريعة العلياء وبحثه عن ميادين معاصرة للفقه تفرضها المديئة 
الحديثة؛ واطروحته في التطبيع السياسي بين الإسلاميين المعارضين وبين حكوماتهم 
0-0399 لل التجديد 
2 ١-أنصا‏ لحي طق ؟ ‏ ثورة الحسين -ظروفها الاجتماعية واثارها الإنسانية: بيروت 
م ” حر اللازيع جد اناه لل 111 السلم وقضايا الحرب في نهج البلاغة» 0 _الغدير - 
دراسة تحليلية اجتماعية سياسية لمسألة الحكم الإسلامي بعد الرسول و ١‏ محاضرات في التاريخ 
7 ا لمعصومون الأربعة عشر: خمسة أجزاءة يروت لام 

)١(‏ الشيخ المفيد» الارشاد: 177 النسخة الأصلية التي اعتمدها الشيخ شمس الدين. 





البعض منهم مُحرّفاً ومزوراً للوقائع والحقائق!! 

فالأساليب السياسية القاهرة التى مارسها الأمويون ومنذ عهد عثمان ومن 
ثم معاوية الذى قال أقطعوا العطاء عن كل من يوالى ابي تراب(). فقطع العطاء. 
هو قطع الأعناقء وهو حكم اعدام سبق مع وقف التنفيذ, فالسياسة الأموية التي 
لمترحم حتى الطفل الرضيع. فكيف الحال لمن يريد أن يؤوخ واقعة مأساوية 
صنعتها دنائة النظام واستهتاره. ومن ثم كيف لمؤرخ موالي أو حتى محايد أن 
يسترضي ضميره وهو يذكر أسماء الشهداء من الأصحاب وفي مثل هذه 
السياسة التى لا ترحم!! وكم القبائل والبيوتات الكبيرة التي أدانها النظام 
الأفواق يمنا اعد اله أفراد مها استشهد وا مع الحسين 9ه . 


مهم جداً وهو أن الكثير من المحققين يسعى لتقليص عدد أصحاب الحسين اا 
اعتماداً على رواية احادية المصدر في أغلب الأحيان! ولربما لم يخطر في بال 
أحد من المحممين اذ الى الأصحاب! وهذا لا يعني أنه يختلق 
اتنا ولكن ما وراء الأسطر في الكتب الفقهية والتاريخية نجد بعض من شهداء 
واقعة الطف! وربما! نعم وهذا ما وجدناه واضحاً في هذا العمل. ولذا يرى 
القارئ أننا قد ميّزنا بين تحقيق الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتابه أنصار 


الحسين .92 والذي يعد أفضل تحقيق علمي لرجال الحسين#2ة الى جانب ذلك 


)١(‏ كتب معاوية الى عماله: «أنظروا من قامت عليه البينة أنه يحب عليًاً وأهل بيته فامحوه من الديوان 
وأسقطوا عطاه ورزقه» وأيضاً من كتابٍ له (آخر): «من اتهموه بموالاة هؤلاء القوم ‏ ويعني أهل 
البيت طبه فنكلوا به» وأهدموا داره» انظر مجلة «ترائنا» العدد 1: 1 من مقال للمحقق المرحوم السيد 


عبدالعزيز الطباطبائي» نقلاً عن ابن أبي الحديد في شرح النهج ج١١:‏ 410. 





بيّنا الكثبر من الأسماء التي جاءت هي الأخرى في مصادر معتبرة فضلاً عن 
الزيارة. ولكن يبقى تبرير الشيخ محمد مهدي شمس الدين من تصحيف 
الأسماء واختلاف الكنى والألقاب واختلاف بعض الأسماء في المصادر 
المتعددة المعتبرة عملاً شاقاً ومن الصعب الاهتداء الى اتحاد بعض الاسماء مع 
بعضها إلا إذا وضع المحقق نصب عينه «إذا خطأ المجتهد فله أجر» وهذا ما 
يسعف به الخوض في اعلام رأيه التحقيقي في هذه المسألة الرجالية. 

والواقع ورغم ما توافر بين أيدينا من مصادر تحقيقية وروائية في مسألة 
عدد أصحاب الواقعة إلا أننا لم نهتدي الى ما يمكن أن يقال عنه تحقيقاً علميا 
سوى السفر الذي سُجل فيه روائع الجنبات التحقيقية لأنصار الحسين 12 وهو 
الكتاب الذي بات المصدر الوحيد المعتبر في القراءة الرجالية لواقعة الظف 
للمحقق الشيخ شمس الدين. 

وى تحتف فسن الدين الى )اتسنا تطدق الننسن بكتونهم 
استشهدوا مع الحسين في كربلاء وهم من الرجال التاريخيين التي دلت دراسته 
عليهم باطمئنان. أما الشهداء من بنى هاشم فينتهى شمس الدين الى العدد )١0(‏ 
اغتتادا على الزوايات المتقارية بالعدد والقق ذكرها المؤرخون مع تقارب العدد 
فى الزيارة الناحية, فالطبري() عدّهم ب 15 رجلاً ومنهم مسلم وشك بآخر هو 
لكر بن على بن أبى طالب فيكون العدد .١7‏ وذكر المفيد فى الارشاد0©: ان 
مزه لز وك الجارة الناعية عدوم 1#ازوزواءة للعو رمن عق العتبنن 


18 :0 الطبري في تاريخه ج‎ )١( 
المفيد فى الإرشاد: 548 ؟.‎ )1( 





البصري21(7) هي الأخرى توافق ما ذهب اليه الطبري والمفيد والزيارة. وينتهي 
شمس الدين بكثير اطمئنان وهو يعتمد هذه الروايات ليحدد عدد الشهداء من 


فى الكوفة فيكون العدد الاجمالى الكلى يقارب المئة أو أكثر بقليل أو أقل بقليل. 


شهداء آل البيت:ه 
6 ١و5‏ -إبراهيم ومحمد ابنا مسلم بن عقيل 
محمد عمره إحدى عشر سنة؛ وإبراهيم تسيع سنوات, قتلهما الحارث بن 
عروة بعد أن وجدهما في داره أخفتهما زوجته فهم م بقنلهما وأمر غلامه بقتلهماء 
فأبى الغلام فقام بقطع رأسه. فأمر ثانيه ولده فأبى فقام بقطع رأس ابنه. فهمّ هو 
-لعنه الله على قتلهما فحالت زوجته بينه وبينهم فجرحها جرحاً بليغا ثم قام 
فقطع رأس الأكبر محمد, ثم رأسه أخيه الأصغر إبراهيم وذهب برأسيهما الى 
غبيداشديع زناه ففضب ابق زنأدا عن هذا التمل .وفال: انهنا خلامان مركان: 
فأمر بقتله29). 
8 -أحمد بن محمد بن عقيل 
استشهد في الطف مع الحسين ل#ة, برز الى الجهاد وهو يرتجز ويقول: 
اليوم أتلو حسبي وديني بسصارم تحمله يبميني 
أحمي به عن سيدي وديني ابن علي طاهر أميني9) 


.40 :! الخوارزمي في مقتل الحسين ج‎ )١( 
.4١ وسيلة الدارين: 774 55 ؟؛ معالى السبطين:‎ 2١114 (؟) أمالى الصدوق:‎ 
(؟) الحوادث نقلاً عن ناسخ التواريخ؛ (في) وسيلة الدارين: 15 ؟. وهنا لابد من الإشارة فيما لوكان‎ 


هم 





4 -عبدالله بن عقيل بن أبي طالب17). 


© محمد بن عقيل بن أبي طالب(؟) 

”-جعفر بن محمّد بن عقيل بن أبي طالب (؟) 

8 1 جعفر بن عقيل 

هو جعفر بن عقيل بن أبي طالب من أصحاب الحسين لة الذين استشهدوا 
معه. قتل من القوم خمسة عشر رجلاً ورماه عبدالله بن عروة الخثعمي بسهم, 
وذبحه بشربن حرب الهمداني. وكل.ذلك كانت أَمّه واقفه بباب الخيمة تنظر اليه 
كا قتل47). 

8-عبدالرحمن بن عقيل بن أبي طالب 

قاتل مع الحسين ل يوم الطف فقتل سبعة عشر فارساً ثم احتوشوه فتولى 
قتله عثمان بن خالد بن أسير الجهني وبشر بن حرب الهمداني القانصي أو 
(القايضي) اشتركا في قتله20 فيما يقول الدينوري: أن عبدالله بن عروة الخئعمي 


+ المحقق الزنجانى صاحب كتاب «وسيلة الدارين» قد قصد ب (الحوادث» هو الكتاب المنسوب لابن 
الفوطي «الحوادث الجامعة والتجارب التافعة» وهذا ما لم نجد فيه ذكراً لأحمد بن محمد بن عقيل؛ انظر 
النسخة المحققة (المشتركة) للدكتوريين بشار عواد معروف وعماد عبد السلام رؤوف. 

)١(‏ ذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين طْطْة: 117 وهو من الذين قتلوا مع الحسين في كربلاء. 

(؟) ذكره الشيخ شمس الدين: ١١5‏ (شاكاً أنه قتل مع الحسين في كربلاء). 

(؟) ذكره الشيخ شمس الدين: ١١5‏ (شاكاً أنه قتل مع الحسين في كربلاء. 

(؛) الحدائق الوردية ج١:‏ 05 ؟؛ الكنى والأسماء لأبي بشر الدولابي» (في) وسيلة الدارين: 15؟ ‏ 170 
ويقول ابن الزبير الأسدي: أمّه آم البتين بنت النفرة بن عامر بن هصان الكلابي» انظر كتابه (تسمية من 
قتل مع الحسين طكلا...) تحقيق محمد رضا الجلالي: 10١‏ الذخيرة: ١7‏ وذكره الشيخ شمس الدين في 
أنصار الحسين: ١18‏ 

(6) الحدائق الوردية ج١:‏ أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبيين: 21١‏ المجلسي في البحار ج10: 





هو الذى رماه بسهم فقتله(0), 

9 -عبدالله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب 

يقال: إِنْ لعقيل ولدين كانا يسميان عبدالله؛ وكانا مع الحسين نظ في كربلاء, 
استأذن عبدالله من الحسين له فلم يأذن له. ثم أصر فأذن له الحسين 9#. فبرز 


وهو يرتجز ويقول:... 
اليوم ألقى مسلماً وهوأبي وفنية بادوا على دين السبي 
ليسوا بقوم عرفوا بالكذدب لكين خيارٌ وكرامٌ النسب 
من هاشم السادات أهل الحسب 
قاتل وقتل ثمانية وتسعين رجلا ثم قتله عمرو بن صبيح الصيداوي, وأسد 
بن مالك(). 


٠ 2‏ -علىَ بن عقيل بن أبي طالب 
قتل .يوم الطف وكان قاتله عبدالله بن قطنة اللاي 9, 


١١ #‏ -عون بن عقيل بن أبي طالب 
وهو من شهداء الطف, وليس له ترجمة في كتب الرجال0). 


+- 18؛ والمفيد في الإرشاد ج ؟: 0٠١17‏ وأيضاً ذكره الفضيل بن الزبير» تحقيق الجلالي: 218١‏ وابصار العين 
(ط النجف): 0١‏ والمقتل لأبي مخنف تحقيق الغفاري: 2178 الحدائق الوردية ج :١‏ 03؟. 

.١١8 الدينوري في الأخبار الطوال: 181 وذكره الشيخ شمس الدين فني أنصار الحسين:‎ )١( 

(؟) الحدائق الوردية ج١:‏ 05 2؛ مقاتل الطالبيين: 51؛ وسيلة الدارين: 1ل أبصار العين: (ط النجن): ١ه‏ 
ومقتل الحسين طْهاٍ تحقيق البخاري: 119 وذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين: .1١17‏ 

(؟) أبو الفرج الإصفهاني؛ صاحب الحوادث 7: 7/؛ وسيلة الدارين: ؟؟5. 

(؛) المناقب لابن شهرآشوب ج:: في باب امامة أبي عبدالله الحين طق (فصل في متتله): 1١7‏ 
المحلاتي في فرسان الهيجاء ج١‏ نقلاً عن سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ج1: 2175 وذكره 
المحقق الخوثي في معجم رجال الحديث ج14: 187 تحت رقم 41140. 





ف ١‏ محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب 49 

وهو محمد بن أبي سعيد الأحول بن عقي لابن أبي طالب, قتله لقيط بن ياسر 
الجهني رماه بسهم. واقزرة معه في قتله ابن زهير الأزدي(2©. 

1 محمد بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب 

له من العمر ثلاثة عشر عاماًء وهو من أصحاب الحسين نلهذ, قتل مع أولاد 
عقيل وجعفر بن أبي طالب قتله أبومرهم, وقيل: لقيط بن إياس 209 


١4 5‏ موسى بن عقيل 
وهو ممن قتل يوم الطف, وكان يرتجز ويقول: 
با معشر الكهول والشبانٍ أضصربكم بالسيف والسنانٍ 
أحمي عن الفتية والنسوانٍ وعن إمامالإنس ثم الجانٍ 
أرضي بذلك خالق الرحعمن سبحانه ذو الملك الديانٍ 
قتله عمرو بن صبيح الصيداوي0©. 
١6‏ مسلم بن عقيل بن أبي طالب اه 
قتل في الكوفة كان رسول الحسين الى أهل الكوفة ثم أن تخلى عنه أهل 
الكوفة فقاتل جماعة عبيدالله بن زياد وهو ويقول: 


)١(‏ الحدائق الوردية ج١: 223١ 7١5‏ الذخيرة: 23١‏ مقتل الخوارزمي» ابن شهراشوب, الكامل في 
التاريخ؛ (في) وسيلة الدارين: 17 197 وأيضاً عند الفضيل بن الزبير الأسدي الكوفي» تحقيق 
الجلالي: 191 أبو الفرج الاصفهاني في مقاتل الطالبيين: 11 الذخيرة: 217١‏ وذكره الشيخ محمد 
مهدي شمس الدين في أنصار الحسين: .1١5‏ 

(1) ذكره الشيخ محمد مهدي شمس الدين في أنصار الحسين: ١١8‏ (مع الشك أنه قتل مع الحسين في 
كريلاء). 


(؟) تاريخ ا 5ه وسلة الداريء: 5# _ 2,7337314 الذخصرة: 231517 
ريح طبري جح ب رين مر 





أقسمت لاأقتل إلاحرا وإن رايت المموت شيئاً نكما 
أخاف أنه أكذب أوآفرًا أو يختط البارد سخا مرا 
رد شعع الشمس فاستقرا كل امرىءٍ يوماً ملاقي شرًا 
قتل من على فوق قصر الإمارة(2. 
8 10 -عون بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 7") 


إن أم عون بن عبدالله بن جعفر هي زينب العقيله بنت علىٌ بن أبي طالب 
وأمها فاطمة بنت رسول الله؛ برز عون الى القتال وهو يرتجز ويقول: 
إن تنكروني فأناابن جعفز شهيد صدق في الجنان أزهز 
بطير فيها بجناح أخضز كفى بهذا شرفاً في المحشز 
قتله عبدالله بن قطنة الطائي النبهاني بسيفه9». 
١07‏ عون بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي ابن عم النبئ كَل 
يكى أن الثاسسى امه الاج نوين العف ولد رارض السف كان 
من أصحاب على لي وحضر صفين. 


عيضا افيد كان عبرو تن وعممين قا ماء وق نسرة وكمينوق انا 


.51١ 5714 1؛ وسيلة الدارين:‎ ١3 :١ج مقاتل الطالببين: 7/؛ الحدائق الوردية‎ )١( 

(1) جاء في كتاب (تسمية من قتل مع الحسينطيّة ) للفضل بن الزبير الأسدي الكوفيء تحقيق السيد 
محمد رضا الجلالي: 216٠‏ عون بن عبدالله بن أبي طالب وأنّه جمانة بنت المسيب بن نجيّة بن ربيعة بن 
رباح الفزاري. وذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين: .1١5‏ 
ويقول المحقق الجلالي: لكن المذكور في كتب الأنساب والمقاتل أن عونا المقتول في كربلاء هو عون 
الأكبر وأمّه العقيلة زينب بنت الإمام علىَطكةٍ وأما عون بن جمانة عذه؛ فهو عون الأصغرء لم يحضر 
واقعة الطف. ْ 

(؟) مقاتل الطالبيين: 3٠١‏ الأسفراييني: 40 الإرشاد ج ؟: 2٠١77‏ أبي مخنف تحقيق الغفاري: 110 وابصار 
العين: ١9‏ (طبعة النجف)» وسيلة الدارين: ١1؟ ‏ ؟517. 


الحسين كا يكتب قصّته الأخيرة 





وبرز الى القتال وهو يرتجز وويقول: 
إن تنكرونى فأناابن جعفز شهيدٌ صدقي في الجنان أزهز 
بطير فها بجناح أخضز كفى بهذا شرفاً فى المحشر 
قتله زيد بن رقاد الى وعروة بن عبدالله الخثعمي؛ واشتركا في قتله 
بعدما عقرا فرسه يفك 00. 
18 -عبيدالله بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 4١‏ 
قتل مع الحسين ليا في حومة الحرب, وأمه الخوصاء بنت حفصة بن ثقيف 
من نيم الله بن ثعلبة بن بكر بن وائل, قتله بشر بن خوط القاضي اللعين(). 
١4 6‏ عون الأصغر بن عبدالله بن جعفر 
كان لعبدالله بن جعفر ابنان يسمّيان بهذا الاسم: عون الأكبر وعون الأصغر, 
أخدهما آنه ز تي العقيلة: وكاتهما جمانة بنك انس بن تبه الفزارى: :وعلى 
ادو ان عون الا كبر ءابق زينب العقيلة قتل يوم الطف. والآخر الأصغر قتل يوم 
الحرة في المدينة المنورة» قتله أصحاب مسرف بن عقبة9©. 
8 ١٠-قاسم‏ بن محمد بن جعفر بن أبي طالب اه 
برز قاسم بن محمد بن جعفر بعد خروج عون بن جعفرء هو يرتجز وويقول: 
أنا الغلام الأبطحيّ الطالب من معشر من هاشم من غالب 
ونحن حقاً سادة الذوائب هذا حسين أطيب الأطايب 


.117 1517 المداقب لابن شهر اشوب ج*: وسيلة الدارين:‎ )١( 

0( مقاتل الطالبيين: 21١‏ تاريخ الطبري ؟: 29/8 المناقب: ج؟: 4» وسيلة الدارين: 5114؛ وذكره الشيخ 
محمد مهدي شمس الدين في انصار الحسين: 1١0‏ (مع الشك). 

(؟) الحدائق الوردية ج١: ١8‏ 35» نفس المهموم: 2128 وسيلة الدارين: 11؟. 


الشهداء من أل البيت طا؛ والصحابة 





من عترة الطهر التقى العاقب() 
١؟-_محمد‏ بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ني 
برز وهو يرتجز ويقول: 
أشكوالى الله من العدوانٍ فعال قوم في الردى عسميانٍ 
قد بذلوا معالم القرآنٍ ‏ وم حكم التننزيل والتبيانٍ 
قتله عامر بن نهشل التميمي7) 
# ؟١-أبوبكر‏ بن الحسن 1 
قتل يوم الطف, قتله عبدالله بن عقبة الغنوى29. 


7 أحمد بن الحسن بن على بن أبى طالب كا 


)00( وسيلة الدارين: 141 110» الذخيرة: 0005 

(1) الحدائق الوردية ج١: 3١8‏ العوالم: 111 المناقب ج؟: 25014 ذخيرة الدارين: 187 وسيلة الدارين: 
؛ وابصار العين (ط النجف): 1١‏ والمقتل لأبى مخنف تحقيق الغفاري: 154 
وذكر الفضيل بن الزبير الأسدى الكوفى: امّه الخوصاء بنت حفصة بنت ثقيف بن ربيعة؛ قال؛ قال: ولما 
أتى أهل المدينة مصابهم دخل الناس على عبدالله بن جعفر بُعزّونه فدخل عليه بعض مواليه؛ فقال: هذا 
ما لقينا ودنحل علينا من الحسين! 
قال: فخذفه عبدالله بن حعفر بلعل وكال: «يابن اللخناء! اللحسين تقول هذا؟! والله! لو شهدته ما ذارقته 

ع 0 ع 1 . و .2 

حتى اقتل معه؛ والله! ما نسخى نفسي عنهمان وعن ابي عبدالله إلا انهما اصيبا مع اي وكبيري ابن عمّي 
مُواسيين مضاربين معه))ا) ثم أقبل على حلسائه, فقال: الحمدلله على كل محبوب ومكروه؛ أعزئ على 
بمصرع أبي عبدالله ثم أعزز علي ألا أكون آسييُه بنفسي» الحمددلله على كل حال؛ فقد آساه ولدي. انظر 
- . م 1 ثلا) ._-- . 1 44 3 0 
كتابه (تسمية من قتل مع الحسينطكة ) تحقيق الجلالي: .١19١‏ وذكره الشيخ شمس الدين في انصار 
الحسين: ©118. 

2( ابن نما: 06٠‏ الحدائق الورية ج١: ١8‏ ؟؛ مقاتل الطالبيين: لاة» وسيلة الدارين: 107؟»؛ وابن الزبير 


الأسدي: 19٠‏ تحقيق الجلالي. والعوالم للبحراني: 5958 . 





وحمل على القوم وهو يرتجز وويقول: 

إني أنا نجل الإمامابن علي أضربكم بالسيف حتى يعذلٍ 
نحن وبيت الله أولى بالنبي أطعنكم بالرمح وسط القسطل() 
14 -عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب 490 

قتل في طف كربلاءء, وله هذا الرجز, فيقول: 

إن تنكروني فأا ابن حيدرة ضرغام اجام وليث قسورة 

على الأعادي مثل ريح صر صر (") 

قتله هاني بن ثبيت الحضرمي فاسود وجهه(2. 

١6‏ -عبدالله الأكبربن الحسن بن على نظ 

قتل في طف كربلاء, وله هذا الرجز: 
إن تسنكروني فأنا ابن حيدره ضرغام أجام وليث قسوه 
على الأعادي مثل ربح الصرصره أكيلكم بالسيف كيل السندرة 
قتله هاني بن ثبيت الحضرمي7؟). 

1١ 6‏ قاسم بن الحسن بن على لظ 

استشهد بالطف, وله هذا الرجز: 


)١(‏ وسيلة الدارين: 118. وفي تحقيق الشيخ شمس الدين: أنه أبوبكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 
انظر أنصار الحسين: ١١‏ (الطبعة الثالثة 1١117‏ ه). 

(؟) ابصار العين (ط النجف): 18 والمقتل لأبي مخنف تحقق الغفاري: 15١1‏ وذكره الشيخ شمس الدين 
فى أنصار الحسين: .١١14‏ 

(”) مقاتل الطالبيين: 08) نفس المهموم: 215١‏ وسيلة الدارين: 11/7 -115. 

(4) فرسان الهيجاء: 259 وسيلة الدارين: .168٠‏ 


أما ابن الزبير الأسدي فيقول: قتله حرملة بن كاهل الأسدي بسهم رماه: 10٠‏ تحقيق الجلالي. 





إن تسنكروني فأنا ابن الحسنئ سسط النبئّ المصطفى والمؤتمن 
فذاخسية كالاضيرالكرتهز:- بين اناس لأشقرا وب المُرَن 
قتله عمرو بن سعيد بن نفيل الأسدي(2. 

#: 17؟ ‏ عمر بن الحسن ناي 


ذكر المحلاتي في كتابه (فرسان الهيجاء عن إرشاد المفيد: عمر وقاسم 
وعبدالله أبناء الإمام الحسن #2 وليس لعمر بن الحسن ترجمة في السير وكتتب 
الرجال. إلا أنه من شهداء الطف(). 

6 8؟ -الحسن المثنى ابن الإهام الحسن اقلا 

حضر مع عمه الحسيننية يوم الطف وله من العمر اثنتان وعشرون سنة, 
وقع أسيراً بيد جيش عبيدالله بن زياد, فجاء أسماء بن خارجة فانتزعه من بين 
الأسارى وجاء به الى الكوفة وهو جريح وداواه. وبقي عنده ثمانية أشهر أو سنة, 
وأن أغلب السادة الحسنية من صلبه فق 0©, 

29 يحيى بن الحسن بن علي اي 

أعدّه المحلاتي وصاحب الحوادث عن المجلسي في (البحار): أنه من 


)١(‏ تسمية من قتل مع الحسين للفضيل بن الزبير الأسدي: .18٠‏ وأمه أم أبي بكر يقال اسمها رملة. وينقل 
صاحب أبصار العين عن أبي مخنف عن سليمان بن أبي راشد عن حميد بن مسلم مع اختلاف يسير في 
بعض العبارات: لما رأى وحدة عمّه استاذنه في القتال فلم ياذن له لصغره؛ فمازال به حتى اذن له فبرز 
كان وجهه شقة قمر (طبعة النجف): 77 وذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين: 114. 

(1) وسيلة الدارين: 194. وذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين: ١١4‏ (شاكاً في قتله بكربلاء مع 
الحسين) وفرسان الهيجاء للمحلاتي ج؟: ..١1‏ 

() اللهرف في قتلى الطفوف» ابن طاووس الحسني: 87 الطبعة الاولى (ايرانت) ١411‏ هء البحار ج 41: 
4 وسيلة الدارين: 5914. 


الحسين ك1 يكتب قصّته الأخيرة 





المقنولين في كربلاء. 
"١‏ -أبو بكر بن علي بن أبي طالب 0171 
يقول ابن قتيبة: اسمه عبيدالله, وأخوه محمد بن علي الأصغرء أمهما ليلى 
بنت مسعودء تقدم للقتال وهو يرتجز ويقول: 
شيخي على ذو الفخارالأطولٍ من ناشم الخيز الكريم المفضل 
هذا حسين ابن النبي المرسل عنه نحامي بالحسام المسصقلٍ 
تفديه نفسي مع أح مبجّلٍ 
قتله رجل من همدان وهو زجر بن كن الع 
"١ 8‏ إبراهيم بن علي بن أبي طالب 99 7”) 
ذكره أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين0©), 
6 71 جعفر بن على بن أبي طالب 34 
وهو جعفر بن عليّ أمه أم البنين؛ قتل وهو بعمر تسع عشرة سنة. 
برزالى الجهاد بأمر من أخيه العباس ن#ة, وهو يرتجز ويقول: 
السقى أنا جغفر ذو المعاملىي ابسن على الغير ذوالتوالٍ 
ذاك الوصي وو الثسناء الوالى حبى لعمى شسرفاً وخسالي 
ْ أحندين ع الندى المفضالٍ 1 ا 
يقال: إن قاتله خولي بن يزيد الأصبحي, ويقال: هانيء بن 


(1) ذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين: ١١7‏ (شاكاً أنه قتل بكربلاء مع الحسين). 

(1) وسيلة الدارين: 08؟» مقاتل الطالبين: 07؛ أبصار العين (ط النجف): 5 والمقتل لأبى مخنف: 177 - 
1 وذكره الشيخ محمد مهدي شمس الدين في ابصار العين: ١١17‏ (مع الشك). 

(؟) ذكره شمس الدين في أنصار الحسين: ١18‏ وشك أنه قتل في كربلاء مع الحسين. 

(؛) المناقب لابن شهرآشوب ج؟: 18 مقاتل الطالبيين لأبي فرج الأصفهاني: 07. 





ثبيت (الحضرمى)(20. 


86 -عبدالله بن علي بن أبي طالب 0") 


كان له من العمر خمس وعشرون سنه وأمّه أم البنين. 

قاتل القوم وهو يرتجز قائلاً: 

أنسيما ابسن ذي النسجيدة والأفضالٍ ذاك على الخسير ذو الأفعالٍ 

سسسيف رسسول الله ذو التكالٍ ف يكسل يسوم ظاهر الأقوالٍ 

قتله هانىء بن ثبيت الحضرمي, يقول الفضيل الأسدي: رماه خولّي بن 
يزيدالأصبحي بسهم, وأجهز عليه رجل من بني تميم بن أبان بن دارم9). 

7 4" عشثمان بن على بن أبي طالب اق 

أمه آم البنين فاطمة: قتل وعمره واحعد وعشزون عاماً. 

تقدم للقوم وهو يرجز قائلاً: 

اتن انها عسسثمان ذو المسفاخز شيخي على ذو السعال الطاهز 

ا عسم للسسنبى الطاهز هذا حسسين سسيد الأفساخز 

وسسسيد كار والأصاغز بعد الرسول والوصي الناصز 


)١(‏ مقاتل الطالبيين: 04؛ إبصار العين: 0 وسيلة الدارين: 107؛ تسمية من قتل مع الحسين لي للفضيل 
بن الزبير الآمدي؛ تحقيق محمد رضا الجلالي: 114؛ والحدائق الوردية ج١:‏ /017؟. 

(1) الحدائق الوردية ج١:‏ 22037 ذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين في الصفحة )١١١(‏ على أنه 
قتل مع الحسين في كربلاء ولكن في صفحة )١18(‏ ذكر بعض الأسماء شاكاً أنهم قتلوا مع الحسين في 
كربلاء ومنهم المترجم له. ومن المستبعد أن يكون لعليَطِة (ولدان) بنفس الاسم. 

(؟) الإرشاد ج 1: ٠١9‏ البحار ج 16: /10» مقاتل الطالبسين للأصنهاني: 04؛ وسيلة الدارين: 817 1؛ الذخيرة: 
١‏ والفضيل بن الزبير الأسدي تحقيق الجلالي: 149» وابصار العين (ط التجف): 56 والمقتل لأبي 
مخنف تحقيق الغفاري: 1814. 





قتله خولي بن زيد الأأصبحي رماه بسهه(0. 
6" عمر بن علي بن ابي طالب عي 
يكنى أبا القاسم؛ ويقال: يكتّى بأبي حفصء وولد توأماً لأخته رقية. قتل في 
طف كربلاء. وله رجز يقول فيه: 
خلو عداك الله خلوا عن عمز خلواعن الليث العبوس المكفهز 
بشربكم بسيفه ولاايفرز وليس فيهها كالجبال المسنحجز 
قتل وهو في عمر سبع عشرة سنة. قتله زجر بن قيس بن بدر التميمي7. 
# عون بن علي بن أبي طالب ب 
أمه أسماء بنت عميس» خرج مع أخيه الحسين نىة من مكة الى كربلاء؛ برز 
عون على القوم وهو يرتجز ويقول: 
أقساتل القوم بقلب مهن أذب عسن سسبط النسيئَ أحمدٍ 
أض ربكم بالصارم المهنَدٍ حتى تحيدواعن قتال سيدي() 
ويذكر السيد ابن طاووس: قتل وهو في عمر أربعة عشر عاما. 


)١(‏ الحدائق الوردية ج١:‏ 5017؛ مقاتل الطالببين: 60 وسيلة الدارين: 108؟؛ والفضيل بن الزسير» تحقيق 
الجلالي: 2154 ابصار العين: 76 المقتل لأبي مخنف: 187 وذكره الشيخ شمس الدين في أننصار 
الحسين: ؟١١.‏ 

(؟) الذخيرة: 171 البحار ج١1:‏ 2160 وسيلة الدارين: 101 2570 وذكره ابن شهراشوب فى أكثر من 
موقم وعلى ما يبدو ليس هذا المعنى بل هو على الأرجح عمر الاطرف الذي نازع علي بن الحسين في 
صدقات النبي وأمير المؤمنين واششتكاه الى عبدالملك. انظر مناقب آل أبي طالب ج : ١8‏ وذ كره الشيخ 
شمس الدين فى أنصار الحسين: .١1148‏ 

(؟) السيد ابن طاووس في اللهوف: 177 البحارج ؟ 4: ٠١6‏ الإصابة؛ (في) وسيلة الدارين: 57 5812. 
وقد اختلط على صاحب وسيلة الدارين حينما أذ عن ابن الأثير فى أسد الغابة» ظنا أنه عون بن على» 
فيما يذكره ابن الأثير عون بن جعفر راجع ابن الأثير ج9: 116 وغيره من الأجزاء الأولى. 





17 عبيد الله بن علي بن أبي طالب 321 
أمه ليلى بنت مسعود من بني تميمء استشهد في كربلاء مع أخيه محمد( 
عباس الأصغر بن على بن أبي طالب ك9 
خرج ليلة عاشواء لجلب الماء. قتل في الشريعة كما ذكره صاحب (ناسخ 
التواريخ)(".. 
6 8 عباس الأصغر بن على بن أبى طالب 1# 
مه أمامه بنت أب العاص 0 لع ابن عبدالعزى بن عبد شمس . 
استشهد في الطف. وله الرجز: 
شيخي فلى ذو الفخار الأطولٍ من هاشم الصدق الكريم المفضل 
هذا حسين ابن النبي المرسل عنه نحامي بالحسام المصقل0) 
4١ 6‏ محمد الأصغرابن علي بن أبي طالب لل 
وهو من الذين استشهدوا في كربلاء قتله رجل من تميم من بني أبان بن 
0 
4١ 6‏ -أبو الفضل العباس بن على بن أبي طالب 39 
امد ع للد ا طن هلة بدك اد ريق الاين ربيقة انق عابر العزوت 
بالوحيد. 


دارم 


)١(‏ فرسان الهيجاء: ١17؛‏ وسيلة الدارين: 17١‏ وذكره حميد بن أحمد في الحدائق الوردية باسم (عبدالله) 
ج١:‏ لا ١‏ 5, 1 

0س( عبدالرزاق المقرم في كتابه العباس: 001 وسيلة الدارين: 1”7. 

(؟) الزبير بن بكار فى كتاب النسبء الإصابة؛ (فى) وسيلة الدارين:77؟؛ الذخخيرة: 17557. 

(؛) الحدائق الوردية ج :١‏ 07 ؟؛ مقاتل الطالبيين لأبي فرج الأصفهاني: 08؛ وسيلة الدارين: 571 والفضيل 
بن الزبير الأسديء تحقيق الجلالي: 115. وذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين: ؟١1.‏ 





قتله زيد بن رقاد الجنبي. وحكيم بن طفيل الطائي (السنبسي) وكلاهما 
ابتلى في بدنه. 

وله دور مهم في واد الخد 5 عبدالله الحسين 0944). 

6 61 محمد بن العباس بن أعيرالمؤمنين 32 

قتل مع أبيه العبّاس وعمه الحسيننهة في أرض كربلاء. وكان للعبّاس ىه 
خمسة اولاد: عبيدالله, والفضلء والحسن, والقاسم, وبنت واحدة(). 

48 -عبدالله الرضيع ©) 

ولد في الطف وقت صلاة الظهر على ما رواه صاحب (الحدائق الويدية) 
السيد 38 بن أحمد الزيدي. وأمه أم إسحاق بنت طلحة بن عبدالله الدميمية 
زوجة الحسين:4#, رماه عبدالله بن عقبة الغنوي ‏ وقيل: هاني بن ثبيت 


)١(‏ الحدائق الورية ج١:‏ /١؟)‏ وسيلة الدارين: 175 - ا تسمية من قتل مع الحسين قل للفضيل بن 
الزبير الأسدي» تحقيق الجلالي: .١59‏ وذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين: .1١‏ 
(1) العتّاس ابن أمير المؤمنين لعبدالرزاق المقرم: 150 ابن شهر آشوب في المناقب ج7: 109؛ وسيلة 
الدارين: /ال1؟ - 378 . 
(؟) يقول ابن الزبير الأسدي في كتابه المحقق: 16٠‏ عبدالله بن الحسين, أنه الرباب بنت أمرئ اليس 
(الشاعر) قتله حرملة بن كاهل الأسدي؛ ولد في الحرب فأتي به الى الحسين وهو قاعد وأخذه في حجره 
ولاه بريقه؛ وسمّاه عبدالله؛ فبينما هوكذلك إذ رماه حرملة بسهم فنحرهءفأخذ الحسين طلا دمه» فجمعه 
ورمى به نحو السماء؛ فما وقعت منه قطرة الى الأرض» ثم يقول ابن الزبير: حد ثني أبو الورد: أنه سمع أبا 
جعفر (الصاد قطي ) يقول: لو وقعت منه الى الأرض قطرة لنزل العذاب» وهو الذي يقول الشاعر فيه: 
وعند غَُنىَ قطرة من دماثنا وفي أسد أخرى تُعَدٌ وتُذكد 
انظر التفاصيل في كتاب الفضل ابن الزبير الكوفي الأسديء تحقيق الجلالي: (تسمية من قتل مع 
الحسين َي من ولده وإخخوته وأهل بيته وشيعته). أما القمي في كتابه «نفس المهموم» لم يذكر رواية 
الإمام الصادقطةِ واكتفئ ان الحسين رمى بالدم نحو السماء ثم قالطلا : هون على ما نزل بي أنه بعين 
الله. انظر القمي: 117. 





الحضرمي ‏ بسهم وهو في حضن الحسين .9ه فحرّه. وأخذ الحسين 49 دمه 
فجمعة ومن بهاتبغى الشماء.فما وقحدت منه قطرة الى الاارض 7 

# 46 -عبدالله المعروف بعلى الأصغر ابن الحسين 49 

أمه رباب بنت امرؤ القيس(". 

46 على الأكبر بن الحسين بن على بن أبي طالب 998 

يكنّى أبا الحسن, لا عقب له, أمه ليلى بنت مرة بن عروة بن مسعود الثقفي, 
اختلف فيه أهل السير والتاريخ على أَنّه أول شهيد, له رجز في المعركة: 

أناعلي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي 

أطعنكم بالرمح حستى يسشني أضربكم بالسيف أحمي عن أبي 

ضرب غلام هاشمي علوي واللهُ لا بحكم فينا ابسن الدعي 

قتله مرة بن منقذ بن النعماني الكندي7”. 

640 و47 سعد وعقيل ابنا عبدالرحمن بن عقيل بن أبي طالب لظ3 

قتل عبدالرحمن بن عقيل في الطف بكربلاء مع الحسين .99 وابناه كانا معه 
وماتاامن قد النطعن: ومن اده والذعن بد فهاد» العسيت 3ه وأمهيا 
خديجة بنت علىيٌ بن أبي طالب توفيت بالكوفة(). 


.14 الذخيرة: 171ء وسيلة الدارين:‎ )١( 

(1) الإصابةء (في) وسيلة الدارين: 58١‏ 2181 مقاتل الطالبيين: 09؛ مستدرك سفية البحار» علي النمازي 
ج6: 1 

2( الحدائق الوردية ج١: ١7‏ ؟؛ مقاتل الطالببين: ؟0؛ المناقب ج5: ١؟1؛‏ نفس المهموم: 29 ؟؛ وسيلة 
الدارين: 1957-8 وذكرها أيضاً ابن الزبير الأسدي الكوفي في كتابه تسمية من قتل مع الحسين طلقلة 
تحقيق الجلالي: 16٠‏ وذكره الشيخ شمس الدين: ,١١١‏ 

(4) معالي السبطين ؟: 170؛ وسيلة الدارين: 1957. 





44و44 -استشهاد طفلين وهما من أهل البيت 862 مانا عطشاً(©. 

ومن السك أن يكرق هداق اطتلن اللذان ذكرا اعامن ابا عقيل 

8١ 6‏ -عاتكة بنت مسلم بن عقيل بن أبي طالب له1 

لها من العمر سبع سنين؛ وهي التي سحقت يوم الطف بعد شهادة الحسين.19 
لما هجم القوم على المخيم للسلب(2). 

١6و65‏ -استشهاد بنتين للحسن المجتبى للا 

وهما أم الحسن وأم الحسين سحقتا يوم الطف بعد شهادة الاماماة لما 
هاجم القوم على المخيم للسلب, أمهما أم بشر بنت مسعود الأنصاري الخزرجي 
جاءت معهم الى كريلاء9©. 

# 89 الإمام الحسين اق 

قتله سئان بن أنس النخعي. وحمل رأسه فجاء به خولي بن ,بزيد الأصبحي. 

وهذا ما أكده ابن نما والصدوق والطبري والجزري وابن عبدالبر 
والمسعودي وأبي الفرج()). 

ما نان هده افقو تال حند انعو اتسنا ندل فتن اليد اب 
طاووس في كتابه «الملهوف على قتلى الطفوف» أخذه المختار فقطع أنامله 
انملة انملة ثم قطع يديه ورجليه واغلى له قدراً فيها زيت ورماه فيها وهو 
يضطرب. 


)١(‏ معالى السبطين؛ وسيلة الدارين: 595 -/ا9؟. 

(؟) المنن لعبدالوهاب الشعراني» (في) وسيلة الدارين: 1917. 

(؟) الذهبى فى كتاب التجريد» (فى) وسيلة الدارين: 213177 المعالى: 01. 
(؟) انظر القمي في (نفس المهموم): 1107 1. 





الجسد الطاهر 

روي عن الامام جعفر بن محمد الصادق ل ة : أنه وجد في الحسين بن 
على يرك : ثلاث وثلاثون طعنة, وأربع وأربعون ضربة؛ ووجد في جبة خٌ دكناء 
كانت على الحسين #ة: مائة خرق, وبضعة عشر خرقاً ما بين رمية وطعنة 
وضربة(2, 

وعن الشعبي: وجد في ثوب الحسين بي مائة خرق؛ وبضعة عشر خرقاً من 
الضرب والطعن والرماح والسهام. وروي عن بعضهم أَنْه قال: لم يُضرب أحد في 
الاسلام منذ كان أكثر من ضرب الحسين ليه وجد به: مائة وعشرون ضربة 
سيف ورمية, وخذف بحجر(). 

ويذكر صاحب الحدائق: لما فرغوا من قتلهلية احتزوا رأسه. وكان الذي 
احترّه خولي بن أنس ابن يزيد0) وأجروا الخيل بعد ذلك على جثته الكريمة 
لدت رقا عمر بن سعد: هكذا أمرنا عبيدالله بن زياد أن نصنع به؟ فانظر 
الى عظيم ما أتوه. وفحش ما ارتكبوه, فقاتلهم الله أنى يؤفكون, والبهيمة تحرُمٌ 
المثلّة بها عند جميع المسلمين, فكيف بسبط النبوءة وثمر الوصية. وسيد شباب 
أهل الجنة. سلام الله عليه وصلواته ورضوانه؟! 

ويضيف حميد بن أحمد: وأخذ سراويل الحسين ليا يحيى بن كعبء, فكانتا 


.108 الإفادة تاريخ الأئمة السادة: 44. البداية والنهاية لابن كثير ج28‎ )١( 

(؟) الحدائق الوردية في متاقب أثمة الزيدية؛ حميد بن أحمدء تحقيق د. المرتضى بن زيد المحطوري 
الحسني مطبوعات مكتبة بدر العلمي والثقافي» صنعاء ١417‏ ه/ 1 ١٠1م:‏ 51. 

(؟) يقول محقق الوردية: المشهور والمعتمد عن اصحاب المقاتل الذي احترٌ راسه هو سنان بن انس 
النخعى» وقيل: شمر ابن ذي الجوشن؛ والذي حمله الى عبيد الله بن زياد خولى بن يزيد» وكما ذكر 
الاصفهاني في مقاتل الطالبيين: 5/, انظر الحدائق الوردية ج١:‏ 51؟. 





يداه تقطران دما إذا أشتى. وإذا أصاف يَبَسَتاء وعادنا كأنهما عود يابس. وأخذ 


تظيفتةاقسنلن يق الأععت بق قسن ؟ وكات يقال له قنتن القطيفة وأحة برضي 
مالك بن بشير الكندي, وكان من خرٌ فأتى به أهله. فقالت امرأته بنت عبدالله بن 
الحارث: أسلبٌ الحسين يدخل بيتي؟ أخرجه عني» فلم يزل منحتاجاً حتى 
مات. وأخذ عمامته جابر بن يزيد الأودي. فاعتمٌ بها فصار مجذوماً وأخذ 
درعه مالك بن بشر الكندي, فلبسه فصار معتوها وارتفعت غبرة شديدة سوداء 
فظن القوم أن العذاب قد أتاهم, ثم انجلت عنهم, وأقبل شمر بن ذي الجوشن الى 
الخيام وأمر بسلب كل ما مع النساءء فأخذوا كل ما في الخيمة. 

حتى أخذوا قرطأ في أذن أم كلثوم, وخرموا أذنهاء وفرغ القوم من القسمة 
وضربوا فيها بالنار. 

ويضيف صاحب الحدائق: ولما فرغ القوم من قتل الحسين4ة 
وأصحابه(رضي لله عنهم). ساقوا حرم رسول الهيي كما تساق السبايا حتى بلغوا 
الكوفة وخرج الناس يبكونء وجعل علي بن الحسين وهو مريض يقول: هؤلاء 
يبكون من أجلناء فمن قَتّلنا؟! فلما دخلوا على ابن زياد قعدت زينب ناحيه. 
فسأل من هي؟ قيل: زينب بنت عليء فقال ابن زياد: الحمدلله الذي فضحكم. 
وكذّب احدوئتكم. فقالت زينب: الحمدلله الذي أكرمنا بنييّه محمدكة وطهرنا 
تطهيراً وإنما يفتضح الفاسق الفاجرء فقال ابن زياد: كيف رأيت صُنع الله بأخيك 
وأهل بيتك؟ فقالت: ما رأيت إلا جميلاً. وسيجمع الله بينك وبينهم فتتخاصمون, 
فانظر لمن الفلج يومئذٍ ‏ هبلتك أمك يا ابن مرجانة. فغضب هم بهاء فنهاه عمرو 


بغري وقالة انها أمرأة: 





أرسل عمر بن سعد بالرأس مع رجل يقال له: بشر بن مالك الى ابن زياد 
فوضعه بين ,يديه وهو يقول: 

أوقزركابي فطة وذهبا أناقتلتالملك المحجيا 

| قتلثُ خير الناس أملوأباً. . 

فغضب ابن زياد فقدّمه وضرب عنقه, وقال: إن كان كما قلت, فلم قئلته؟1(7) 

ويذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية: لما جيء برأس الحسين بن 
علي له الى ابن زياد جعل يقول: بقضيب في أنفه ما رأيت هذا حُسناً. فقال 
اي أما إنه كان أشبههم برسول الله. وروى ان ابن زياد ايشل الي ع برزة 
فجرئ بينهما كلام, ثم قال عببدالله ابن زياد: كيف ترى شأني وشأن الحسين يوم 
القيامة؟ فقال: الله أعلم. وما علمي بذلك! قال: إِنّما أسألك عن رأيك, قال: إن 
عاتن عن عن فان عنديناً بقع له محمد يوم القيامة. ويشفع لك يزيد. قال: 
اخرج فلولا ما فعلت لك لضربت عنقك, حتى إذ بلغ باب الدار قال: ردوه. فقال: 
لئن لم تغد عليٌ وتروح لاضربن عنقك (). 

وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء: روي عن حاجب عبيدالله قال: دخلت 
القصر خلف عبيدالله بن زياد حين قتل الحسين 1 فاخطرم وجني 'ناراً؟ ففال: 
هكذا بكمّه على وجهه. فقال: هل رأيت؟ قلت: نعم. فأمرني أن أكته9». 


)١(‏ انظر الذهبي في سير أعلام النبلاء ج ؟: ومجمع الزوائد ج5: 114 والطبراني في ج7: ١١7‏ برقم 
0م 

(؟) البداية والنهاية» ابن كثير: .,5١9- 5١8‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء؛ الذهبي ج*: .51١‏ 





ذكر الطبري في تاريخه: روي السيد ابوالحسين يحيى بن الحسين 
الحسيني بإسناده عن أبي جرثومة العكلي عن أبيه قال: لما قتل الحسسين بن 
علي نف سمعت منادياً ينادي في الجبانة: 
يها القوم قاتلون سيا أبشروا بالعذاب والتنكيل 
كل أهل السماء يدعوعليكم من نبي وملك رسول 
قدلعتتم على لسانابن دا وود وموسى وحامل الانجيل() 
ويذكر صاحب مقاتل الطالبيين: بعث ابن زياد (لعنه الله) بالحرم والرؤوس 
مع زحر بن قيسء, وشمر بن ذي الجوشن الى يزيد (لعنه الله)» فدخلوا عليه 
وبلّغوا الكتاب. فأطرق ساعة, ثم قال: لقد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل 
العسيون آنا والله لو سار إليّ لعفوتٌ عنه. ولكن قبح الله ابن مرجانة. وكان 
عبدالرحمن بن الحكم قاعداً في مجلسه. فجعل يقول: 
لهامٌ بجب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسن الوغل 
سميّهُ أمسى نسلها عددالخصى وبتتٌ رسول الله ليس لها تل 
ثم وضع رأس الحسين لي بين يديه. فجعل ينظر اليه ويقول: 
نُفقٌ هاءاً مسن أناسأعزةٍ علينا وهمكانوا أعقٌ وأظلما() 
ولما وضع رأس الحسيننية في طست جعل يزيد ينكث ثنايا الرأس 


بمخصة في بده وهو يقول: 


.71/ :0 تاريخ الطبري» الطبري ج‎ )١( 
مقاتل الطالبيين» و الفرج الاصفهاني: وال والطبري في تاريخه ج8: وسير اعلام النبلاء»‎ (0 
.531١ 5:9 الذهبي ج؟:‎ 





ليت أفسياخي بلبدر شهدوا جزع الخزرج مسن وقعالأسل 
فاهلواواس هلوا فرحاً ثم قالوا: يا يزيدلا شل 
لمن فيخي إن لم أنتقم مسن بني أحمد ماكان فعل() 

ولما رآه أبو برزة ينكت بالقضيب. قال له: ارفع قضيبك فوالله لربما رأيت 
فاه رسول الْهيَليٌ على فيه يلثمه(». 

أما الشيخ المفيد في ارشاده يذكر: كان الى جانبه زيد بن أرقم صاحب 
رسول الله ييه وهو شيخ كبير ‏ فلما رأه يضرب بالقضيب ثناياه قال له: ارفع 
قضيبك عن هاتين الشفتين, فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول 

الله يي عليهما ما لا أحصيه كثرة تقبلهماء ثم انتحب باكياًء فقال له ابن زياد: أبكى 
الله عينيك, أتبكى لفتم الله؟ والله لولا أنك شيخ قد خرقت وذهب عقلك لضربت 
عنقك. فنبهض زيد بن أرقم من بين يديه وصار الى منزله9) 


,١١١ البداية والنهاية؛ ابن كثير ج الا 5 ومقاتل الطالبيين:‎ )١( 
. المناق لادء شه اث‎ 69٠ والتهاءة لأ كنل أتء‎ : ١ حار ع‎ 

:5 تاريخ الطبري 1: 2597 والبداية والنهاية لابن كثير 5: 570 18 156 المناقب لابن شهر اشوب‎ )١( 
71:8 1 ]ا ومثير الاحزان لابن : نما الحلي: الا وسير إعلام النبلاء للذهبي‎ 

(؟) الارشاد للشيخ المفيد ؟: 14 الأما! لي للشيخ الطوسي: 65 وفتح البا لباري لابن حجر 7: 6 والأخبار 
الطوال للدينوري: »57١‏ وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر :1١‏ 536. 





أنصار الحسين افا 
أسماء أصحاب الحسين ناث الذين استشهدوا فى الحملة الأولى بدون مبارزة 


وهم خمسون رجلا (1, 

ا -نعيم بن عجلان الأنصاري. 

؟ معمران بن كعب بن حارث الأشجعى. 
حنظلة بن عمرو الشيباني. 

-قاسط بن زهير. 

0 مقسط بن زهير 

1 عمر بن ضبيعة بن قيس التميمي. 
4-الضرغامة بن مالك التغلبى. 

٠-سالم‏ مولى عامر بن مسلم. 

١‏ .سيف بن مالك العبدي. 

.عبد الرحمن بن عبد الله الأرحبي الهمداني. 


)١(‏ الخوارزمي في مقتل الحسين ليد ج ؟: ؟ عن أبي مخنفء والمناقب لابن شهراشوب ج 4: .١١7‏ وبحار 


الأنوار ج 10: 11١‏ ولم تتفق هذه المصادر على العدد الحقيقي لمن قتل في الحملة الأولئ فالذي ذكرهم 
ابن شهرآشوب يبلغون اربعين رجلاً؛ وهنا ينبغي أن نعي ان الرواة لم يتبعوا مبدأ الاحصاء بل اتبعوا طريقة 


التقدير المستند الى الرواية البصرية. 





© الخلاس بن عمرو الراسبي. 
النعمان بن عمرو الراسبي. 
١‏ - سوار بن أبي عمير النهمي. 
عمار بن سلامة الدالاني. 


89 زاهر بن عمرو الكندي. 

٠‏ مسعود بن الحجاج التيمي. 

١‏ .عبد الرحمن بن مسعود بن الحجاج التيمي. 
1 عبدالله بن بشر الخثعمي. 

9" مسلم بن كثير الكوفي. 

5 زهير بن سليم الأزدي. 

6 عبيدالله بن يزيد بن تبيط العبدي. 
١‏ - عبدالله بن يزيد بن ثبيط العبدي. 
1" جندب بن حجير الكندي. 
جنادة بن كعب الأنصاري. 

9 سالم بن عمرو. 

قاسم بن سعد الطائي. 

قاسم بن حبيب الأزدي. 

؟" بكر بن حي التميمي. 

*7 جوين بن مالك التميمي. 

4" أمية بن سعد الطائي. 


0 عبد الله بن بشير. 





5" بشير بن عمرو. 
0 حجاج بن بدر البصرى. 


.قارب بن عبد الله الدؤلي. 

. -منجح بن سهم مولى الحسين لها‎ 4٠ 

١-أسلم‏ بن عمرو التركي. 

؟؛-وولده واضح. 

* سعد بن الحرث مولى أميرالمؤمنين ايه . 

4 -نصر بن أبي نيزر غلام على بن أبي طالب نه . 
6 -الحرث بن نهان غلام حمزة سيد الشهداء. 

5 -جون بن حوي. 

0 -مسعود بن الحجاج. 

ا 

4 .عبد الله بن عروة الغفاري. 

6٠‏ -جبلة بن على. 

وكان عشرة منهم موالي. كما يذكر ابن شهراشوب في المناقب() 


.117 المناقب لابن شهرآشوب ج4:‎ )١( 





أسما, أصحاب الحسين ١‏ الذين استشهدوا فى كريلاء 
ولهم ذكر فى زيارة الناحية الواردة عن الامام الحجة سلام الله عليه: 


١ #‏ -أبو ثمامة الصائدى أو الصيداوي 

وهو عمرو بن عبدالله بن كعب بن حنظلة بن دارم بن عبدالله بن كعب بن 
الصائد ابن شرحبيل (بن شراحيل)(!) بن عمرو بن جشم بن حيزوم بن عون بن 
همدان, أبو ثمامة الهمداني الصائدي. وهو من أصحاب أمير المؤمنين علي للا 
يوم الطفء وهو القائل للإمامظة : يا أبا عبد الله نفسي لنفسك الفداء. أرى هؤلاء 
قد اقتربوا منك ولا والله لا تقتل حتى أقتل دونك إن شاء الله وأحب أن ألقى الله 
ربّي وقد صليت هذه الصلاة التي قد دنا وقتهاء رفع الحسين نيه رأسه إلى 
السماء ثم قال نا : «ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذا كرين». 

ويقال: إِنّه قتل بعد أن أثخن بالجراح, فقتله ابن عمه قيس بن عبدالله 
الصائديء وكانت بينهما عداوة, وكان ذلك بعد مقتل الحر بن يزيد الرياحي7". 

؟ الأدهم بن آمية العبدي البصري 

هو الأدهم بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن مالك بن 
حنظلة بن مالك بن زيد العبدي. وأبوه أمية صحب النبي ويه ثم سكن البسصرة, 
وكان الأدهم من شيعة البصرة, وقتل بين بدي الحسين لق في الحملة الأولى 0 

8 "-أسلم بن عمر و التركي مولى الحسين 3 


(١)كما‏ في كتاب مقتل الحسين عق لأبي مخنف» تحقيق الحسن الغفاري: 117 نقلاً عن ابصار العين» بحار 
الأنوار ج48: 7٠١ 1١‏ والمناقب ج 1: 4 ٠١‏ والطبري ج0: 0731 515. 

(؟) الإصابة للعسقلاني» ابصار العين تحقيق السماوي» الكامل في التاريخ لابن الأثير (في) الزنجاني في 
وسيلة الدارين: 517 54. 


(؟) الإصابة؛ طبقات ابن سعد (فى) وسيلة الدارين 519 ,1٠١‏ 





كان أسلم من موالي الإمام الحسين نه . اشتراه من أخيه الإمام الحسن ظة, 
ثم وهبه لابنه على بن الحسين نه . وكان أبوه تركياً من ترك الديلم قرب 
قزوين. وكان أسلم كاتباً عند الحسين ىه . فلمًا خرج الحسين نىةٍ خرج معه من 
مكة إلى كربلاء. و في يوم عاشوراء استأذن أسلم الإمام على بن الحسين للقتال, 
فقاتل و هو ير تجز: 


لببحر من ضربي وطعني يصطلي والجو من سهمي ونبلي بمتلي 

إذا حسامي في يمينى ينجلّي يشق قلب الحاسد المخيل(1) 

4 4 أمية بن سعد الطائي الكوفي 

وهو أمية بن سعد بن زيد الطائي, كان تابعياً من أصحاب أميرالمؤمنين 
على ايه نازلاً في الكوفة, شارك صقَّين. واستشهد مع الإمام الحسسين .92 في 
الخطلة الأر 1 0 

3 © أسد الكلبى 

لم توجد له ترجمة ولكن ذكره المحلاتي ناقلاً عن الفاضل القزويني أنه من 
أصحاب الحسين 996 . قتل في كربلاء معه 446 . 

"-أنس بن حرث الكاهلي الأسدي الصحابي 

وهو أنس بن الحرث بن نبيه بن كاهل بن عمرو بن صعب بن أسد بن خزيمة 
الأدى: كان ضحايا كيرا حكن رأئ النبي يي وسمع حديثه؛ ويقول: سمعت 


)١(‏ كفاية الطالب لأبي عبد الله محمد بن يوسف القرشي. حليه الأولياء لأبي نعيم الحافظ. عن وسيلة 
الدارين: .٠١١‏ الطبري ج9: 479؛ بحار الأنوار ج0؟: 19 والخوارزمي ج ؟: 14 والمناقب ج 4: .1١4‏ 
وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص /0. 

(1) الإصابة» (فى) وسيلة الدارين: .٠١١‏ 





رسول الله يقول والحسين نه فى حجره: «إنْ ابني هذا يقتل بأرض من أرض العراق 
ألا فمن شهده فلينصره», وحينما سمع بالحسين َي في كربلاء وهو شيخ مسن 
)0 


ذهب إليه و ناصره و قتل دونه 
7-إبراهيم بن الصين الأسدي 
قاتل مع الحسين ليذ في يوم الطف, وقتل أربعة و ثمانين رجلا وأنشأ يقول: 
أقدم حسين اليسوم تلقى أحمدا تلم أباك الطاهرالمؤيدا 
والحسن المسموم ذاك الأسعدا في جنة الفردوس فازوا سعدا9) 
8-أبو الشعثاء الكندي 
هو يزيد بن زياد بن مهاجر أبو الشعثاء الكندي البهدلي من بنى بهدلة. وهو 
ممن خرج من عمر بن سعد إلى حرب الحسين 92 . فلما رد عمر بن سعد 
.الشروط على الحسيننهة مال إليه. فجاءه ليلة التاسع من المحرم فقال بين يديه 
وهو يرتجز وإيقول: 
أنايزيد وابن مهاجر أشسجع من ليث بغيل خسادز 
يارب إنلي لللسحسين ناصر ولابن سعد تارك وهاج() 
9-أبو الحتوف سلمة بن الحرث الأنصاري العجلاني الكوفي 
كان أبو الحتوف وأخوه سعد بن الحرث من الخوارج. وكانا ممن حضر 
ساعات الطف, ولما سمعا نداء الحسين يِذ : «ألا من ناصر ينصرناء ألا من ذاب يذب 


)١(‏ فهرست الشيخ الطوسيء الإصابة تاريخ ابن عساكرء إبصار العين للسماوي؛ أسد الغابة للجزري. (في) 
وسيلة الدارين: .٠١١‏ وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص .7١‏ 

(1) ابن شهر اشوب في المناقب ج: 21917 السيد الآمين في لواعج الأشجان: 161. 

(؟) ابو مخنف في مقتل الحسين عك: 8 والنسيابوري في روضة الواعظين: 187. والسيد الآمين في 
لواعج الأشجان: /1717. 





عن حرم رسول الله», فسمعن النساء والأطفال نداء الحسين لق فتصارخن 
بالعويل والبكاء. فلما سمعا ابنا الحرث الأنصاري أصوات النساء 
والأطفال وكان بعد صلاة الظهر بنثرة الامام الحسينء وقاتلا حتى قتلا رضوان 
الله عليهما(). 

٠١‏ -أنيس بن معقل الأصبحي 

كان يقاتل وير تجر: 

أنساأنسيس وأناابن معقل وفسي يميني نسصل سيف مصقل 

أعلو بها الهامات وسط القسطل عن الحسين الماجد المسفضل() 

١١‏ -أسلم بن كثير الأزدي 

وهو أسلم بن كثير بن ليب الصدفي الأزدي الكوفي, أدرك السبي وَل 
وصحب أمير المؤمنين علي كة . و هو ممن استشهد مع الحسين ني في الحملة 
0 

1١‏ -بريربن خضير المشرقي الهمداني 

كان قارثاً للقرآن. ومن شيوخ القرّاء. ومن أصحاب الإمام علي به , وكان 
فن أشراف الكوفة'من الهمذاليين: وكان يشاعك احند الأمنهاب فى :تلك 
الساعة الحرجة من ساعات الطف, فقال له صاحبة عبد الرحمن 2 
الأنصاري: دعنا فوالله ما هذه ساعة باطل, فقال برير: والله لقد علم قومي إنيّ ما 


)١(‏ الحدائق الوردية لحميد بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن يحبى بن زيد بن على بن الحسين بن 
على بن أبي طالب ج .1١١ :١‏ وسيلة الدارين: .٠١9‏ 

(1) المناقب ج4: ٠١‏ والخوارزمي ج1: 19: وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص »٠١‏ وسيلة 
الدارين: .١١6‏ 

(؟) إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس ج: 5/. والمزار محمد بن المشهدي: 411. 





أحبيت الباطل شاباً ولاكهلاً. ولكن واه إِنّى لمستبشر بما نحن لاقون. والله ما 
بيننا و بين الحور العين إلا أن يميل هولاء علينا بأسيافهم, ولوددت أَنْهِم قد مالوا 
علينا بأسيافهم الساعة(2). 


1١‏ - بشر بن عمرو الحضرهمي 

وهو بشر بن عمرو الحضرمي الكندي من أهل حضر موت اليمن. 

علم أن ولده انور فى الرىء الا عذال احتنية ونفسي ما كنت أحب أن 
يوْسر وأن أبقى بعده؛ استشهد مع الإمام الحسين يوم العاشر 29 

١4‏ -بدربن رقيط 

ليس له ذكر في تراجم الرجال والسير, ولكن له ذكر في زيارة الناحية(”. 

١6‏ - بكر بن حي 

كان في معسكر عمر بن سعد. ولكن هداه الله ببركة إرشاد و موعظة 
الكتين طاو استفيد قل لوقل اسمه علي, كما في ناسخ التواريث7». 

١ 27‏ - بكمير بن الحر الرياحي 

التحق مع أبيه الى معسكر الحسين 34 واستشهد قبل أبيه. وقيل: اسمه علىٌ» 


(1) الارشاد للمفيد ج ؟: . مثير الأحزان لابن نما: 5” و 48. واقبال الأعمال لابن طاووس ج؟: 511. 
وسيلة الدارين: .١٠١ ٠١7‏ والطبري ج9: 41١‏ و 417 والمناقب ج؟: ©؟ ج 4: 0٠٠١‏ والبحار ج 416: 
0. وذكره الشيخ شمس الدين في ابصار العين ص .5١‏ 

(1) وسيلة الدارين .١١١‏ وأبصار العين: ٠١7‏ (ط التجف) ومقتل الحسين طُ: 197 وبحار الأنوار ج 18: 
"٠‏ والطبري ج0: 4117 و 414 وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص ؟1. 

(؟) الطبري ج 0: 01" 04. رجال الطوسي» الشيخ الطوسي: :٠١7‏ ومجم رجال الحديث؛ الخوئي 
1 

(14) الجوهر الثمين. (في) وسيلة الدارين: .١١١‏ 





كما في ناسخ التوار يخ20. 

117 جابر بن حجاج الكوفى 

وهو جابر بن الحجاج بن عبدالله بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن 
عدي مولى عامر بن نهشل التميمي من بني تيم الله بن ثعلبة, اختفى عند قومه 
بعد القبض على مسلم بن عقيل في الكوفة. خرج من الكوفة مع عمر بن سعد 
حتى إذا كان له فرصة أيام المهادئة جاء الحسين وسلّم عليه وبقى عنده إلى يوم 
الطف حتى قاتل وقتل7). 


6 148 جابر بن عروة الغفاري 

كان من أصحاب رسول الْهييي. أقبل إلى الحسين و هو شيخ كبير واستجاز 
منهء فقال له الحسين نظلا «شكر الله سعيك»: وشدٌ جبينه وعصّب حاجبه و رفعهما 
عن عينيه و الحسين ينظر إليه. فقاتل حتى قتل من القوم ستين رجلاً. ويقال 
تمانون رجلا فقاتل حتى 0 

١9 86‏ -جبلة بن عبد الله 

ليس له ذكر في كتب الرجال و السير, ولكن له ذكر في زيارة الناحية7. 

2١‏ -جبلة بن على الشيباني الكوفي 

وهو مئّن شهد صفين مع علي لىة . وكان شجاعاً من أهل الكوفة قأم مع 
مسلم و اختفى عند قومه بين يدي الحسين ليه . وهو ممن قتل في الحملة 


.١١١ الجوهر الثمين» (في) وسيلة الدارين:‎ )١( 

(1) كتاب الحدائق الوردية ج١: »11١‏ تقنيح المقال؛ التجريد للذهبي؛ (في) وسيلة الدارين: .١١١‏ 

(؟) وسيلة الدراين: .1١١‏ 

(؛) زيارة الناحية؛ وسيلة الدارين:1١1.‏ وذكره ابن شهرآشوب أنه قتل في الحملة الأولى المناقب ج1: 


٠‏ ويقول شمس الدين في أنصار الحسين طهلا: 4/: لعلّه متحد مع جبلة بن علي الشيباني. 





الأولى يوم الطف(2. 

١؟‏ -جنادة بن الحرث السلماني الأزدي الكوفي 

هو جنادة بن الحرث بن عوف بن أمية بن قلع بن عبادة بن حذيق بن عديّ 
بن زيد ابن عامر بن ثعلبة بن الحرث المذحجي المرادي السلماني الكوفي. وهو 
ممن صحب رسول الْهيَية وقتل في كربلاء(". 

؟؟ -جنادة بن الحارث الأنصاري الخزرجي 

كان من الشيعة و من المخلصين في الولاء. وهو ممن صحب الحسين نيه 
من مكة إلى المدينة وجاء مع أهله إلى كربلاء ملازماً للحسين#ه . قتل في 
الحملة الأولى يوم الطف9”. 

ك0 9 _جندب بن حجير الخولاني الكوفي 

وهو جندب بن حجير بن جندب بن زهير بن الحارث بن كثير بن جشم بن 
حجير الكندي الخولاني الكوفي له صحبة مع النبى يل وهو من أهل الكوفة, 
شهد صفين مع علي له . وكان أميراً على كنده. لحق بالحسين يِه بالحاجز من 
بطن رمة قبل اتصال الحر بن .يزيد الرياحي به. قتل في الحملة الأولى يوم 
الطف(4). 


(1) بحار الأنوار ج40: 2/1 الطبراني» أبو نعيم الأصفهاني» صاحب الحدائق» ابن شهر اشوب في 
المناقبج 4: 2١١7‏ (في) وسيلة الدارين: 117 .1١7‏ ولعله متحد مع جبلة بن عبدالله. ذكره الخوئي في 
معجم الرجال جط: 6 وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين: 714. 

0س( تاريخ ابن عساكرء عن وسيلة الدارين: .1١7‏ وذكره الطبري باسم جابر بن الحارث ج 117:0 وذكره 
الطوسي في رجاله: 01 وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص 17. 

20 الحدائق الوردية ج :١‏ ١ع‏ وسيلة الدارين .١١4‏ وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص 11. 

(؛) تاريخ ابن عساكرء إبصار العين للسماوي» الطبري في تاريخه؛ (في) وسيلة الدارين .١١6- 1١14‏ (ولم 





4؟ -جون مولى أبى ذر الغفاري الصحابي 


وهو جون بن حوي بن قتادة بن الأعور بن ساعدة بن عون بن كعب بن 
حوي, من أهل النوية, مولى ل ذر الغفاريء اشتراه علي ل ووهبه إلى أبي ذر 
ليخدمه, وعندما نفي أبو ذر إلى الربذة ذهب معه. وعند وفاة أبي ذر عاد إلى 
المدينة وانظم إلى بيت آل أبي طالب. خرج مع الحسين نظ وصحبه من مكة إلى 
كربلاء. 

قال له الحسين نا يوم الطف عندما استأذنه للقتال: «يا جون, أنت فى إذن 
مني: فإلما بعتن طلا للعافية فلا تتثل بظريقناء: فوقم حون على نادم أببي 
عبدالله الحسين 946 يقبلهما وهو يقول: يا بن رسول الله أنا في الرخاء ألحس 
قصاعكم و في الشدة أخذلكم؟! إِنّ ريحي لنتن, وإِنّ حسبي للثيم, وإِنّ لوني 
لأسود. فتنفس علىٌ في الجنة لطيب ريحى ويشرف حسبى و يبيض لونى لا 
والله لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم, فأذن له الحسين 9ه , 
فبرز وهو يرتجز ويقول: 

كيف يرى الفجار ضرب الأسود بالمشر في القاطع المهند 

أذب علكهم باللسان واليد أرجو بهالجنه يومالمورد 

ويذكر أن بني أسد الذين حضروا المعركة ليدفنوا القتلى وجدو جوناً بعد 


عشرة أيام تفوح منه رائحة المسك(2©, 


+- نجد له ذكر فيما ذكره الزنجاني من مصادر) رجال الطوسي: ؟/ والصفحة: ٠١١‏ في النسخة المحققة 
الجواد القيومي الاصفهاني. وبحار الأنوار ج48: 81 وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص 114. 

)000( الصدق في الخصالء اللهوفء» (في) وسيلة الدارين .١١5- ١١8‏ والطبري ج0: 15١‏ وج18: ؟1. 
والطوسي في رجاله: 2/1 وابن شهر آشوب في المناقب ج5: 07'. والخوارزمي ج١:‏ /199 وج ؟: 11. 
بحار الأنوار ج40: 11 و١7‏ وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص 18. 





©6؟ جوين بن مالك التميمى 

وهو جوين بن مالك بن قيس بن ثعلبة التميمي. وقد خرج مع من خرج 
لحرب الحسين نا . ولكن بعد رد الشروط على الإمام الحسين لَه مال إليه 
وقتل معه فى كربلاء(). 

2١‏ -حارث بن امرئ القيس الكندي 

هو حارث بن امرئ القيس بن عباس بن المنذر بن امرئ القيس بن عمرو 
بن سعد ومال إلى الحسين بعد رد الشروط. قتل في الحملة الأولى يوم الطف7". 

8 8؟ _جباب بن عام ركعب بن تيم 
م ا 3 

: 28 حباب بن حارث 

قتل في الحملة الأولى؛ وليس له ذكر في التراجم والسير(». 

2 حبشة بن قيس 

وهو ممن مال إلى الحسين ليه وقتل في الحملة الأولى يوم الطف. 


)١(‏ رجال المحقق الإستر آبادي» تاربخ بن عساكر الحدائق الوردية؛ (في) وسيلة الدارين: .١17‏ (ولم نجد 
له ذكر في المصادر التي ذكرها الزنجاني). رجال الطوسيء الطوسي: 19. وذكره الشيخ شمس الدين في 
أبصار العين ص 36. 

(1) الإصابة؛ إبصار الععين؛ الحدائق الوردية؛ (في) وسيلة الدارين .١١7‏ (ولم نجد له ذكر في المصادر التي 
ذكرها الزنجاني). 

2( الحدائق الوردية ج١: 1١١‏ وجاء باسم (الفباب بن عامر)ء المناقب. (فى) وسيلة الدارين 7 (ولم 
نجد له ذكر في المصدرين اللذين ذكرهما الزنجاني). 

(4) وسيلة الدراين: .١١1/‏ 





"١ 2‏ حبيب بن مظاهر أو مظهر الأسدي الكوفي 

وهو حبيب بن مظاهر بن رئاب بن الأشتر بن حجوان بن قفعس الكندي 
الفقعسي, كان صحابياً له إدراك مع النبي يي. قتل مع الحسين يوم الطف مع ابن 
عمّه ربيعه بن خطوط بن رئاب. 

وعن كيفية لحوقه بالحسين لي9 يذكر أنّه كان في سوق الكوفة عند عطار 
تمر وذ عيرق دل و طني والقف الاي 0 
إخي إِنّ أهل الكوفة صمموا على قتال ابن بنت رسول الله, فبكى حبيب ورمى 
الصبغ من يده وقال: والله لا تصبغ هذه إلا من دم منحري دون الحسين, فبينما 
الحسين بسير من مكة إلى الكوفة كتب كتاباً إلى حبيب بن مظاهر. 

ينقل أن الحسين 946 عندما طلب الصلاة من أهل الكوفة, قال له الحصين بن 
نمير: إِنّها لا تقبل منك. فقال له حبيب: زعمت أَنْها لا تقبل الصلاة من آل رسول 
لله وتقبل منك يا خقار ا فحمل الحصين عليه فخرج إليه: بيب بن منظاهر 
وضرب وجه فرس الحصين بالسيف فشب به الفرس ووقع عنه فحمله أصحابه. 
وجعل حبيب يحمل فبهم. فودع حبيب الحسين ىه وقال: يا مولاي. إِنّي أحب 
أن اتم صلاتي في الجنة واقرا جدك واباك واخاك مني السلام: فضربه رجل من 
بني تميم وطعنه برمحه فوقع. فضربه الحصين بن نمير على رأسه فسقط. فنزل 
إليه التميمي وطعنه برمحه فوقع, فضربه الحصين بن نمير على رأسه فسقط, فنزل 
إليه التميمي فاحتز رأسه. فقال له الحصين: أنا شريكك في قتله, فقال التميمي: ما 
قتله غيري, فقال له الحصين: أعطنيه أعلقه في عنق فرس كيما يرى النناس 
ولع الى شويكك فى كلهاه ركذ تامش يه إلى عببير الله بن باذ 
فلاحاجة لي في ما تعطى على قتلك اياه. فأبى عليه فاصلح قومهما في ما بينهما 





على ذلك. فدفع إليه رأس حبيب فعلقه بعنق فرسه فجال به فى المعسكر, ثم دفعه 
بعد ذلك إليه فأخذه التميمي فعلقه في لبان فرسه. ثم أقبل به إلى ابن زياد وجال 
00 


به في الكوفة. رحم الله حبيب بن مظاهر 

؟"الحربن يزيد الرباحي 

هو الحر بن يزيد بن ناجية بن عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع بن 
حنطلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم التميمي اليربوعي الرياحي. 

كان في معسكر عمر بن سعد وهو الذي جعجع ركب الحسين نه . وينقل أن 
الحر لما أخرجه ابن زياد إلى حرب الحسين ني وخرج من القصر نودي من 
خلفه: (أبشر ياحر بالجنة). قال: فألتفت فلم أر أحداً فقلت في نفسي: (والله ما 
هده معان وانا 1 سير إلى حرب الحسين بن علي). وما كان يحدث نفسه في 
الجنة حتى صار مع الحسين له , فقص الحر عليه؛ فقال له الحسين: «لقد أصبت 
0 

والحر هو أول من قتل من أصحاب الحسين في المبارزة7(©. 


(1) أسرار الشهادة للدربتديء أُسْد الغابة. والإصابة. (في) وسيلة الداري ين: 115 118. (ولم نجد له ذكر في 
المصادر التي ذكرها الزنجاني ي) واغلب المصادر الا ريخية كالطبري ج 0: : 19 والمفيد في الارشاد: روفرف 
رالدينوري في الأخبار الطوال: 5605 والخوارزمي ج ؟: ؟. وابن شهراشوب في !! لمناقب ج5: يه 
وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص”7. 

(؟) اللهوف» دلائل العصمة للسبزواري؛ أسد الغابة؛ روضة الشهداء؛ (فى) وسيلة الدارين: /1؟١  ١*7‏ 
(ولم نجد له ذكر في المصادر التي ذكرها الزنجاني) واغلب المصادر التاريخية مثل مثير الأحزان لابن 
نما الحلي: 147 وعمدة الطالب ا 5 وبحار الأنوار ج48: 5 و 54١‏ والطبري ج4: 51١‏ 
وأبومخش: ١١14‏ و107١‏ والقندوزي في ينابيع المودّة ج": 71 و70 وأمل الآمل للحر العاملي ج 8:1 و 
والأربلي فيكشف الغمة ج ؟: 1017. وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص 18. 





#_ حسجاج بن مالك 

ذكره المامقاني والسيد في (اعيان العيمة) اتدقى أصفات الي لذ 
ولكن ليس له ترجمة في كتب الرجال. 

4" حجاج بن مرزوق 

ذكره المامقاني والسيد في (أعيان الشيعة) أنه من أصحاب الحسين لله 
ولكن لا يوجد له ترجمة في كتب الرجال. ولريّما يكون هو حجاج بن مسروق! 

6 حجاج بن مسروق مؤذن الحسين 

وهو الحجاج بن مسروق بن عوف بن عمير بن كلب بن ذهل بن جعف بن 
سعد العشيرة المذحجي الجعفي, وهو ممّن صحب أمير المومنين اه . 

وكان موذناً فى أوقات الصلاة عند الأمام الحسين 446 . قتل يوم الطف وكان 
بزعا للسعينن يها نشدي أمكة إلى كريلز 1 

56 حجاج بن زيد السعدي 

وهو حجاج بن زيد بن سعد تميمي بصري حامل مكتوب أهالي البصرة, 
ومنهم يزيد بن مسعود النهشليء وبقي في كربلاء مع الحسين, وكان من أصحاب 
الأمام علي ني في صفين, وقتل في الحملة الأولى في كربلاء(©. 

؛ 7" -الحللاس وأخوه النعمان من أهالي الكوفة 

وكانا من أصحاب أمير المؤمنين علي ل وحضرا معه صفينء, وكان 


)١(‏ إبصار العين. المناقب (في) وسيلة الدارين: 1 -17. وبحار الأنوار ج 40: الاوذكره الشيخ شمس 
الدين فى أبصار العين ص57. 

(؟) الزيارة الرجبية في بحار الأنوار ج 40: ١ل.‏ وسيلة الدارين: 1؟١.‏ ومعجم رجال الحديث الخوئي ج1: 
56 وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص17. 


الشهداء من آل البيت 892 والصحابة 





الحلأس على شرطته في الكوفة. كانا في معسكر عمر بسن سعد ومالا إلى 
الحسين نيه بعد رد الشروط والتحقا به ليلة الثامن من المحرم؛ فقتل الحلاس في 
الحملة الأولى من ساعات الطف(20. 

0 حجير بن جندب 

ليس له ترجمه في كتب الرجال. ولكن ذكر في شرح الأخبار للقاضي 
النعمان المغربي ج *: 111. 

9 حنظلة بن أسعد الشبامي الهمداني الكوفي 

هو حنظلة بن أسعد بن جشم بن عبد الله بن حاشية بن جشم بن حيزان بن 
نوف بن همدان الهمداني الشبامي؛ وبنو شبام بطن من همدان. قتل مع 
الحسين نا يوم الطف, وهو من وجوه الشيعة ذو لسان وفصاحة, وكان شجاعاً 
وقارئاً0. 

4٠‏ _حيان بن الحارث 

ورد في زيارة الناحية, والرجبية: «السلام على حيان الحارث السلماني», 
وليس له في كتب التراجم والرجال ذكر. 9©) 


)0( تاريخ الطبري» المناقب ج4: .١١5‏ إبصار العين» وسيلة الدرين: ١75‏ 151. ورجال الطوسي: 7 
وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص .7٠‏ 

)١(‏ رجال المحقق الإستر آبادي. إيصار العين ص /ا/. وسيلة الدارين: ١54‏ 170. ومثير الأحزان لابن نما 
الحلي: 8/] والسيد ابن طاروس في إقبال الأعمال ج©: ؟لر 0]"؛ والمزار للشهيد الأرّل: 216١‏ وبحار 
الأنوار ج18: اا ورجال الطوسي: ١٠٠؛‏ وجامع الرواة للأردبيلي ج١:‏ 1417؛ ومقتل الحسين لأبي 
مخنف: 2115 181» وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص .7١‏ 

(؟) ذكره الطبري ج0: 417 باسم (جابر بن: الحارث السلماني) وذكره الطوسي في رجاله: ١‏ باسم 
(جنادة بن الحرث السلماني) وذكره الخوثي تبعاً للشيخ بعنوان (جنادة): معجم الرجال ج 4: 177 وذكر 


له 





4١ 8‏ _خالد بن عمرو الأزدى 

في بعض كتب المقاتل: خرج إلى القتال: بعد أبيه بين يدى الامام الحسين, 
وأخذ يرتجز ويقول: 

صبرأ على الموت بني قحطانٍ كيما تكون في رضا الرحمن 

ذي المجد والعزواليبرهانٍ وذى العلى والطول والإحسانٍ 

با أبتا قد صرت في الجنانٍ في قصر رب حسن البنانٍ 


أنه د فى الطف() 
2 45 خلف بن مسلم بن عوسجة 
قال صاحب .(الحوادث) ناقلاً عن (روضة الأحباب) للسيد عطاء الله 


الشافعى: خرج بعد أبيه حتى قاتل وقتل رضى الله عنه. ) 


4 "5 داوود بن الطرماح 
ليس له ترجمة في كتب الرجال والتراجم. وإنما ذكره الحسين نه في 
كلجا قال لاا أبطال الضذاء. ونا سك بن عوشكة بويا عب بن بظاهنووا 


داود بن الطرمّاح»20. 


+ (حيان بن الحارث السلماني الأزدي) بعنوان مستقل في (معجم رجال الحديث: ج7: 08 7)) وذ كر اسمه 
في الزيارة ب (حباب) بحار الأنوار ج 46: "ل وفي النسخة الأخرى (حيان) وفي الرجبية نسخة البحار 
(حيانب ن الحارث) وفي نسخة الاقبال (حسان بن الحارث) ويقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين 
في أنضأز المي لعل الميع واحد وعند ابن شهر آشوب (حباب بن الحارث) المناقب ج 1: 115 . 

)١(‏ مناقب ابن شهر أشوب ج؟: 6 بار الانوار للمجلسي ج16: 18. العوالم للبحراني: .17١‏ وسيلة 
الدارين: 13. 

(؟) وسيلة الدارين: .١17‏ عن بحار الأنوار ج18: 37١‏ 71 (الزيارة الرجبية). 

(؟) وسيلة الدارين 17. وكلمات الإمام الحسين طلا للشيخ الشريفي: 481. 





46 -رافع بن عبد الله الأزدي الكوفى 

وهو مولى مسلم بن كثير الذي قتل في الحملة الأولى. وقتل رافع مبارزة 
بعد صلاة الظهر فى حومة الحرب. اشترك فى قتله كثير بن شهاب التميمى 
ومخضر بن و الضبي 00 


46 ربيعة بن حوط 

بكنى بأبى نور أو أبى المهوش. كان من الشعراء المخضرمين الذين أدركوا 
عصر الجاهلية واللإسلام. وهو من سكان الكوفة, وذهب إلى كربلاء وقاتل حتى 
قتل رضي الله عنه0. 

45 زهيربن سيار 

ليس له ترجمة في كتب الرجال والسير. ولكن ورد اسمه في الزيارة 
الرجبية0©. 

47 زهير بن البشر 

حضر في كربلاء وقتل في الحملة الأولى. ورد اسمه في الزيارة الرجبية 29 

48 -أم وهب بنت عبد 

بعد أن قاتل زوجها قتال الأبطال - وهو عبدالله بن عمير الكلبي الكوفي- 
وقتل؛ جلست زوجته عند رأسه تمسح التراب عن وجهه وتقول: هنيئاً لك 
الجنة, أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك, فقال شمر بن ذي الجوشن 


.1757 الذخيرة. (في) وسيلة الدارين:‎ )١( 

(1) أبو مخنف في مقتل الحسين طلة: 117 الإصاية لابن حجر ج 7: 111. تاريخ ابن عساكر (في) وسيلة 
الدارين: /171. 

(؟) وسيلة الدارين .١71/‏ 


(1) المناقب ج 4: 17١ءبحار‏ الأنوار ج 40: الاء وسيلة الدارين /151. 





لغلام له يسمى رستم: اضرب رأسها بالعمود. فضرب رأسه فشرخه فماتت في 
مكانها. وهي اول افراء استشهدت في معسكر الحسين 99 (©. 

8 44 -عبد الله بن عمير الكلبي الكوفي 

هو عبد الله بن عمير بن عباس بن عبد قيس بن عليم بن حباب الكلبي 
العليمي أبو وهب وكان شجاعاً شر يفا نزل الكوفة ومعه زوجته م وهب -رضى 
الله عنها وهي من بني التس يع قانظورفد أن وكند اشتعمةاد اهل الكدزنة 
لمحاربة الحسين ني خرج مع زوجه ليلا فجاء الحسين :9ه ليلة السامن من 
محرم وأقام معه إلى يوم الطف واستشهد بين يديه ة0©. 

0١‏ -زاهر بن عمرو 

ورد في زيارة الناحية: «السلام على زاهر مولى عمرو بن الحمق 
الخزاعي». 

وهو زاهر بن عمرو الكندي صاحب عمرو بن الحمق الخزاعي من أصحاب 
الحسين لِىة . قتل معه في كربلاء. وفي الإصابة: هو زاهر بن عمرو بن الأسود 
ابن حجاج بن قيس الأسدي الكندي, من أصحاب الشجرة, وتحتها بايعوا 
رسول الله ييه وسكن الكوفة0©. 


)١(‏ وسيلة الدارين .17١‏ الطبري ج0: 415 170 و1570 و18 1. وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار 
العين ص 50. 

زف الإصابة. (في) وسيلة الدارين 118 115. الطبري جة: 119 17١‏ و1558 والمناقب ج1: ١١‏ 
والخوارزمي ج ؟: 3-4 وبحار الأنوار ج 48: ١1‏ 17 و01. 


(؟) وسيلة الدارين: .١175‏ وذكره الشيخ شمس الدين في ابصار العين ص ١‏ لا. 





6١‏ -زائدة بن المهاجر 

ليس له ترجمة في كتب الرجال والسير ورد أسمه في الزيارة الرجبية7"). 

05 -زهير بن سليم بن عمرو الأزدي 

وهو زهير بن سليم بن عمرو الأزدي. جاء إلى الحسين يلق في الليلة 
العاشرة عندما رأى تصميم القوم على قتله فانظم إلى أصحابه الأزديين الذين 
كانوا مع الحسين نقة وقتل في الحملة الأولى من ساعات الطف(2, 

0 زهير بن القين البجلى الكوفي 

كان رجلاً شريفاً في قومه نازلاً فيهم بالكوفة شجاعاً. ساهم في الحروب 
' الإسلامية في حرب باب الأبواب (بلنجر) بأردبيل عام (37) في زمن عثمان, 
كان عثماني الطريق فهداه الله وصار علوياًء وقد وضعه الحسين ني على ميمنه 
الجيشء, وحبيبب بن مظاهر على الميسرة, والعباس بن على 94 على القلب, 
وأعطى الراية لأخيه العباس(”. ٠‏ 

05 زياد بن عربب الصائدي الهمدانى 

وهو زياد بن عريب بن حنظلة بن دارم بن عبدالله بن كعب الصائدي ابن. 


شرحبيل ابن شراحيل بن عمرو بن جشم بن حاشد بن جشم بن حيزون بن 


.١79 وسيلة الدارين:‎ )١( 

(1) الإصابة. المناقب. (في) وسيلة الدارين 175. ويقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين في انصار 
الحسين طة: 8 ان زهير بن سليم متحد مع زهير بن بشر الخشعمي الذي ورد اسمه في الزيارة؛ ويرجح 
أتحاده وفقاً لما ذكره ابن شهراضوت راجع ابن شهراشوب ج 4: 111 وبحار الأنوار ج46: 0/1 وذكره 
إه .هع فَّ ا . 
الشيخ شمس الدين في ابصار العين ص 1/. 

)2( بحار الانوار ج48: ١‏ والطبري ج 0: 7513715157 1109111759 وشمس الدين في انصار الحسين: 88 
الإصابة. المناقب. وسيلة الدارين 179.و ذكره الشيخ في أبصار العين ص 1". 





عوف بن همدان, أبو عمرة الهمداني الصائدي, كان أبوه صحابياً. وكان زياد من 
أهل التقوى, وكان .يسهر الليل إلى الصباح؛ وكان حاضراً في كربلاء. وقال جعفر 
بن نما فى كتاب المثير: حدث مهران مولى بنى كاهل قال: شهدت كربلاء مع 
الحسين بن علي نلق فرأيت رجلاً يقاتل قتالاً شديداً لا يحمل على قوم إلا 
كشفهم, ثم يرجع إلى الحسين وهو يرتجز ويقول 

أبشر هديت الرشد يابن أحمدا في ججنة الفردوس تعلوا صعدا 

فقلت: من هذا؟ فقالوا: أبو عمرة الحنظلي. وقيل: الخئعمي. فاعترضه عامر 
بن نهشل احد بني تيم اللات بن ثعلبة -واحتز رأسه. وكان أبو عمرة هذا متهجداً 
كثير الصلوات ؤفك (0. 

66 -سالم بن عمرو مولى بني المدبنة الكلبي الكوفي 

وهو سالم بن عمرو بن عبد الله بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرىٌ القيس 
بن تعلبة مولى بني المدينة الكلبي. كان فارساً شجاعاً خرج مع مسلم بن عقيل 
في الكوفة؛ ولما تخاذل الناس عن مسلم قبض على سالم بن عمر من قبل كثير 
بن شهاب التميمي مع جماعة من الشيعة, فأراد تسليمه إلى عبيد الله بن زياد مع 
أصحابه فأفلت واختفى عند قومه. ولما سمع بنزول الحسين نه في كربلاء انظم 
إليه وإلى أصحابه من الكلبيين في معسكر الحسين 91 20 


)١(‏ الإصابة. تنقيح المقال. (في) وسيلة الدارين: 150. (لم نجد له ذكر في المصادر التي ذكرها الزنجاني) 
مثير الأحزان لابن نما الحلي: ؟4. ولواعج الأشجان للسيد محسن الأمين: 1717. 
ف الإصابة. إبصار العين. الذخيرة» (في) وسيلة الدارين: .١517-146‏ وذكره الشيخ شمس الدين في 


أبصار العين ص 4/. 





60 _سالم مولى ابن البصراوى 

وهو سالم مولى عامر خرجا مع ,يزيد بن نبيط البصريء وهو مسن الثقاة 
التابعين ومن شيعة البصرة. انضم إلى الحسين 982 بالأبطع من مكة وما زال معه 
حتى وصل كربلاء, استشهد في الحملة الأولى من الطف(". 

8 07 دسغيد بن قبد الله الحئفني الكوفي 


هو سعيد بن غبدالله الحنفي الكوفي بن اصيفات العبين اله وهو مين 
وجوه الشيعة بالكوفة, كان شجاغاً. عابداً قتل في الطف مع الحسين 980 2 
وينقل صاحب أبصار العين: بعد سقوطه الى اللأرض قال: اللهم ألعنهم لعن عاد 
وثمود اللهم أبلغ نبيك عني السلام, وأبلفه ما لقيت من ألم الجراح فاني أردت 
ثوابك في نصرة نبيك. ثم التفث الى الحسين 92 فقال: أوفيت يابن رسول الله؟ 
قال: نعم أنت أمامي في الجئة. ثم فاضت نفسه النفيسة9). 

08 -سعد بن الحرث الخزاغي مولى غلي بن أبي طالب لظ 

هو سعد بن الحرث بن سارية بى مرة بن عمران بن رياح بن سالم بن 
غاضرة بن حيثة بن كنجب الخزاعي مولى علي بن أبى طالب. أدرك النبي يي 
وكان على شرطة علي هذ بالكوفة؛ وولاه على له آذربسيجان. خرج مع 
الحسين 1 من مكة إلى كربلاء قتل في الحملة الأولى من ساعاءت الطف(4), 


)١(‏ الحدائق الوردية جج .1٠١ :١‏ المناقب (في) وسيلة الدارين: .١117‏ بحار الأنوار ج40: ؟7. وذكره الشيخ 
شمس الدين في اثصار الحسين ص 1/. 

(1) المحقق الإستر أبادي: ذخيرة الدارين 177. وسيلة الدارين .١18- ١17‏ وذكره الشيخ شمس الدين في 
أبصار العين ص 78 . 

(7) أبصا ر.العين في أنصمار الخسين (ط التجف): ؟ اذ مقتل الحسين طَيِةْ تحقيق الأنصاري: 115. 

(14) الإصابة. المناقب. إبضار العين: (في) وسيلة الدارين 118. 





6 09 سعد بن بشر الحضرهمي 

قتل في الحملة الأولى؛ ولم توجد له ترجمة في السير وتراجم الرجال(©. 

٠ 0‏ سعد بن الحرث بن سلمة الأنصاري العجلاني 

كا سعد بن الحر تك واخرة أبن الحتاف بن الحرك من أهل الكوفة وعد 
نداء الحسين 96 «ألا من ناصر فينصرناء ألا من ذاب يذب عن حرم رسول 
الله فسسما انا الحازث اسوات التساء والأطفال من ال الرسؤل يقد ئلاة 
الظهر. قالا: إِنا لله ولا حكم إلا الله ولا طاعة لمن عصاه, وهذا الحسين بن بنت 
نبينا محمد صل الله عليه وآله ونحن نرجو شفاعة جده يوم القيامة فكنيف 
نقاتله وهو بهذه الحالء فمالا إلى الحسين وقاتلا حتى استشهدا(". 

51١ 8‏ سعد بن حنظلة التميمي 

كان من أكابر أصحاب الحسين 9# وبرز إلى القتال وهو يرتجز ويقول: 

صبراً على الأسياف والاسنه صسيراً عليها لدخول الجنة 

وحورععين تاعمات هنه لمن يريدالفوزلا بالظته 

با نفس للراحة فاجهدنه وفي طلب الخير فارغبنه 

ولم يكن له ذكر في كتب الرجال9. 

51 سعد بن مولى عمرو بن خالد الأسدى الصيداوي 


قتل مع الحسين له بكربلاء. وكان فاضلاً شريف النفس والهمة خرج مع 


)00( ناسح التواريخ. (في) وسيلة الدارين .١14‏ 
(؟) الحدائق الوردية ج١: .5١١‏ وسيلة الدارين: .١145‏ 
(*) صاحب الحوادث في كتابه 1: .51١‏ والمناقب ج1: ٠١١‏ وبحار الأنوار ج40: 218 وذكره الشيخ 


شمس الدين في أبصار العين ص 4/. 





مولاه عمرو بن خالد الصيداوي وقتلا بين يدي الحسين 0(942. 


8 0 سليمان بن رزين مولى الحسين بن علي 12 

كان سليمان رسول الحسين ليه إلى أهالي البصرة يوم كتب الحسين ىه إلى 
يزيد بن مسعود النهشلي, والمنذر بن الجارود العبدي, والأحنف بن قيس, 
ومالك بن مسمع البكري. وقيس بن الهيثم» فقام المنذر بن جارود العبدي 
بتسليم الرسالة والرسول (سليمان) إلى عبيد الله بن زياد وصلبه عبيدالله بن زياد 
في البصرة(2. 

5" -سلمان بن مضارب بن قيس الأنصاري البجلي الخزاعي الكوفي 

كان سلمان ابن عم زهير بن القين» وقد حجا عام 7٠‏ ه ولما مال زهير إلى 
الحسين نهذ في الطريق مال معه سلمان بن مضارب, قتل قبل ابن عمه زهير مع 
من قتل من أصحاب الحسين ني بعد صلاة الظهر 9©. 

6 56 سفيان بن مالك 

ليس له ترجمة سوى الزيارة الرجبية0). 


./6 وذكره الشيخ شمس الدين فى أنصار الحسين ص‎ .١9١ المحقق الإسترابادي» (في) وسيلة الداين:‎ )١( 

)0( اللهوف في قتلى الطفوف السيد ابن طاووس: 50. تاريخ الطبري ج/7: 114. (في) وسيلة الدارين: 
..0١‏ وهو ممن رُويّ عنه الحديث. انظر مسند أحمد ج1: 10 و1 والسنن الكبرى للمبيهقي ج/: 5/8. 
والمعجم الكبير للطبراني ج١١: .11١‏ وجامع البيان لابن جرير الطبري ج ؟: 148. والتاريخ الكبير 
للبخاري ج 4: 1. والجرح والتعديل للرازي ج7: 007. والشقات لابن حبان ج1: 585. وتهذيب 
الكمال للمزي ج 5: 188. وميزان الاعتدال ج 1: 18. وتهذيب التهذب لابن حجر ج”: 199. 

(؟) إيصار العين. الحدائق الوردية. (في) وسيلة الدارين: .١08١‏ ومعجم رجال الحديث للخوثي ج8: ١85‏ 
وشمس الدين فى أنصار الحسين: ١١‏ (طبعة ثانية) و(1١1)‏ ط ثالثة ((وهو موضع شك لديه كونه 
مذكوراً فى المصادر المتأخّرة؛ أو ما تفرد مصدر واحد». 

(4؟) وسيلة الدارين: .١١١‏ عن الزيارة الرجبية. 





8 55 سليمان بن سليمان الأزدي 
ليس له ترجمة سوى الزيارة الرجبية 
7٠7‏ سليمان بن كثير )١(‏ 


ليس له ترجمة سوى الزيارة الرجبية. 

58# سويد بن عمرو بن أبى المطاع الأنماري الخئعمي 

كان سويد شجاعاً عابداً كثير الصلاة. وهو آخر من قتل من أصحاب 
الحسين ليه . قتله عروة بن بكار التغلبي برمحه. وزيد بن ورقاء الجهني 


سسفه07). 

2 9 سوار بن أبى عمير الهمداني الكوفي 

هو سوار بن منعم بن حابس بن أبي عمير بن نهم -ونهم بطن من همدان - 
الهمداني النهشلي. جاء إلى الحسين نيه ايام المهادنة. جرح وصرع يوم الطف 


في الحملة الأولى. وأسر وجيء به إلى عمر بن سعد, فأراد قتله فشفع فيه قومه 


وبنو عمومته؛ وبقى عندهم جريحا حتى توفي على راس سته أشهر(. 


)١(‏ وهو ممن روي عنه الحديث؛ انظر: تلخيص الحبير لابن حجر ج7: 4. والجوهر النقي للمارديني ج ؟: 
١‏ والمععلى لابن حزم ج0: 178 وجخ: 15١‏ ج5: 151 وج١1:‏ لكر 5 , نيل الاوطار للشوكاني 
ع 4: 14. عمدة الطالب لابن عنبة: 519 نهاية الدراية للسيد حسن الصدر: 6809. والغدير للأميني ج١:‏ 
ا 

(؟) الطبريج0: 414 اللهوف: 17. إبصار العسين: .٠١١‏ وسيلة الداريين .١01‏ ومقتل الحسين تحقيق 
الغفاري: 181 والشيخ الطوسي: 4/. وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص 7. 

(؟) الحدائق الوردية ج١:‏ 511. الإصابة ج7: .18١‏ المحقق الإستر ابادي في رجاله. (في) وسيلة الدارين: 
.٠61‏ والمناقب ج 1: 1١‏ وبحار الأنوار ج 40: 77 والشيخ الطوسي في ربحاله: 0/4 وذكره الشيخ شمس 
الدين في أبصار العين ص 7/. 





7١‏ سيف بن مالك العبدي البصري 


كان من الشيعة. وكان ممن يجتمع بالبصرة في بيت امرأة من عبد قيس يقال 
لها مارية بنت منقذ. وخرج من البصرة وانصم إلى الحسين له9 بالأبطح من مكة. 
قتل مبارزة بعد صلاة الظهر من يوم العاشر من محرم7". 

الاو ؟/الأخوان الجابريان الكوفيان: سيف بن الحيارث ومالك 

كان ابنا عم وأخوين لأم جاء إلى الحسين نة ومعهما شبيب مولاهما. 
فاستأذنا من الحسين له , ثم جعلا يقاتلان جميعاً وأنّ أحدهما ليجمي ظهر 
صاحبه. لأنّ القوم قريب من الممخيم وهما يسمعان العويل والبكاء من النساء 
والأطفال, فقاتلا حتى قتلا في مكان واحد20. 

3 شوذب بن عبد الله الهمداني الشا كري الكوفي 

كان صحابياً اشترك مع أمير المؤمنين على له في حروبة الثلاثة. وكان 
شجاعاً وعابدا وكان من وجوه الشيعة ومن أكابرهم وحافظاً للحديث. جاء مع 
الحسين من مكة إلى كربلاء واستشهد في الطف7". 

74 شبيب بن عبد الله مولى الحرث بن سريع الكوفي 

هو شبيب بن عبد الله بن مشكل بن حي بن جدية مولى الحرث بن سريع 
الهمداني الجابريء كان صحابياً أدرك صحبة الرسوليَة وشهد مع على له 


)00( بحار الأنوار ج 10: ؟/؛ الطوسي في رجاله: 4/ا والمناقب ج 1: ١١‏ » تاريخ الطبري. الحدائق الوردية 
ج1: .1٠١‏ المناقب. (في) وسيلة الدارين: 187. وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص /. 

(1) الحدائق الوردية ج١:‏ ؟51. رجال المحقق الإسترآبادي. إيصار العين. (في) وسيلة الدارين:904١.‏ 
وذكره الشيخ شمس الدين في ابصار العين ص /الا. 

2 تنقيح المقال: 8. الحدائق الوردية. تاريخ الطبريج 0: 5147 444. والخوارزمي ج !: ١1‏ وسيلة 


الدارين: .١106 ١84‏ وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص 78. 





مشاهده كلها. وكان بطلاً شجاعاً قتل فى الحملة الأولى قبل الظهر("). 
6م م 0 


ا تك الى ا 00 
معه من مكة إلى كربلاء قتل في الحملة الأولى مع من قتل قبل الظهر. وفي رواية 
ا 

170 شبيب بن جراد الكلابى الوحيدي الكوفي 

ا 
حضر صفين» جح ب 0 م 0 

1107 ضرغامة بن مالك 

كان من الشيعة وممن بايع مسلم بن عقيل؛ قتل مبارزة بعد صلاة الظهرء وله 
هذ ان شرل قي 


.180 المحقق الأستر آبادي في رجاله. الإصابة لابن حجر ج؟: 500 المناقب. (في) وسيلة الدارين:‎ )١( 
.5٠١ :١ج والحدائق الوردية‎ 

(؟) المناقب لابن شهراشوب ج ؟: ؟"؟. الطوسى في رجاله: 74. ذخيرة الدارين: 22159 وسيلة الدارين: 
. وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص 8/. 

(") الإصابة الحدائق الوردية. (في) وسيلة الدارين: 05 0 لم يكن له ذكر في الاصابة الزنجاني» وانما كان 
أبوه جراد بن طهية. انظر الاصابة ج١:‏ 1717. والغرب أن الزنجاني صاحب كتاب وسيلة الدارين. 
يستخرجه من الحدائق الوردية!!. 0 أنه: أنه شبيب بن عبدالله من بني نفيل بن دارم. وقتل من بني سعد 
بن بكر. انظر الحدائق ج١: ٠١‏ 


الشهداء من ال البيت 9 والصحابة 





يبرجو ثوب الله بالتمام سبحانه من مالك علاه() 

174 ضبيعة بن عمرو 

ليس له ترجمة وله ذكر في الزيارة الرجبية فقط(). 

79 طرماح بن عدي الطائي 

أرسله أمير المؤْمنين علي نيه إلى معاوية في الشام. وجرى بينه وبين 
جلساء معاوية مدح على بن أبى طالب وأولاده غاية المدح. كان رجلاً جليلاً 
شريفاً في قومه, لزم الحسين نىة حتى وصل كربلاء وبرز إلى الجهاد حتى جرح 
وسقط عن فرسه وكان به رمقء أخذه قومه وشفع عند عمر بن سعد. وشفي من 
جرحه. وكان محباً لأهل البيت 2ه , وله هذا الرجز: 

إنى طرماح شديدالضرب وقد وئقت بللإلهالربٌ 

بخشى قريني في القتال غلبي” 

٠ 0‏ ظهير بن حسان الأسدى 

ليس له ترجمة؛ وذكر في كتاب (رياض الشهادة): ١١١‏ فقط. 

8١‏ .عابس بن شبيب الشاكري الهمدانى الكوفي 

من أصحاب الحسين ليه وقتل معه في كربلاء. وهو عباس بن شبيب بن 


“0 وسيلة الدارين: /161. ذكره الشيخ في رجاله:‎ ١97 إبصار العين:‎ .5٠١ :١ الحدائق الوردية ج‎ )١( 
./8 وفي بحار الأنوار ج40: ١/؛ وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص‎ ١١ والمناقب ج1:‎ 

(1) إقبال الاعمال للسيد ابن طاووس ج7: 17". المزار للشهيد الاول: 181 بحار الانوار للمجلسي ج18: 
"١‏ وانصار الحسين» محمد مهدي شمس الدين: 161. وذكره صاحب الحدائق الوردية تحت اسم 
«عمرو بن ضبيعه») ج1: .1٠١‏ وسيلة الدارين: 198. 

(؟) الطبريج 6: 7817 - 784 و00١4‏ 107 والخوارزمي في مقتل الحسين عطقو ج١:‏ 117 و18؟. الطوسي 
في رجالة. تنقيح المقال (في). وسيلة الدارين: 184. ولواعج الأشجان للسيد الأمين: 10 . 


الحسينكة يكتب قصّبته الأخيرة 





شاكر بن ربيعة بن مالك بن مصعب بن معاوية بن كثير بن مالك بن جسم بن 
حاشد الهمداني الشاكري. وكان من رجال الشيعة رئيساً شجاعاً خطيباً ناسكاً 
متهجداً وبنو شاكر من المخلصين في ولانهم لأهل البيت, وبالأخص لأمير 
المؤمنين نلا . لم يستطع القوم قتاله فصاروا يرضخونه بالحجارة من كل جانب 
فقتلوه واحتزوا رأسه(2. 

1 -عاهر بن مسلم العبدي البصري 

هو عامربن مسلم بن حسان بن شريح بن سعد بن حارثة بن لام بن عمرو 
بن طريف بن عمرو بن ثمامة بن ذهل بن جدعان بن سعد بن فطرة السعدي 
البصري. 

وهو من أصحاب الحسين نيه قتل معه بالطف. وكان من ثسيعة البصرة 
فخرج هو ومولاه سالم مع بزيد بن ثبيط البصري العبدي وانضموا إلى الحسين 
في منطقة الأبطح بمكة حتى وصلوا معه كربلاء. وقتل في الحملة الأولى من يوم 
العامين ين محر 27 ْ 
86 عامر بن حسان الطائي 
ذكر أنه من أصحاب الحبيسينء وقتل يوم الطيف7. 


)١(‏ الطبري ج0: 447 والطوسي في رجاله: 8/ والخوارزمي في مقتل الحسين ج؟: ؟؟؛ محمد الأردبيلي 
في رجاله 7: 419 أسد الغابة. وسيلة الدارين: .17١ ١94‏ وذكر في الزيارة انظر بحار الأنوار ج10: 
"/. وذكره الشيخ شيمس الدين في أبصار العين ص 8/. 

(1) النجاشي. المناقب. (في)بوسيلة الدارين: 179. .وذكر غي الزيارة انظر بحار الأنوار ج49: ؟. وذكره 
الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص 81١‏ ولم يكن لهذ كر في كتاب رجال النجاشي كما ذكر الزنجاني؛ 
وانما ذكر ولده «أحمد»): ٠١١‏ وأيضاً عبدالله بن أحمد: 519. 


[فوة اعيان الشيعة ج 4: 489. رجال النجاشي. وسيلة الدارين: 151١‏ 157. (ولم نجد له ذكر في رجال 


الشيهداء من آل البيت طم والصحابة 





84 -عاهمر بن خَلِيدةٍ 

ورد اسبمه في الزيارة الرجبية(2. 

86 -عامر بن مالك 

لم توجد. ترجمة؛ ووردٍ اسمه في الزيارة الرجبية(") 

5 111 
كان عِباه بن مهاجر تيمي. تبع الحسين ليه على مياه جهينة حول المدينة 
يقال له: وادي الصفراء. قاتل بين يدي الحسين لَه في كربلاء يوم العاشر من 

محرم في الحملة الأولي 9 

8107م عباس بن جهدة 

كان من أَصِحاب أميرالموْمنينٍ ومن شيعته, وكان ساكناً في الكوفة. بايع 
وا ل ا 0 


ع 5 
48 عبد الرحيمن بن عبد ربه الأنصاري الخيزرجي الصيحابي 
كان صبجابياً, وكان من أخلصٍ أصحاب الإمام على لي , وهو ممن جاء مع 


- النيحاث 50 ا شق انيف ا العين لعين ص ١‏ 
)١(‏ المزار للشهيد الاول: .١97‏ وسيلة الدارين: 177. 
)١(‏ إقبال الاعمال لابن طاوس ج5: 513. والمزار للشهيد الاول: .١61‏ وحلية الابرار ج١: .١١8‏ وسيلة 
الدارين: ؟ 16 
(؟) تنقيح المقال: ذخيرة الدارين. إبصار العين» الحدائق الوردية ج 27١١ :١‏ وسيلة الدارين: 177. 
0( تاريخ الطبري ج1: 118. صاحب الحوادثء المجلاتي في فرسان الهيجاء. الحدائق الوردية؛ (ولم 
يكن له ذكير فى الحدائق الوردية). (فى) وسيلة الدارين 39-157 7. 





الحسين نيه من مكة إلى كربلاء وكان ملازماً له إلى يوم الطف, قتل في الحملة 
الأولى. قاتل مبارزة بعد صلاة الظهر على رأي ابن شهر أشوب27. 

84 -عبد الرحمن بن عبد الله الأرحبى الهمداني 

كان من أصحاب النبي يه له هجرة وفضل في دينه. وهو من أصحاب 
الحسين نيه قتل معه في كربلاء. وقاتل قتال الأبطال, وله هذا الرجز: 

صبراً على الأسياف والأستّه صباً عليها لدخول الجّة(). 


4٠‏ عبد الرحمن بن عروة 

١‏ -عبد الله بن عروة 

كانا من أشراف الكوفة ومن شجعانهم وكان جدهم (حراق) من أصحاب 
أمير المؤمنين ني وممن حارب في حروبه الثلاثة. وهما يلقبان بالغفاريين, 
فدافعا عن الإمام الحسين ]32 يوم الطف وأحدهما يرتجز ويتم له الآخر: 

قدعلت حقاًبنوغفار وخددف بعدبى نسزار 

لنسسضرينَ مشر الفجار ككل صام بستار 

ياقوم ذودواعن بني الأطهار ببالشرفي والقننا الخسطار 

وفي (المناقب) يقول: إِنّ عبد الله قتل في الحملة اللأولى؛ وعبد الرحمن قتل 
مبارزة0, 


.5؟١ المناقب. الدخيرة (في) وسيلة الدارين: 177. الإصابة بن حجر ج 4: 07؟. تاريخ الطبري ج4:‎ )١( 
.87 وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص‎ ٠١ واللهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس:‎ 

(؟) الإستر آبادي في رجاله. الاستيعاب؛ الأخبار الطوال؛ (في) وسيلة الدارين: 174 178. والارشاد 
للمفيد ج ؟: 9؟ وعده الشيخ في تنقيح المقال من رجال الحسين» انظر الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي 
ج1: 40١‏ وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين ص .8١‏ 

)2( المناقب ج؟: 11١‏ وج1: 117. إبصار العين. (في) وسيلة الدارين: 117. والعوالم للبحراني: ١14؟.‏ 





8 49 عبد الرحمن بن مسعود 

عبد الرحمن بن مسعود بن الحجاج التميمي من أصحاب الحسين ا24 قتل 
معه في كربلاء. خرج عبد الرحمن مع أبيه مسعود إلى كربلاء عند انتهاز فرصة 
المهادنة وجاء إلى الحسين له يوم السابع وبقي إلى يوم الطف, فقاتل وقتل في 
الحملة الأُولى(2, 


8 98 عبد الرحمن وأخوه 

ذكر صاحب (الحوادث) عن (الناسخ) أنُهما قاتلا قتال الأبطال حتى قتلا 
أمام الحسين نه في يوم عاشوراء (رضوان الله عليهما)(. 

45 عبد الرحمن بن يزيد 

لم توجد له ترجمة سوى اسمه فى الزيارة الرجبية9) 

ل 6 عبدالله بن بشير الخثعمي ْ 

عبد الله بن بشير بن ربيعة بن عمرو منارة بن قمر بن عامر بن رائسه بن 
مالك بن واهب بن جليحة بن كلب بن ربيعة بن عفرس بن خلف بن أقبل بن 
الما الأنماري الخثعمي. وهو ممّن خرج مع عسكر بن سعدء ثم صر إلى 
الحسين لة, قتل في الحملة الأولى قبل الظهر 9 


+ وذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين ص 87. 

.137 الحدائق الوردية (في) وسيلة الدارين:‎ .1 ١١ :١ج الإسترا؛ افيا رجالة. ابصار العين‎ )١( 

(1) وسيلة الدارين: 177. ومن الممكن أن يكون عبدالرحمن بن عروة وأخوه عبدالله .كما تقدم. 

(؟) المزار للشهيد الأول: ؟10١.‏ وسيلة الدارين 77177. 

(1) إبصار العين: .١77‏ مسند الامام الرضاءظُة للشيخ عزيز الله عطاردي: 2107 ويعد من رواة الحديث. 


الحدائق الوردية: .1١١‏ وسيلة الدارين 17177. 





2 .عبد الله بن الحارث بن نوفل الهمداني 

هو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عمرو بن ربيعة بن بلال بن أنس بن سعد 
الهمداني. شهد صفين مع على له . وكان يأخذ البيعة من أهل الكوفة 
للحسين #8 . فلما خرج مسلم بن عقيل خرج معه عبد الله براية حمراء وعليه 
ثياب حمراء. ولما تخاذل الناس والقي القبض على مسلم أيضاً ألقي القبض 
على عبد الله من قبل كثير بن شهاب فسلمه إلى عبيد الله بن زياد فحبسه. ثم قتله 
ابن زياد بعد قتل مسلم. وهو من طليعة شهداء كربلاء7". 

2 47 -عبد الرحمن بن عبد الله اليزني 

وهو ممّن استشهد فى طف كربلاء, وله الرجز: 

أناابن عبدالله م نآل يزن دينى على دين الحسين والحسن 

أضربكم ضرب فستئ من اليمن أرجو بذالك الفوز عند المؤتمن9) 
8و 94 -عبد الله وعبيد الله ابنا يزيد بن ثبيط البصري 

وهما من المقتولين في الحملة الأولى يوم الطف9, 


)010( الطبري ج6: 001 ذخيرة الدارين. وسيلة الدارين: 117 178. وهو ممن روي الحديث. انظر 
الكافي؛ الكليني ج 101:5 وجة: 501. وعلل الشرائع للصدوق ج١: .17١‏ والخصال للصدوق: .15١‏ 
وسائل الشيعة» للحر العاملي ج17: 701. 

)١(‏ المناقب لابن شهراشوب ج”: ١‏ ومقتل الخوارزمي ج!: 1١07‏ - 18. نفس المهموم. وسيلة 
الدارين: 170. البحار ج :٠١ ١‏ 41-3710 و 174. لواعج الأشجان؛ محسن الأمين: 177. وذكره الشيخ 
شمس إلدين في أبصار العين ص 871. 

(؟) المناقب. إبصار العين. البحار. (في) وسيلة الدارين: .17١‏ وذكره الشيخ شمس الدين في أنصار 
الحسين ص ١١190‏ وفي الزيارة الناحية يزيد بن شبيت القيسي) وفي الزيارة الرجبية (بدر بن رقيط) 


وذكره السيد الخوئي في معجم رحال الحديث: (بدر بن رقيد) ج15 5707 





٠٠١‏ -عثمان بن عروة الغفاري 

ليس له ترجمة ذكر اسمه في الزيارة الرجبية("©. 

٠١١‏ .عبيد الله بن عمرو الكندي الكوفي 

5 فارساً شجاعاً كوفياً من الشيعة, وشهد مع ير المؤمنين نلا حر وبه 
الثلائة, بايع مسلماً وأخذ البيعة من أهل الكوفة هو ومسلم بن عوسجة الأسدي, 
فلما تخاذل الناس عن مسلم قبض عليه حصين بن نمير التميمى فسلمه إلى 


؟ ٠١‏ -عقبة بن الصلت 

لحق بالحسين لي من جهة جهينة اطراف المدينة؛ وهو من المقتولين في 
الحملة الأولى. ولم توجد له ترجمة وافية0. 

1٠١"‏ -عقبة بن سمعان 

كان مولىٌ لرباب ابنة امرئ القيس الكلبية امرأة الحسين نه . جاء مع 
الحسين لَيذْ من المدينة إلى مكة وإلى كربلاء؛ وبرز إلى القتل يوم عاشوراء 
وأخذ أسيراً فأخلى سبيله. وهو مصدر أهل السير ينقلون عنه9©». 


١١ وانصار الحسين طْة:‎ .١177١ وسيلة الدارين:‎ )١( 

(1) الحدائق الوردية: ١١؟‏ وذكره صاحب الحدائق «عبدالله بن عمرو بن عياش بن عبدقيس». وسيلة 
الدارين: ١7/1‏ 

(؟) صاحب الحوادث» وسيلة الدارين: .1١7‏ وشرح الأخبار للقاضي المغربي ج75 518. 

)0( ابو مخنف في مقتل الحسين: 07 لالت 4ل 41 ٠1 30١‏ ك تاريخ الطبري ج14 785 5917 8د 
17 01417 أسد الغابة؛ نفس المهوم؛ (في) وسيلة الدارين: 17/١‏ 171 والبداية والنهاية لابن كثير ج6: 


ذألال مل 151., 





٠١5 6‏ -عمار بن أبي سلامة بن عبد الله الهمداني 

هو عمار بن أبي سلامة بن عبد الله بن عمران بن راس بن دالان الهمداني 
الدالاتي» كان صحابياً وهو من خواص أمير المؤمنين على :32 شهد حروبه 
الثلاثة. وهو الذي سأل على يى عندما سار من ذي قار إلى البصرة فقال: يا 
أميرالمؤمنين, أفترى هؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم يعنى دم عثمان 
-إذا أقدمت عليهم فما تصنع؟فقال نيه : «ادعوهم إلى الله وطاعته. فإن أبوا 


أقاتلهم». 

نه قاتل وقتل ,يوم الطف مع الحسمين 46و(". 

٠١6‏ -عمارة بن صلخب الأزدي الكوفي 

كان فارساً شجاعاً من الشيعة ممن بايع مسلم بن عقيل وكان يأخذ البيعة 
من أهل الكوفة للحسين :4# , ولما تخاذل الناس عن مسلم قبض عليه محمد بن 
الأشعث فبعث به إلى ابن زياد. فلما قتل مسلم قتل عمارة كقلك بين قومه الأزد 
رضى الله عنه0©. 

3 -عمروبن قرظة الأنصاري الصحابي 

هو عمرو بن قرظة بن كعب بن تعلبة بن عمرو بن كعب الأنصاري 
الخزرجي. وكان من الصحابة الروأة, كان حاملاً راية الأنصار فى صفين؛ وشهد 


)١(‏ الإصابة ج0: .٠١‏ الكامل في التاريخ. (في) وسيلة الدارين 17. وحار الأنوار ج10: 71 و7 
وا اتيج 1لا ود كر ليده شمس الدين في أبصار العين ص 87 . . والعوالم للبحرائي: .514١‏ 
0 0 4؛ ولا0. والطبري في تاريخه ج4: 177 وشمس الدين في انصار 

لحسين طائِلا: .١‏ الذخيرة: 574. الحدائق الوردية؛ (في) وسيلة الدارين: *17. والقرشى؛ فى حياة 
الامام الحسين علا ج 1 8189( (ولم يذكر صاحب الحدائق الوردية). 





مع النبىّ جيل معركة أحد ومع على للا معاركه الثلارك(0©, 
2 7 -عمرو بن جنادة 


كان غلاماً صغيراً له من العمر تسع سنين؛ وفي رواية إحدى عشرة سنة, 
كانت أمه بحرية بنت مسعود الخزرجي معه فأمرته بالقتال مع الحسين بعد 
شهادة أبيه: وكان يرتجز؛ 

أمسيري حسسين ونعم الأمسير سرور فوؤاد الثفيرالتذير 

على وفاطمة والداه فهل تعلمون كه مسن نسظير 

له ملعة مثل شس الضحى له غسرةمشل بدرالمنير 

قاتل حتى قتل, وقطع رأسه سالك بن أنس ورمى به إلى معسكر 
الحسينة. فحملت أُمه رأسه وقالت: أحسنت يا بني. يا سرور قلبي ويا قرة 
ع ثم رمت برأس ابنها رجلا فقتلته وأخذت عمود الفسطاط (الخيمة) 
وحملت عليهم؛ وهى تقول: 


انربك بضربة عننيفه دون بنى فاطمةالشريفه(؟) 


١١8‏ عمروبن جندب الحضرمي الكوفي 


هو عمرو بن جندب بن كعب بن عبد الله بن جزء بن عامر بن مالك بن 


)00( ابو مخنف في مقتل الحسين: 99و١؟1‏ و١15.‏ واللهوف في قتلى الطفوف لابن طاووس الحسني: 
5 أسد الغابه» الاستيعاب» الإصابة؛ (في) وسيلة الدارين: 177.الطبري ج4: 311 وج6: 417 
والمناقب ج: 797 وج ]: ٠١0‏ وبحار الأنوارج40: ؟؟ و١"‏ ومقتل الحسين للخوارزمي ج؟: 51 
وذكره الشيخ شمس الد يزقي أبصار العين ص84. والعوالم للبحراني: 170 و518. 

(؟) وقتلت رجلين» فرأت الجسين عق يصرفها ودعا بها. وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين 


ص85 . 





عامربن مالك بن دهماء الحضرمي سكن الكوفة وكان من الشيعة وخنضر مع 
على ىه العجل وصفين, وهو من أعوان حجر بن عدي؛ فلعا قبض زياذ ابن أبيه 
على خجر بن عدي وأرسله مع أصحابه إلى الشام هرب عمرو بن جندب؛ وكان 
متوارياً مختفياً إل أن هلك زياد. ثم رجع الكوفة وكان بها إلى أن هلك مغاوية 
واستخلف يزيدء فكان ممن بايع مسلم يمن عقيل؛ ولهنا قحتل هلم التنخق 
بالحسين ني في كربلاء قتل في الحملة الأول (0. 

١١‏ -عمرو بن خالد الصيداوي الأسدي الكوفي 

هو عمرو بن خالد بن حكيم بن حزام الأسدي الضحيداوي, كسان تسسريفاً 
مخلصاً في الولاء لأهل البيت, قام أولاً مع مسلم؛ والتحق بسالحسين -.3# - 
بمنطقة الحاجز من بطن الرمة وكان معه مولاه سعد, اغترضهم الخر في الطريق, 
ولكن الحسين ني قال للخر: «إنّهم بمنزلة من جاء مغي وهم أضخابي» كف 
عنهم الحر. فقاتل وقتل في الطفء وله هذا الرجز: 

إليك يسسانفس إلى الحسسمن فسسأشزي بسالروح والزي حان 

اليسوم تسنجزين عسلى الاحسان قسدكينان فنتك غابز الزمنان 

ماخط في اللوح لدى الديان لا تسحز نين فكسل حى فان 

والصبر أحضى لك بالإمكان7) 


(1)أسد الغابة. المناقب. (في) وسيلة الدارين: ١1/0‏ 177. وذكره الشيخ شمس الدين في أبصار العين 
ص 87. ويذكر ابن الأثير في أسد الغابة: انه من روي عنه الحديث. ج4: 91. 

(1) الإصابة. تاريخ الطبري. المناقب. (فى) وسيلة الدارين ١077‏ /ل10. أبصار العين: 33: مقتل 
الحسين لذ تحقيق الغفاري: 184. وذكره الشيخ شمس الدين قي أنصار الحسين ص 47 ويذكر ابن 
حجر في الاصابة: انه من روي عنه الحديث ج؟: .61١‏ 





1١‏ -عمر بن ضبعة الضبعي 

عمر بن ضبعة الضبعي من أصحاب الحسين .92 _قتل معه في الطف, كان 
فأرنيا ختاها نال إلى الحسين .4ه _-عندما ردوا الشروط ثم دخل في أنصار 
الحسين - به -قتل في الحملة الأولى رضي الله عنه(©. 

١١ 7‏ .عمرو بن عبد الله الجندعي الكوفي الهمداني 

أتى إلى الحسين 4 _من الكوفة أيام المهادنة وبقي معه إلى يوم الطف. 

قاتل ووقع صريعاً مثخناً بالجراحات, فحمله قومه وبنو عمومته. وبقي 
عندهم مريضاً طريح الفراش سنة كاملة ثم توفي رضي الله عنه0©. 

١11‏ -عمرو بن مطاع 

ذكره القمي في (نفس المهوم): برز عمر بن مطاع الجعفي وأَخذ يقول: 

اليوم قد طاب لنا القراعٌ دون حسسين الفضسرب والسطاعٌ 

نرجو بذاك الفوزوالدفاءٌ من حر نار حسينلاامتناء() 
١١‏ -عمير بن عبد الله المذحجي 
يذكر أنه برز إلى الميدان. وهو يرتجز ويقول: 


)١(‏ الإسترابادي في رجاله. الإصابة. (في) وسيلة الدارين:/19/7. ورجال الطوسي: 17 والمناقب ج1: 
١١7‏ وبحار الأنوارج 48: 1 وذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين ص 88. (ولم نجد له ذكر في 
الاصابة» وعلى ما يبدو ان المحقق الزنجاني أشتبه عليه أمر يويد ين بشو القنيعي أو بغاز بن عسى 
الضبعي» وغيرهم من آل الضبعي!!). 

(1) الإسترابادي في رجاله. الإصابة. (في) وسيلة الدارين: 199. والمناقب ج4: ١١7‏ وبحار الأنوار ج 48: 

*. وذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين ص 88. (لم نجد لمه ذكر في الاصابة). 

(5) مقتل الخوارزمي ج 1: ١17‏ 18؛ وسيلة الدارين 17/8. والمناقب ج 4: ٠١7‏ وبحار الأنوار ج240 15. 
وذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين ص .1١‏ 





قدعلمت سعد وحتى مذحج إني لدى الهسيجاء غير مسخرج 
أعلو بسيفى هامةالمدجج وأترك القرن لدى التسعرج 
فريسة الذئب الأزل الأعرج 

قتله عبد الله البجلي, ومسلم الضبابي7"©. 

١١4‏ -عمير بن كنار 

ليس له ترجمة. وورد اسمه فى الزيارة الرجبية(. 

1١1١6 *‏ -عروةهمولى الحر بن يزيد الرياحي 

إن عروة مولى الحر لما رأى سيده الحر قد قتل. خرج من معسكر بن سعد 
إلى جانب الحسين لي واستأذن من الحسين لك فقاتل وقتل رضي الله 
عنه0, 

11١‏ -علىي بن مظاهر 

ليس له في الرجال ذكر, وذكر صاحب الحوادث عن (ناسخ التواريخ): أنه 
برز بعد الاستيذان من الحسين ىه وقاتل وقتل رضي الله عنه40), 

١17‏ -عائذ بن مجمع بن عبد الله 

خرج مجمع وابنه عائذ. ومعهما عمرو بن خالد. ومولاه سعد, وجنادة بن 
الحرث السلمانيء وأتبعهم غلام لنافع بن هلال البجلي, فانتهوا إلى 


(1) الخوارزمي ج!: 4 ١.المناقب‏ ج4: ؟ .٠١‏ بحار الأنوار ج40: 18. ولواعج الأحزان للأمين العاملي: 
.١‏ والعوالم للبحراني: 171. وسيلة الدارين: 178. وذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين 
ص .3١‏ فرسان الهيجاء ج ؟. 

.١7/9 وسيلة الدارين‎ )١( 

(") صاحب الحوداث ؟: 759 

(4) وسيلة الدارين: 9/إ١  148٠‏ 





الحسين نه وهو بعذيب الهجانات؛ فمانعهم الحر. وساروا إلى كربلاء وقتلوا 


١١8 *‏ -غيلان بن عبد الرحمن 

ليس له ترجمة, وورد اسمه في الزيارة الرجبية9©. 

١119‏ -غلام نافع بن هلال البجلي 

اشترك في طف كربلاء وقتله هاني بن تنيط 292 

١1٠١ :‏ فروزان 

وهو من أبناء العجم جاءوا به إلى المدينة في أيام الخليفة الثاني. وأسلم 
والتحق بالحسين /039©) ٠ ٠‏ 

١١١‏ -قرة بن أبي قرة 

برز إلى الجهاد أمام الحسين/ة وقرأ أرجوزة الأخوين الغاريين ومطلعها 
(قد علمت بنو غفار). وحمل على القوم حتى قتل رضي الله عنه0”. 


.18٠ ذخيرة الدارين (في) وسيلة الدارين:‎ .1١١ :١ج الحدائق الوردية‎ )١( 

(1) وسيلة الدارين: .18٠‏ 

(؟) نفس المهموم. فرسان الهيجاء (في) وسيلة الدارين: .18٠‏ 

(؛) رياض الشهادة (في) وسيلة الدارين: .18٠‏ 

(0) البحار. وسيلة الدارين: .16١‏ وذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين ص .1١‏ مقتل الخوارزمي 
ج1: 10 - 18. ونقل السيد الأمين في لواعج الأشجان: 171 ما قاله راجزاً 


سأبي الليث لدى الفحبار لامججرن تعفر الستباز 
بكل عضب ذكر بتار غرباً وجيعاً عن بني الأخصيار 


رهط النبي السادة الابرار 





00 


١99‏ قاسم بن الحارث 

ليس له ترجمة ورد اسمه في الزيارة الرجبية. 

١١"‏ قيس بن مسهرالصيداوي 

هو قيس بن مسهر بن خالد بن جندب بن منقذ بن خر بن كتدة العبدي 
الكندي. 

كان رجلاً شريفاً من بني الصيدا شجاعاً مخلصاً في محبة أهل البيت840. 

كان رسول الحسين له إلى الكوفة, ولما وصل إلى القادسية قبض عليه 
الحصين بن نمير التميمي فسأله عبيد الله بن زياد عن الكتاب, فقال له خرقته. 
قال: ولم؟ قال قيس: للا تعلم ما فيه. قال: إلى من؟ قال: قوم لا أعرف أسماء هم 
قال عبيد الله بن زياد: إن تخبرني فاصعد المنبر وسب الكذاب بن الكذاب ‏ 
بعني به الحسين اي فعصد المنبر وقال: أيها الناس. إِنّ الحسين بن على نظة خير 
خلق الله وابن فاطمة بنت رسول الله. ونا رسوله إليكمء وقد فارقته بالحجز من 
بطن الرمة فأجيوه؛ ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه. ولعن يزيد بن معاوية وأباه, 
وصلى على أمير المؤمنين ليه فأمر ابن زياد بالصعود به فوق القصر. فأصعد 
القصر ورمى به من أعلا فقتطع ومات7(". 

١١6‏ قاسم بن حبيب الأزدي 

من أصحاب الحسين لِيةٍ قتل معه في كربلاء كان فارساً معروفاً وبطلاً 


)١(‏ ذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين ص .1١‏ وربما يكون «قاسم بن بشر» الذي ذكره حميد بن 
أحمد في الحدائق الوردية ج .1١1 :١‏ 

(؟) مثير الأحزان لابن نما الحلي: ٠‏ المناقب لابن شهر آشوب ج؟: 10 ؟» الارشاد للشيخ المفيد ج؟: 
.٠‏ شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي: 140. روضة الواعظين» الفتال النيسابوري: //19. وسيلة 


الدارين: 18١‏ ؟18. 





موصوفاً وشجاعاً مذكوراً من الشيعة الكوفيين. خرج مع عمر بن سعد أولاً. فلما 
وصل إلى كربلاء أنظم إلى معسكر الحسين له أيام المهادنة, قتل في الطف في 
الحملة الأولى(1). 

196 قيس بن عبدالله الهمداني 

لم توجد له ترجمة؛ وورد أسمه في الزيارة الرجبية0. 

١؟1‏ قارب مولى الحسين افا 

هو قارب بن عبد الله بن أريقط الليئي ثم الدؤلي. كان أبوه دليل النبي - 
سكن ان عليه والدن لذا مره كه إن المد نه وكانت اممهاررة الشسين 
بن علي نه اسمها فكهة وكانت تخدم في بيت رباب بنت امرئُ القيس زوجة 
الحسين نه . خرج مع الحسين له من المدينة إلى مكة ومعه إلى كربلاء. 
قتل في الحملة الأولى والتي هي قبل الظهر بساعة رضي الله عنه0. 

١17‏ -قاسط بن عبد الله بن زهير 

وهو قاسط بن عبد الله بن زهير بن الحارث التغلبي من أصحاب أمير 
المؤمنين نه . ساهم في حروب الإمام وبالأخص صفين. جاء إلى الحسين ليلة 
العاشر من المحرم في كربلاء. وقتل في الحملة الأولى9». 


.1١ ذخيرة الدارين» وسيلة الدارين 181. وذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين ص‎ )١( 

.٠٠١ :١8ج ذنخيرة الدارين. وسيلة الدارين: 187. ويذكه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث‎ )١( 

(؟) الحدائق الوردية ج١: .1٠١‏ الإصابة؛ الطبري. (في) وسيل ةالدارين: 187. ذكره الشيخ شمس الدين في 
أنصار الحسين ص 1١‏ . والعجيب أن يذكره المحقق الزنجاني في الاصابة وتاريخ الطبري!! وليس فيهماء 
ففي الاصابة جاء اسم قارب بن عبدالله بن الأسود بن مسعود الثتقفي» وهو ليس المعني أما الطبري فقد 
ذكر «سارية بن زنيم الدئلي». 

(1) الحدائق الوردية ج .1١١ :١‏ إيصار العين: 19 !. المناقب. (في) وسيلة الدارين 184.ذكره الشيخ 





١١8 8‏ قعنب بن عمرو النميرى البصري 

كان قعنب رجلاً بصرياً من الشيعة, ولما جاء الحجاج بن بدر التميمي 
العدوي بكتاب مسعود بن عمرو النشهلي إلى الحسين -926 -_جاء معه قعنب إلى 
الحسين, وانضم إليه وبقي إلى يوم الطف, قتل في الحملة الأولى(2. 

2 -كنانة بن عتيق التغلبي الكوفي 

هو كنانة بن عتيق بن معاوية بن الصامت بن قيس التغلبي الكوفى شهد 
معركة احلهق وابوه عفق وهو فارس زيول الله جيل الله علية واله :وقد دكره 
ابن فتدة فى تاريخه: وكان بطلا من أبطال الكتوفة نايدا وقناريا جاه إلى 
الحسين ل أياء الهدنة, قتتل في الحملة الأُولى(). 

٠ 2‏ -كردوس بن زهيرالتغلبي 

كان هو وأخوه قاسط من أصحاب أمير الموّمنين نيْةِ . صحباه في حروبه؛ 
ثم صحبا الحسن ليه . ثم بقيا فيالكوفة. ولكردوس ذكر في الحروب 
وبالأخص (صفين) جاء الحسين ك3 وقتلا بين يديه في الحملة الأولى7. 

١1"١‏ -كامل مولى نافع بن هلال 

قتل في كربلاء قبل يوم الطف عندما جاء ومعه بعض الصحابة إلى معسكر 


«- شمس الدين في أنصار الحسين ص١1.‏ 

)١(‏ الذخيرة» الحدائق الوردية. (في) وسيلة الدارين: 184. ذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين 
ص 1١‏ . (ولم يكن له ذكر في الحدائق الوردية). 

(؟) الحدائق الورديةج١: 7٠١‏ المناقب. (في) وسيلة الدارين: 180. ذكره الشيخ شمس الدين في أنصار 
الحسين ص ؟4. 

(؟) الحدائق الوردية ج١: ٠١‏ 1» المناقب. وسيلة الدارين 180. ذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين 


ص ؟5. 


الشهداء من آل البيت, لكو والصحابة 18 


الحسين, فمنعوا من قبل القوم وقتلوا في مكان واححد ودفئوا. ولما سمع 
الحسين نقة ‏ ترحم عليهه27. 
؟18 مالك بن أنس المالكي 
يقول صاحب فرسان الهيجاء: برز إلى الميدان. وهو يرتجز وويقول: 
قلدعلت مالك والدودان والخندفيون وقسيس غيلانٍ. 
بأنَ قومىيآفة الأقران لدى الوفى وسادة الفرسانٍ 
نباشرالمسوت بطعنان لسننا نيرى العسجز عن العسطانٍ 
العللىي شليعةالرحمن آلزبادشيعةالشيطان() 
1# _مالك بن أوس 
في (ناسخ التواريخ) يقول: بعد مقتل مالك بن أنس المالكي برز إلى الجهاد 
مالك بن أوس على رواية أعثم الكوفي. وقتل من القوم حتى قُتِل رضي الله 
عنه0©, 
14 -مالك بن دودان 
برز مالك بن دودان وهو يرتجز ويقول: 
إليكم من مالك الضرغام ضرب فتىئٌ يحمى عنن الكرام 
يرجوقواب الله ذي الإنعام سسبحانه من ملك علاه()) 


.186 وسيلة الدارين:‎ )١( 

020( وسيلة الدارين 188 187. وفرسان الهيجاء ج5: 194 . 

(؟) وسيلة الدارين: 185. 

(؛) المناقب لاب شهراشوب ج؟: 181 وج4: .1١4‏ ومقتل الحسين للخوارزمي ج!: 5. نفس المهوم. 
شرح قصيدة أبي فراس الحمداني. وسيلة الدارين: 185. 





186 مالك بن عبد الله الجابرى 
يحتمز أنه مالى بن عبدالله بن سر بع الجابري(2. 


16 _مبارك مولى حجاج بن مسروق 

خرج معه مولاه حجاج بن مسروق وجاء إلى كربلاء؛ وبرز بعد مولاه إلى 
الجهاد, فقاتل حتى قتل(")... 

١10 6‏ مسلم بن عوسجة الأسدى الصحابي 

وهو القائل للحسين - عليه السلام ‏ عندما أذن له الإمام في الانصراف: 
أنحن نخلي عنك؟ وبم نعتذر عند الله من أداء حقك؟! لاوالله حتئ أكسر في 
صدورهم رمحي هذا وأضربهم بسيفي مادام قائماً في يدي ولا أفارقك. ولو لم 
يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ولم أفارقك حتى أموت معك. 
ركعت اول من شرى نفسه وأول شهيد شهد لله وقضى نحبه ففزت ورب الكعبة. 
شكر الله إقدامك ومواساتك إمامك إذ مشى إليك وأنت صريعء فقال رحمك الله 
يا مسلم بن عوسجة, وقرأ عليه السلام, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينظر 
ومابدلوا تبديلاً. 

قتله عبدالله الضبائي وعبدالرحمن البجلى ومسلم بن عبدالله الضبابي27. 


)١(‏ الحدائق الوردية ج١: ١7‏ ؟. ذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين ص ؟1. 

020( ناسخ التواريخ. وسيلةالدارين: 1857. 

)2 الحدائق الوردية ج١: ٠١‏ ؟. مقاتل الطالبين لابي الفرج الاصفهاني: 11. الارشاد للشيخ المفيد ج؟: 40 : 
و١1.‏ المناقب لابن شهرآشوب ج: 14؟. مثير الأحزان لابن نما الحلي: ١‏ 1.أبصار العين في أنصار 
الحسين» طبعة النجف: 1١‏ وذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين ص 15. وسيل الدارين: 187 - 
/41. 


الشهداء من آل البيت يكلا والصحابة 





١198 8‏ مسلم بن كثير الأعرج الأزدي 

في (الإصابة) وفي وجال الأسر آباذى ذكز أله أل )ولس )20 

159 مسلم بن كناز 

لم تكن له ترجمة؛ وورد اسمه فى الزيارة الرجبية. 

14١‏ -مقسط بن عبد الله التغلبي 

قاسط وكردوس ومقسط أولاد عبد الله بن زهير بن الحرث الغلبي, 
كانوا من أصحاب علي عليه السلام وشهدوا حروبه الثلاثة, 5 
جاء لبون الى كت يلا مات راتوا دلبل لامر رطا هدر سيو يدها 
استشهدوا فى الحملة الأولى0. 

2 1ه تعووي الات انه 

قتل في كربلاء مع ولده عبد الرحمن التحقا مع الحسين أيام الهدنة وقتلا 
فى الحملة الأُولى 0. 

١49 ْ‏ المعلى بن المعلى 

قتل في كربلاء, كان شجاعاً برز إلى الميدان وهو يرتجز: 

أنا المعلى حافظاً لاأجلي ديني على دين محمد وعملى 

أذ سق بتقضي أجلي ضرب غلام لا يسخاف الوجل 

أرجو ثواب الخالق الأزلي ْ 


- 


.14 ذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين ص‎ .1١١ :١ج الحدائق الوردية‎ )١( 

ع( المذاقفب ج: /1؟. إبصار العين: كل وسيلة الدارين: 11. معجم رجال الحديث للسيد الخوئي 
جكا: "5 

(©) الحدائق الوردية ج1: .1١١‏ وسيلة الدارين: 16١‏ -191. ذكره الشيخ شمس الدين في انصار الحسين 


ص1352. 


الحسين كا يكتب قصّته الأخيرة 





قاتل وقتل أربعة وستين رجلاً أحاط به القوم و طعنوه بالرمح والسيف. 
وأحذ أسيرا الى انق سعق فقالله: اما اعد تسد ئلة عياف ستيه ؟ 1 فأمن عله 
رضى الله عنه07). 

١48‏ منيع بن زباد 

من أصحاب الحسين عليه السلام؛ ورد اسمه في الزيارة الرجبية9". 

١44‏ -منذر بن سليمان 

يقال: إنّ حاله مجهول, فالطوسي يقول: إِنّه من أصحاب الحسين عليه 
السلام والمامقاني بيقول: على الظاهر إنه إمامي. ولو كان من الشهداء في كربلاء 
فهو فوق الوثاقة وأشرف9, 

3 060 مصعب بن يزيد الرياحي 

وهو أخو الحر بن يزيد الرياحيء ولما رجع الحر إلى معسكر الحسين اق 
وأنشند أرجوزته سمع مصعب بن يزيد الرياحي وبرز إلى الميدان وظنوا أصحاب 
عمربن سعد أنه يريد أن يحمل على أصحاب الحسين, فلما قرب رأى أخاه 
النعره شرنها رك يا عر سواض هذاك انه ولما تيد العتر ايتاذ و هين 
الحسين عليه السلام فقاتل 2 قتل(4). 

140 -مجمع بن عبد الله العائذي المذحجي 


هو مجمع بن عبد الله بن مجمع بن مليك بن عبد مناة بن سعد العشسيرة 


.131 شرح الشافية. ناسح التواريخ (في) وسيلة الدارين:‎ )١( 

(؟) رجال الطوسي: .١٠١©‏ معجم رجال الحديث السيد الخوئي ج .١6 :٠١‏ وسيلة الدارين: 111. 
(؟) الطوسى فى رحاله: .١٠١8‏ وسيلة الدارين: 193. 

(14) وسيلة الدارين: ؟197١.‏ 





المذحجي العائذي. قتل مع الحسين -عليه السلام بكريلاء. كان صحابياً. 
وتابعياً من أصحاب على عليه السلام؛ له ذكر في صفين. خرج من الكوفة بعد 
مقتل الصيداوي ‏ رسول الحسين عليه السلام مع مولاه سعد وجنادة بن 
الحرث السلماني وأتبعهم غلام نافع بن هلال يقال له: (كامل). فانتهوا إلى 
الحسين وهو بعذيب الهجنات, فمانعهم الحر بن يزيد الرياحي وأخذهم الحسين 
وأدخلهم في رحله. 

أما أبو مخنف فيقول: عندما مُنعوا وكان الحسين عليه السلام ينظر إليهم 
ندب أخاه العباس ‏ عليه السلام ‏ فحمل على القوم وحده يضرب فيهم حتى 
خاصض الهم فاستتقدهم فجاؤوا وقد جرحوا كليه: فلما كانوا'فى أثناء الطرريق 
دنا منهم عدوهم فشدوا بأسيافهم شدة واحدة على ما بهم ين النق تتاب 
فقاتلوا في أول الأمر حتى قتلوا في مكان واحد. فتركهم العباس ورجع إلى 
الحسين عليه السلام فأخبره بذلك فترحّم عليهه(2. 

١617‏ -مجمع بن زياد بن عمرو الجهني 

هو مجمع بن زياد بن عمرو بن كعب بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة 
بن كلب بن مودعة الجهني. شهد بدراً وأحداً تبع الحسين _عليه السلام -من مكة 
إلى العراق: قتل في كربلاء مع الحسين عليه السلام9©. 

١48‏ -هالك بن عبد بن سريع الهمدانى الجابري 

إن الأخوين مالكاً وسيفاً أبنا عبد 5 جاءا إلى الحسين عليه السلام 


)١(‏ الحدائق الوردية ج١:‏ ١١؟.‏ ذخيرة الدارين. مقتل أبي مخنف تحقيق الغفاري: 215١‏ وسيلة الدارين 
195-5. ذكره الشيخ شمس الدين في انصار الحسين ص ؟1. 
)١(‏ الحدائق الوردية ج١: ١‏ الإصابة. الحدائق الوردية (فى) وسيلة الدارين: 197. 





السلام, فلما رأيا الحسين -عليه السلام فى يوم العاشر بتل كالحالة, جاء إليه 
الفتيان الجابريان وهما يبكيان فقال لهما الحسين عليه السلام: «بني أخي ما 
يبكيكما؟ فوالله إنى لأرجو أن تكونا بعد ساعة قريري العين», فقاتلا حتى قتلا 


2 4 محمد بن شهر الحضرمي 

استشهد مع الحسين نيه على رواية ابن طاووس في (اللهوف)7©. 

0 محمد بن مطاع الجعفي 

استأذن الحسين عليه السلام فأذن له فقاتل وقتل يوم الطف9”. 

16١‏ منجح مولى الحسين نيه 

هو منجح بن سهم مولى الحسين عليه السلام _قتل في الطف. خرجت أمه 
معه حتى جاءت كربلاء قتله حسان بن بكر الحنظلي (4). 

ْ محمد بن أنس بن أبي دجانة‎ 1١01 

إنّه من أصحاب الحسين عليه السلام؛ ومن شهداء الطف(6. 


)١(‏ اقبال الاعمال للسيد ابن طاووس ج7: 4 الحدائق الوردية ج١: 5١1‏ العوالم للبحراني: 56٠‏ انصار 

.1514 وسيلة الدارين:‎ )١( 

في شرح الشافية (في) وسيلة الدارين 1514. 

(14) مثير الأحزان لايد نما الحلى: 17» رحال ابن داود ابن داود الح : ؟19. نقد الرحال للتفرش ح): 
فر ا ران 3 1 بن بن 3 2 سيج 
. بعالم المدرستين للعلامة العسكري ج": 184. ذخيرة الدارين. ربيع الأبرار. الكامل في التاريخ 
(في) وسيلة الدارين: 144 150. ذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين ص 114. 

(؟) المحلاني في فرسان الهيجاء 1: .1١‏ وسيلةالدارين: 196. 





مم١1‏ - الوقع بن ثماهة الأسدى الصيداوي 


هو موقع بن ثمامية بن أثال بن النعمان بن سلمة بن عتيبة بن ثعلبة بن يربو 
بن ثعلبة بن ثمامة الأسدى الصيداوي من التابعين. جاء إلى الحسين ليّة بعد رد 
الشروط, ولما شب القتال يوم الطف تقدم بين يدي الحسينء2ة فقاتل مع القوم 
إلى أن نفد نبله. ثم جثا على ركبته وقد أثخن بالجراح وهو يدفعهم عن نفسه 
حتى وقع صريعاً فاستفذه قومه من بني أسد فأخفوه في الكوفة, فلما قدم عمر بن 
سعد من كربلاء على ابن زياد أخبر بخبره. فأرسل عليه ليقتله. فشفْع فيه جماعة 
من بني أسد فلم يقتله ولكن كبّله بالحديد ونفاه إلى الزارة ‏ موضع بعمان ب 
ومات في الزارة بعد أن اشتد فيه المرض بعد سنة رضى الله عنه(), 

104 نافع بن هلال الجملي المرادي | 

هو نافع بن هلال بن نافع الجملي المرادي. قتل مع الحسين _عليه السلام - 
يكربلا كان:ميداً شريفاً سرياً مسعاعاً قارئاً كانباً من حجتله العندايث ومن 
أصحاب علي عليه السلام. حضر معه في حروبه الثلاثة في العراق. وخرج إلى 
الحسين عليه السلام. أتى خلفه فى الطريق بعد وصول الحسين عليه السلام - 
إلى عذيب الهجانات7(). ا 

31 -نصر بن أبى نيزر مولى أمير المؤمنين على‎ ١00 

كان من أولاد النجاشي ملك الحبشة, أسلم على يد النبي صلى الله عليه 


)١(‏ الإصابة. تاريخ الطبري.إبصار العين (في) وسيلة الدارين: 110. «ولم نجد له ذكر في المصادر التي 
ذكرها المحقق الزنجاني». 

(؟) الحدائق الوردية ج١: .1١١‏ الطوسي في فهرسته: أمسد الغابة. وسيلة الدارين: 117. ذكره الشين 
شمس الدين في أنصار الحسين ص 14. 





وآله. كان يقوم بضيعتين لعلى عليه السلام. وكتب بتحبيس الضيعتين إلى فقراء 
المدينة وأبناء السبيل بشرط أل ان يحتاج الحسن أو الحسين إليهما -فهما 
وكان فارساً شجاعاً قتل فى الحملة الأولى. 


10 -نعيم بن عجلان الأنصاري الخزرجي 

كان النضر والنعمان ونعيم إخوة من أصحاب علي عليه السلام ولهم في 
صفين مواقف فيها ذكر وسمعة, وكانوا شجعاناً شعراء مات النظر والنعمان وبقي 
نعيم في الكوفة. انضم إلى الحسين لي وصار معه قتل في الحملة الأولى قبل 
الظهر بساعة(0. 

1017 التعمان بن عمرو الراسبى الأزدي الكوفي 

كان الأخوان التعمان والخلاس :انا عموو من اهل الكوقة وكنانا شي 
اعاعا نت علي عليه السلام. التحقا بالإمام الحسين _عليه السلام -عندما رد عمر 
بو سعة القروط. قل الخلاين ف الحملة الأران نتيا قد التشما ميال زه فد 
الحملة الأولى والظهر فى وم ارا ب ا امي 

2 ا ين اسل ارقن 

نوهو الحرث اد و السلماني, كان غلاماً تركياً شجاعاً قارئاً جاء 
مع جنادة ابن الحرث للحسينءكة, قاتل قتال الأبطال في الطف. ووضع 


)١(‏ الحدائق الوردية ج١: .5١١‏ الذخيرة. إيصار العين. وسيلة الدارين .٠٠١‏ ذكره الشيخ شمس الدين في 
أنصار الحسين ص 16. 
(؟) الحدائق الوردية ج1: ١١‏ 1. إيصار العين. الطبري. المناقب (في) وسيلة الدارين: ٠١‏ ؟. ذكره الشيخ 


شمس الدين فى أنصار الحسين ص 16. 





الحسين نا وجهه على وجه الغلام التركي وهو يجود بنفسه, فقال: من مثلي 
وابن رسول الله واضع خذه على خدي. ثم فاضت نفسه(". 
# 169 وهب بن عبد الله الكلبى 


كانت أمه معه ورعّبتهُ فى الجهاد. فجاهد وهو يقول: 


إن تسنكروني فأنا ابن الكلبي سوف تروني وترون ضصربي 

وحسملتي وصوتتي فسيي الرحب أدرك ثاري بسعد ثار صصحبىي 

وأدفع الكرب أمام الكرب ليس جهادي في الوغي باللعب 

وبعد شهادته أقبلت زوجته بعمود ودخلت الميدان. ثم أمه التي قتلت قاتل 
ولدها بعد أن رمته برأس ابنها الذي قطعه ابن سعد ورماه على معسكر الحسين 
عليه السلام0). 

1٠١‏ وهب بن وهب بن الحباب الكلبى 

كان نصرانياً أسلم على دخ الس كانه السلام -فقاتل حتى قتل7(. 

ا -الهفاف بن المهند الراسبى البصري 

قتل يوم الطف بعد شهادة الحسين عليه السلام, كان فارساً شجاعاً من شيعة 
البصرة ومن المخلصين في الولاء, كان من أصحاب علي عليه السلام ‏ حضر 
(صفين). وبعد صلاة العصر دخل على عمر بن سعد فسأل القوم: ما الخبر! أين 
الحسين عليه السلام, فقالوا: قتلنا الحسين وأصحابه وأنصاره وكل من لحق به 
وانضم إليه, فلما سمع انتضى سيفه وهو يرتجز ويقول: 


.5٠١ وسيلة الدارين:‎ 1١١ :١ج الحدائق الوردية‎ ١ إيصار العين‎ )١( 
.10 ذكره الشيخ شمس الدين في انصار الحسين ص‎ ١ وسيلةالدرين:‎ )'( 
(؟) البحار. نفس المهوم: 197. وسيلة الدارين: *50. وربما يكون هو نفسه «وهب بن عبدالله).‎ 


الحسين ها يكتب قصّته الأخيرة 





باأيها الجدالمجند أنا لهفاف بسن المهند 
أحمي غنا لات جود 

فقاتلهم قتال الأبطال حتى قال فيه على بن الحسين عليه السلام: «قلما 
رأى الناس منذ بعث الله محمداً فارساً بعد على بن أبي طالب قتل ما قتل بعده 
كهذا الرجل»("©. ظ 

:8 ؟ ا -هاني بن عروة المرادي المذحجى الكوفي 

هو هاني بن عروة المرادي قتله عبيد الله بن زياد. كان من خواص أمير 
لمن هليه السلذم 2 ركان سحابا كاي غووة وكات مم١‏ وكان هوي ابوه 
من وجوه الشيعة. وحضر مع على عليه السلام حروبة الثلاثة. قتل مع مسلم 
بن عقيل وحنظلة بن مرة الهمداني في الكوفة(". 

15 -يحى بن هانى بن عروة المرادي 

هو يحيى بن هاني بن عروة بن نمران بن عمرو بن قعاس بن عبد يغوث بن 
مخدش ابن حصر بن غنم بن مالك بن عوف بن منبه بن غطيف المرادي 
الفطيقق: 

لما قتل عبيدالله بن زياد مسلم بن عقيل وهانى بن عروة؛ فر يحيى خوفاً 
من ابن زياد وأختفى عند قومه, فلما سمع بمجيء الحسين عليه السلام - 
ونزوله بكربلاء جاء إليه. وقتل في الحملة الأولى9, 


.5١4 5١7 وسيلة الدارين:‎ .1١7 :١ج ذخيرة الدارين: 01 !. الحدائق الوردية‎ )١( 
طبقات ابن سعد. الإصابة (في)‎ 21١1 :١ج المناقب لابن شهر اشوب ج1!: 10. الحدائق الوردية‎ 00 
.,5١9 5١14 وسيلة الداين:‎ 


(؟) مقتل أبي مخنف: 158 الإصابة (في) وسيلة الدارين: .5٠١‏ (ولم نجد له ذكر في الاصابة). 





١155‏ -يحى بن سليم المازني 

برز يحيى وهو يرتجز ويقول: 

لأضربن القوم ضرباً سعضلا ضرباً شديداً فى العدى معجلا 

لاعاجراً فهاولامولولاً ولاأخ اف اليومهموتاً مقبلاً 

لكنني كالليث أحمي أشبلا(1) 

1١56‏ يزيد بن ثبيط العبدى 

من أنصار الحسين عليه السلام؛ قتل معه بكربلاء. كان شريفاً في قومه. 
خرج مع أولاده العشرة ودخل الأبطح من مكة, قتل يوم الطف مبارزة. وقتل 
ابناه عبدالله وعبيد الله في الحملة الأولى(). 

١1١0‏ يزيد بن حصين المشرقي الهمداني الكوفي 

وهو من أصحاب الحسين عليه السلام. كان رجلاً شريفاً ناسكاً بطلاً من 
ابطال الكوفة وعابداً من عبادهاء بايع مسلم بن عقيلء ولما خُذِلَ مسلم خرج 
إلى الحسين عليه السلام. ولما حال القوم بين الحسين عليه السلام ‏ والماء 
استأذن يزيد بن الحصين الإمام الحسين ‏ عليه السلام ‏ ليكلم عمر بن سعد, 
فبعد سجال بينه وبين أبن سعد قال له أبن سعد: 

دماني عسيد الله من دون قومه إلى بدعة فسيها خخرجت لحين 

فولله مساأدري وأني لواقف أفكر في أمري على خسطرين 

أأترك مسلك الري والري منيتي أم أرجعن مسطلوياً بدم حسين 


)١(‏ نفس المهوم: 1814. وسيلة الدارين: .5٠١‏ ذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين ص17. 
(1) الحدائق الوردية ج١: .,٠١‏ الطوسي في فهرسه: 6١‏ الذخيرة 551 نقد الرجال للتفرشي ج0: 85. 
وسيلة الدارين 1١1١‏ ؟1١؟.‏ ذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين ص 19. 





وفى قتله النارالتى ليس دونها حجاب وملك الرى قفرةعينق 

فأخبر يزيد بن حصين الإمام الحسين عليه السلام_بذلك. فتيقن الحسين 49١‏ 
أن القوم مقاتلوه لا محالة. قتل في الحملة الأولى من ساعات الطف(2. 

١ 2‏ يزيد بن مغفل بن جعف بن سعد العشيرة المذحجى الجعفى الكوفى 

وهو يزيد بن مغفل بن عوف بن عمير بن كلب بن ذهل بن سيار بن لبد بن 


الدؤل بن سعد بن مناة بن عامر بن جعف بن سعد العشيرة المذحجي الجعفي. له 
صحبة مع النبي صلى الله عليه وآله. وشهد حرب القادسية هو وأخوه زهير في 
عهد عمر بن الخطاب, كان من أصحاب علي عليه السلام -وحارب معه في 
صفين. وفي اليوم العاشر استأذن يزيد بن مغفل الحسين ‏ عليه السلام .في 
البراز فأذن له فتقدم وهو يرتجز: 

أنا يزيد وأناابن مغفلٍ وفي يميني نصل سيف مصقل 

أعلو به الهامات وسط القسطل عن الحسين الماجد المفضّلٍ 

ابن رسول الله خير مرسلٍ 

فقاتل حتى قتل رضي الله عنه(". 

1١8‏ يزيد بن زباد بن مهاجر أبوالشعثاء الكندي 

برز إلى الميدان في يوم الطف وهو يرتجز ويقول: 

أنا يزيد وأنساابن المهاجر أشجع من ليث القرى مبادر 


15١7 وسيلة الدارين:‎ ١ تحت اسم (يزيد بن حضير) فهرست الطوسي:‎ .1١7 :١ج الحدائق الوردية‎ )١( 
ذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسين ص17.‎ 4 

(؟) ابصار العين: ؟١٠.‏ الإصابة ج5: 011. وسيلة الدارين: .1١0 1١14‏ مقتل الحسين طةٍ تحقيق 
الغفاري: 108. 





والضعن عندي للطفغاة حاضر با رب إنىللحسين ناصر 
ولابن هن تارك وهاجر وفى بميني صارم وباتر 
قتل بعد أن أحاطوه من كل جانب20, 

1584 .عبد الله بن يقطر 


عبد الله بن يقطر الحميري رضيع الحسين عليه السلام. قتيل الكوفة. كان 
أبوه يقطر خادماً عند رسول الله وأمه ميمونة (زوجة يقطر) في بيت تين 
المؤمنين ‏ عليه السلم فولدت عبد الله قبل ولادة الحسين عليه السلام - 
بثلاثة أيام, وكانت حاضنة للحسين عليه السلام. أرسله الحسين _عليه السلام - 
إلى مسلم بن عقيل في الكوفة, فقبض عليه الحصين بن نمير وأرسله إلى عبيد لله 
بن زيادء فسأله عن حاله. فلم يخبره, أمره بصعود المنبر وسب الحسين وعلي. 
فصعد المنبر وقال: أيها الناس, أنا رسول الحسين بن علي عليه السلام ابن 
بنت رسول الله إليكم لتنصروه وتوّازروه على ابن مرجانة وابن سمية الدعي بن 
الدعي. فأمر ابن زياد فألقي من فوق القصر إلى الأرض فتكسرت عظامه. وبقي 
به رمق؛ فأتاه عبد الملك بن عمير اللخمى قاضي الكوفة فذبحه بمدية؛ فلما عيب 
عليه, قال القاضي: إني أردثٌ أن أريحه2)! 


)١(‏ فرسان الهيجاء : ١617‏ عن شرح قصيدة أبي فراس الحمداني. وسيلة الدارين: 6١5؟.‏ ذكره الشيخ 
شمس الدين في أنصار الحسين ص 15. 

20( الحدائق الوردية ج .23١ :١‏ الطبري في تاربخه ج1: 1157. الذخيرة: 181. روضة الواعظين: /الا١‏ 
و75٠.‏ مثير الأحزان. المناقب لابن شهرآشوب ج؟: 571 و 5417 اعلام الورى ج .1١ :١‏ الإرشاد ج؟: 
لاو 6" بحار الانوار ج11: 199و 547 و 535 و 574. والعوالم للبحراني: 157 و15١5‏ و 14؟؟ و 
6 و 5. ولواعج الأشجان للسيد محسن الأمين: 68 وسيلة الدارين: 517 -118. 


الحسين اكلا يكتب قصّته الأخيرة 





1١‏ عبد الأعلى بن يزيد الكلبي 

كان فارساً شجاعاً قارئاً من الشيعة في الكوفة. كان هو وحبيب بن مظاهر 
الأسدي يأخذان البيعة من أهل الكوفة للحسين عليه السلام ثم خرج مع مسلم 
بن عقيل مع من خرج. فلما تخاذل الناس عن مسلم قبض عليه كثير بن شهاب 
فسلمه إلى عبيدالله بن زياد وبعد قتل مسلم وهاني دعا ابن زياد عبد الأعلى بن 
يزيد فسأله عن حاله, فقال له: خرجت لأنظر ما يصنع الناس فأخذني كثير بن 
شهاب, فقال له ابن زياد: عليك الأيمان المغلظة إن كان ما أخرحك إِنّا ما 
وغسك فا أن بأعلف: قغريو ااغلقه رطق اشدعنه00. 

١7١ 8‏ _حنظلة بن مرة الهمداني 

لما قاتل مسلم بن عقيل ربطوه من يديه و جروه في أسواق الكوفة: فنمد 
حنظلة بن مرة الهمداني وهو من شيعة على 3# راكباً على مطيته فسأل عن 
الرجل الذي يسحل بهء فقالوا له: انه مسلم ابن عقيل بن عم الحسين 92 ثم نزل 
عن مطية وسل سيفه وحمل عليهم فقتل منهم أربعة عشر رجلاً فتكائروا عليه 
فقتل وسحبوه على وجهه حتى رمي في كناسة الكوفة بجانب مسلم بن عقيل7". 

١7١ 6‏ -رجل من خزيمة 

هو سفير عمر بن سعد إلى الحسين ني وبقي معه إلى أن استشهد. أرسله عمر 
بن سعد إلى الامام الحسين لة. فنادى: أنا رسولء. فقال الحسين 1 


.518 ذخيرة الدارين: 180. الحدائق الوردية» وسيلة الدارين:‎ )١( 
وسيلة الدارين: 19-4 1!. وذكره حميد بن أحمد في الحدائق الوردية باسم‎ .١10٠ :١ (؟) معالي السبطين‎ 
.1١1 :١ (حنظلة بن أسعد الشبامي) ج‎ 





«أتعرفونه؟», فقالوا: هذا رجل فيه الخير إِنَا أنه شهد هذا المشهد وهذا الموضع 
الفظيع. فقال:«اسألوه ما يريد؟». فقال: أريد الدخول على الحسين, فقال له 
زهير: ألقى سلاحك وادخلء فقال: حباً وكرام ثم ألقى سلاحه ودخل على 
الحسين نه فقبل يديه ورجليه, وبقي مع الحسين واستشهد معه(2). 

1978# ابن أخ خذيفة بن أسيد الغفاري الصحابي 

استشهد مع الحسين 92ذ0). 

14و6١‏ و5١‏ و 177 -اربعة فتية من فتيان اليمن 


كانوا من جماعة معاوية وجاؤوا إلى علي -عليه السلام-في مشكلة لحلها. 
وبقوا مع علي عليه السلام, ثم خرجوا إلى كربلاء ودخلوا معسكر الحسين ني 
في يوم عاشوراء. ولا توجد لهم تراجم في كتب السيرة والتاريخ وإنما ذكرهم 
الطبري فقط (). 

198 و1794 محمد بن كثير وولده 

ولما أراد مسلم بن عقيل الخروج من الكوفة منعه سعيد بن أحنف وأدخله 
إلى بيت محمد بن كثير. فاخذ ابن زياد محمد بن كثير وابنه. فقال لهما كلاما 
كنا زكاد الكلام بينهماء وقال ابن زياد: والله لا تفارقاني أبداً حتى تأتيانن 
بمسلم بن عقيل. فقال ابن زياد لمحمد بن كثير: أتحب مسلم بن عقيل أزيد من 
نفسك؟ فقال محمد بن كثير: الآن يحضر أعوانى ثلاثون ألف نسمة حتى يحاطوا 


.515 مقتل أبى مخنف: 47. وسيلة الدارين:‎ )١( 
.7؟١2‎ 15١19 نفس المهموم: 5. وسيلة الدارين‎ )1( 
.5؟5١-‎ ؟؟١ وسيلة الدارين:‎ .١1١ :١ (؟) تاريخ الطبري. فرسان الهيجاء‎ 





بدار الإإمارة» وضاق صدر بن زياد وأمر بقتلهما رضي الله عنهما7". 

18 عبد الله بن عفيف الأزوى (1) 

بعد قتل الحسين 84 صعد ابن زياد يوماً منبر المسجد وأخذ يسب علياً 
نينا وجيددا فقام إليه عبد الله بن عفيف الأزدي, وكان شيخاً كبيراً قد كف 
بصره وكانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال لابن زياد: فض 
اله فاك ولعن جدك وأباك وعذبك وأخرجك وجعل النار مثواك ما كفاك قتل 
الحسين عن سبهم على المتابرء ولقد سمعت رسول الله يقول «من سب علياً فقد 
سبني. ومن سبني فقد سب الله وأكبه الله على منخريه في النار». فأمر ابن زياد 
بضرب عنقه فمنعه قومه وحملوه إلى منزله, فلما جن الليل دعا ابن زياد اللعين 
بخولى الأصبحي وضم إليه خمسمائة فارس وقال له: انطلق إلى الأزدي وأتني 
برأسه فساروا إلى المنزل, وكانت لعبد الله بن عفيف ابنة صغيرة فأخبرته و 
القوم, فقال لها: ناوليني سيفي وقفي مكانك. ولكن قولي لي القوم عن يمينك 
وقدااك كلتك وانامكة سل يطو بيدا وفعالا حت كل مني سين 
فارساً وهو يصلى على النبي وآله وهو يرتجز: 

والله لو يكشف لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدرىي 

لوبارزوني واحداً فواحداً ضاق عليهم موردى ومصدري 

فتكائرو عليه وأخذوه أسيراً إلى ابن زياد: فلما نظر إليه قال: الحمد لله الذي 
لفق عينيك, فقال له عبد الله بن عفيف: الحمد لله الذي أعمي قلبكء فقال ابن 


.1؟١ وسيلة الدارين:‎ .1١ فرسان الهيجاء:‎ )١( 
لم يكن من شهداء كربلاء؛ ولكته استشهد بعد الحسينطْكْة ولما لشهادته من مواقف البطولة المبدئية»‎ )١( 


اوردنا ترحمته. 





زياد اللعين: قتلنى الله إن لم اقتلك شر قتلة. فضحك عبد الله وقال له: قد ذهبت 


احدى عيناي في الجمل والأخرى في صفين مع أمير المؤمنين على لي وقد 
سألت الله ان يرزقني القوادة على ين أسن الناد وما عليك عل وج الأراطن 
أشر منك؛ فأمر ابن زياد فضرب عنقه ف ("©. 

١81١‏ -عمر بن خالد الصيداوي7). 

؟ما - عمرو بن قرضة بن كعب الأنصاري9). 

18 _عمر بن عبدالله (أبوثمامة) الصائدي7؟). 

184 -عمار بن حسان بن شريح الطافي0"). 

.)( -عمران بن كعب بن حارث الأشجعى‎ ١46 


186 _عبدالله بن عزرة بن حراق الغفاري (7). 


178 عبدالله بن عمير60. 


)١(‏ تاريخ الطبري ج4: 58١‏ البداية والنهاية لابن كثير ج6: 508. تاريخ ابن خلدون ج*: .17١‏ اللهوف 
على قتلى الطفوف لابن طاووس الحسني: 35. مثير الأحزان لابن نما الحلي: 7/1 والارشماد للشيخ المفيد 
ج .١17:1‏ مواقف الشيعة للأحمدي الميانجي ج1: 150. ولواعج الأشجان للسيد محسن الأمين: .1١١‏ 
ومعجم رجال الحديث للسيد الخوثي ج١١:‏ 177 والعوالم للبحراني: 587. 

(1) ذكره الشيخ شمس الدين في أنصار الحسينطكة ص 44 

(؟) المصدر نفسه ص 85 

(4) المصدر نفسه ص 85. 

(0) المصدر نفسه ص5 

)١(‏ المصدر نفسه ص87. 

(7) المصدر نفسه ص 84, 

(8) المصدر نفسه ص54 


على هامش التحقيق: 
النفعيّة والقيمية مصاديق من الطف* 


المقدمة 

لم يكن صراع الطف حدثاً تاريخياً عابرا شبيهاً بباقي الصراعات والوقائع 
الحرببة القبليّة المجرّدة من الحيثيات الفكرية: بل جشد الطف ‏ أعلى مراحل 
صراع القيم. ولا يصح الوقوف على المفردات القيميّة والبراغماتية (النفعية 
والمسلسة) هذه الزاة دوق امتعيضا ‏ أضوليا التاريفة 

واختصاراً للبحث نترك الكثير من الشواهد التاريخية اندي تتؤكد صراع 
المنظومتين. سواء كان منها في عصر ما قبل الرسالة أو ما تكاثر منها في بدء 
رسالة الرسولوَي. ولكن نقف على ما تجلى من صور الصراع بعد وفاة 
الرسول3ة وقد أكد على هذا المعنى بقوله: «لم يمنواعلى الله بالصبر, 
ولم يستعظموا بذل أنفسهم في الحق» حملوا بصائرهم على أسيافهم؛ ودانوا لرتهم 


(ه) مقال قُدَّم الى مؤتمر الإمام الحسينطْجُة برعاية المجمع العالمي لأهل البيتطلل» ونشر في المجلد 
٠١‏ ضمن بحوث المؤتمر 1114 م "١٠18م.‏ تحت عنوان (النفعيّة والقيميّة في نموذج الطف». 





بأمر واعظهوم»(". 

ولكن نرى ان الإسلام لم يكن بكامل مبادئه وعقائده راسخاً بشكله 
المطلق فى نفوسهم, فوقائع الأحداث أكدت أن الاتتصار الى إحدى المنظومات 
الفكرية رق واضح وصريح في الممارسة, فقد استطاع القوم إضفاء معالم 
النظرية اللاقيميّة أمام النص القرآني وسيرة الرسولء وانتهى الأمر بإبعاد صاحب 
الله ووو بشو ونه لعلياك قدت ووفيايا الزنيول رالشبيب الفددرق 

فحورب علي ك9 حروباً نكراء شرسة, تطاحن فيها المسلمون وتصارعت 
الظريات رلك عق ياهطة الاشلام تدوع وتيحجا بالاويل ودر 
الاجتهاد؛ ففتحت الحروب باباً واسعاً أمام معاوية بن أبي سفيان. وصار يتذرّع 
صراحة بما كان من إقصاء على ىك عن الخلافة فى رسالة خاطب فيها 
علياًا9ة0. ثم عاد بمثل ذلك 0 خطاب آخر مع الامام الحسن 2034 

وهكذا يعلن معاوية معالم منهجه غير مبال بما سمعت أذناه منذ حجة 
الوداع : «ألا أيها الناس إنما أنا بشرء يوشك أن أدهى فأجيب؛ وإني تارك فيكم النقلين؛ ما 
إن تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي؛ كتاب الله وعترتي أهل بيتي» وإنهما لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض»47). 

ا ا قوله: «مّن كنت مولاه فعلى مولاه...». 


.117 :19 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج3: 178 بحار الأنوار للمجلسي ج‎ )١( 

)١(‏ انظر جواب الإمام على لد على رسالة معاوية» نهج البلاغة : 788-748 الكتاب رقم 8؟. 

(؟) مقاتل الطالبين : /1”. 

(؟) اليقين للسيد ابن طاووس الحسني: 501 والمناقب لابن شهراشوب ج :١‏ 06 جح 1: 111, الخلاف 
للشيخ الطوسي ج١:‏ 17) المعتبر للعلامة الحلبي ج١: ١7‏ و10. روضة الواعظين للنيسابوري: *57. 
والكراجكي ابو الفتح» كنز القوائد: 167 





أو: «علي مع القرآن؛ والقرآن مع علي؛ لن بفترقا حتّى يردا علي الحوض». 

وقد أكدها عمر بن الخطاب قبل رسائل معاوية إلى علي به فكان قوله 
أدق تعبيراً وأوضح منهجاً في التعبير عن ذلك الاتجاه وهو يقول: «كرهت قريش 
أن تجتمع فيكم النبوة والخلافة»() وإن كان (خمن) وزاب بكر) ليسا من بني 
عبدشمس إلا أنهم شركاء فيما آل إليه أمر الأمة في ربع قرن بعد غياب 
الرسول عَلل. 


ومن خطبة لعلى نظ يقسم من تقع عليهم المسؤولية فيقول 2ه : «.. حتّى إذا 
قبض الله رسوله ييه رجع قومٌ على الأعقاب» واتكلوا على الولائج» ووصلوا غير الرجم» 
وهجروا السبب الذي أمروا بمودته» ونقلوا البناء عن رض أساسه؛ فبنوه في غير موضعه». 

ثم يقول ؤؤ: «معادن كل خطيئة؛ وأبواب كل ضارب في غمرة» قد ماروا في 
الحيرة» وذهلوا في السكرة؛ على سنة من آل فرعونء من منقطع إلى الدنيا راكن» أو مفارق 
للدين مباين»0"©. ْ 

فيتضح من تقسيم قول الإمام ِيةٍ ثلاث طوائف نفعية هى : 

١‏ طائفة المرقدين: وهو ليس الارتداد في الدين, ولكن هجر السبب 
الذي أمروا بمودته. 

؟ - طائفة: (وصلوا غير الرحم وهجروا السبب...) وهوّلاء هم الذين 
تركوا أهل البيت, ونقلوا الخلافة منهم ووضعوها في غيرهم منذ قبض الله 
رسوله. 


"! - طائفة: (معادن كل خطيئة...) وهم بنو أمية ومن انتظم في ْ 


.4 07 تاريخ الطبري 5: 875 171 الكامل في التاريخ ؟: 31 شرح نهج البلاغة ؟1:‎ )١( 


(؟) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد : 3705 خ 180, 


الحسين لكا يكتب قصّته الأخيرة 





الأمة وغياب الموقف 

كان على الأمة ان تبايع علياً 9 بلا تنازع. وهو الأمر الذي كان يرتقبه 
علي لي بيقين, وتنظره أمة المهاجرين والأنصار طالما كانت أمة الإسلام 
لا تتردد في أداء البيعة ولا أداء الزكاة فكان علي ب متيقناً من حقه في الخلافة 
بعد وفاة الرسول ييه ومن حياته الخالصة النقية في الإسلام, فلقد كان في حياة 
الرسول يقول: «إن الله يقول : لاأَقَنْ مَاتَ أَوْقَُلَ نْملُمْ عَلَئ أَعْتَابكُمْ4 والله لاننقاب 
على أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لإن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتّى أموت؛ 
والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارث علمه ؟؛ فمن أحقٌ به منى ؟76). 

ولكن لانفظ ما'يتوله :لف .سعينما انتهى أمر الخلافة إلى أبني بكره «اقلنا 
مضى َيه تنازع المسلمون الأمر من بعده؛ فوالله ماكان يُلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن 
العرب تُزعج هذا الأمر من بعد عن أهل بيته ! ولا أنهم منحوه من بعده ! فما راعني إلا انثيال 
الناس على فلان يبايعونه...»0). 

ولم يكن موقف الأمة موقفاً صائباً في بيعتها للخليفة الأوّل وترك علي 2ة. 
ولا أعتقد بما ساقه بعض المؤرخين في الدفاع عن موقف الأمة نتيجة ممارسات 
السلطة الحاكمة الجديدة من أساليب الترهيب والترغيب. وما عرف عن خشونة 
وقساوة (عمر) سبباً وجيهاً لوحده في ابتعاد الأمة عن علي 4#, وإنما لرسوخ 
الضعف الإيماني في داخلهاء وقلة الوعي لديها وعدم بلوغها درجة النضج 
الحقيقي, الذي من الممكن أن يستثمره على لي في استرجاع حقه. لذا ترك 
علي لإ حقه. كما ترك الرسول يَيْةُ حقه في كتابة (الكتاب) عند اختلاف 


)0( المستدرك 7: 2115 مجمع الزوائد 5: 174. 
)١(‏ نهج البلاغة؛ ج ” / خمطب الإمام علي لْقْل ص 115. 


على هامش التحقيق: النفعيّة والقيميّة مصاديق من الطق 





الصحابة فى حضرته وهو في ساعة الاتفان ترك الخبار للأمسة كحارين 
دورها حتّى تصل مرحلة النضج الذي يؤهلها لاختيار من هو أفضل واصاح لها؛ 
فبعد تجربة سياسية لثلاثة خلفاء انثالت الأمة على علي لية. فكان خياراً 
جماهيرياًء بلى هو أول خيار جماهيري في الإسلام حتّى قال علي 386: «فما 
راعني إلا والناس بنثالون عليّ من كل جانب؛ حتّى لقد وُطىء الحسنان وسُّقَ عطفاي» 017 
عدا ايه انار عو ١‏ وجي لهم : «وبسطتم يدي 
فكففتهاء ومددتموهاء فقبضتهاء ثمّ تدا ككتم على تداك الإبل الهيم على حياضها يوم وردهاء 
حتى انقطع النعل 55 2 

وقبل أن يشتجيب لله ببعتهم وطغهم أمام مااسوف يدث لهم من غير 
أصحاب الغد مع توضيح معالم سياسته: «دعوني والتمسوا غيري: فإنا مستقبلون أمراً 
له وجوه وألوانء لا تقوم له القلوب, ولا تثبت عليه العقول وإن الآفاق قد أغامت؛ والمحجة 
قد تنكرت, واعلموا أني إن أجبتكم, ركب فيكم ما أعلم؛ ولم أصغ إلى قول القائل وعتب 
العاتب»20©. كل هذا والجماهير بقيت مصرة على بيعته, وقد كان في قلوبهم لهذه 
البيعة وقع ليس له نظير : «وبلغ سرور الناس بيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير» وهدج إليها 
الكسير؛ وتحامل نحوها العليل؛ وحَسّرت إليها الكعاب...»9), 

لم تكن البيعة الجماهيرية لخلافة علي نه ناجمة من تخلص الأمة 
-وانتصارها على ذاتها من عقدة الهزيمة الأخلاقية التى صاحبتها بعد وفاة 


."7 نه نفس المصدر ج11‎ )١( 
(؟) نفس المصدر ج1: 1؟5.‎ 
.1817 :1١ج (؟) نهج البلاغة‎ 
.117 (؟) نهج البلاغة ج ؟:‎ 


الحسين اك يكتب قصّته الأخيرة 





الرسول يه وتزعم ثلاثة خلفاء وهي تعلم بأحقية علي 42 في الخلافة, كونه 
سبباً جوهرياً لهذه البيعة؛ وإنما الواقع لم يكن هناك منافس حقيقي ولو كان 
لانشقت الأمة على نفسهاء ولم تحصل مثل هذه البيعة مع كامل علمهم ومعرفتهم 
بأحقيته ليه بها. وهذا ناجم من طبيعة عدم إلمامهم ومعرفتهم بأصل الإمامة 
ومفهومها وحدودها وحكمهاء وهذا ما تؤكده أحداث حروب النهروان والجمل 
وصفين فيما بعد. 

فقن شرة بعصا ورين عنان وه الندرةالأكور واهوسا للاتعراف الفندى د 
افكلاع 1م مويون ٠ن‏ ينارو لاما 01 انون وسرره فسان إناريا راقساو 
وتنا وسط المجتمع الإسلامي؛ مع وجود علي وأصحابه في هذا المجتمع, 
ورغم نصائحه نيِةٍ وصرخات أبى ذر وامتعاض الصحابة إلا أن عثمان كان غير 
مبال بهمء بل كيدا بزانة كن (يخضم مال الله خضمة الاوبل نبتة الربيع). 
وما أن قُتل عثمان وحصلت البيعة الجماهيرية لعلى لي حتى سارع الأموريون 
إلى اليك لوطع الم الى ققد على لض بهل أن ابنحطا عورا كو طفن رضن الضحا 5 
المعروفين بسابقتهم وجهادهم مع الرسول #ََيةُ وقربهم ونسبهم منه ومن ابن 
عمه علي بيه فكانت أشد هزيمة أخلاقية يتعرض لها المجتمع الإسلامي. 
والأشض هد اد رفعت المصاحف في معركة صفين. 

وبعد مؤامرة قتل الإمام وشهادته ا استطاع معاوية أن يحوّل مفهوم 
الخلافة إلى سلطة كسروية أو إمبراطورية هرقلية. 

وبمحاولات ماكرة أراد أن يصطبغ حكمه بصبغ شرعية؛ فقد حاول أن 
يوظف صلح الإمام الحسن 946 بأنه اعتراف رسمي وشرعي من آل البيت نك8 
لخلافته وسياسته. فشهد عهد معاوية بن أبي سفيان سياسة الشركيع والإذلال 





والإرهاب والترغيب والمكر والخديعة وفقدان الإرادة والمفسدة الكبيرة في 
وسط الأمة. وتحللها وانسلاخها من قيمها ومبادئها فضلاً عن ممارسات تسطيح 
الوعى وبث الأفكار الثقافية الإنهزامية, وترسيخ فكرة (آل 5 طالب هم أسرع 
ما كرو إلى سفك اللاماء) كما قالها ابنه يزيذ من بعده أرضاء طالما أن:الانسان 
توّاق في طبيعته إلى السكيئة والهدوء. فبمثئل ذلك استطاع معاوية وابنه يزيد أن 
هذا إراةة محلم وسل اكز بتوماخ الطر القمية ريل امثير والإطلاح 
من ونيتطه اعداء من قبل يفظن الخيوين الا لين تمى السحاية وانتها وتتصيت 
وتأمير القنقة والمكدلين علن امور التتلسوى” 


علي : وكشف المنهج النفعي 

ليس هناك أدق وأوضح صورة. وحجة لا يشوبها التأويل من قول علي ىه 
وهو يصف بشقشقيته المنهج النفعي لدور الخلفاء الثلاثة في اغتصاب حقه من 
الخلافة فيقول ةا : «أما والله لقد تقمصها فلان؛ وإنه ليعلم أن محلى منها محل القطب من 
الرحى...» 217 واللطيف فى التفسير ما ذهب إليه الشيخ تع واه مغنية: (ما 
هذا؟ هل هو حرقة وتلهف على الخلافة, كما يتراءى للأغبياء؟ حاشا لمن قال: 
«إن دنيا كم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها»(". وكلنا يعلم أن علياً يفعل 
ما يقول, ولا يقول ما لا يفعل؛ وإذن فما هو السر لهذه الشكوى وهذا التظلم؟ 
السرٌ واضح لا إبهام فيه _والقول للشيخ مغنية -إنه نفس الشيء الذي أشعر به أنا 
وأنت: وكل إنسان حين ينتهب ثوبه عن بدنه ناهب أو غاصب, نقول هذا مع 


)١(‏ نهج البلاغة ج١:‏ و 


(؟) ن.مج1: 118 





الايمان والعلم بأن علياً ل أحرص على مصالح الناس من الناس أنفسهم, وأنه 


ارهق ولاتيتسب نوهد هذا إلى أنه ننه سدور سد وكات 


قرت)(0). 

لم صر الزبام عا نود فى ترضح اله انيع الباراغماتي في تافل 
الخلافة: «.. أرى ترائي نهباً حتى مضى الأول لسبيله فأدلى بها إلى فلان بعده. 

شتان ما يومى على كورها وبومحيان أخسي جابر 

فيا عجبا ! بينا هو يستفيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطرا ضرعيهاء 
فصيّرها فى حوزة خشناء يغلظ كلمها ويخشن مسها ويكثر العثار فيها والاعتذار منهاء 
فصاحبها كرا كب الصعبة إن أشنق لها خرم» وإن أسلس لها تقحم فمني الناس لعمر الله بخبط 
وشماس وتلوّنٍ واعتراض؛ فصبرت على طول المدة وشده المحنة...»(). 

فهذا أبلغ صورة لهذا المنهج الذي قاله نة حول تجمع ما يسمى بالشورى 
واختيار عثمان؛ وهو يصف التحالفات المسبقة وآلية الاتتخاب ونوعية الحضور 
ونسبهم القرابي مع بعضهم فيقول نِةِ : «حتى إذا مضى لسبيله؛ جعلها فى جماعةٍ زعم 
أني أحدهم؛ فيالله وللشورى متى اعترض الرّيبُ فيَ مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى 
هذه النظائر لكني أسففت إذ أسفوا وطِرثٌ إذا طارواء فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر 
لصهره مع هّن وهن إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه, وقام معه بنوا أبيه 
يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع إلى أن انتكث فتله. وأجهز عليه عمله وكبت به 
00 


.14 :١ في ظلال نهج البلاغة؛ محمّد جواد مغنية ج‎ )١( 
نم جنك‎ )( 
."14 (؟) نهج البلاغة ج11‎ 
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ومن خطبة أخرى له لي يصف فبها معاوية وسياسته العدائية تجاه المنهج 
القيمي: «أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجِلٌ رحب البلعوم مندحق البطن يأكل ما يجد 
ويطلب ما لا يجد, فاقتلوه ولن تقتلوه؛ ألا أنه سيأمركم بسبّى والبراءة منى» فأما السب 
فسبّوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة؛ وأما البراءة فلا تتبرأوا مني فإني ولدثُ على الفطرة» 
وسبقت إلى الإيمان والهجرة»(1). 

ومن خطبة له أيضاً ل وهو يكشف فيها ما هو أخطر من الحكام الظلمة, 
أولئك هم الزهاد الدجالون الذين يتظاهرون بالزهد رياءً ونفاقاًء حتّى إذا تقربوا 
من الطغاة كانوا لهم أعواناً وأنصاراً فيقول علي بي في وصفهم : «ومنهم من يطلب 
الدنيا بعمل الآخرة؛ ولا يطلب الأخرة بعمل الدنياء قد طامن من شخصه. وقارب من خطوه» 
وشمّر من ثوبهء وزخرف من نفسه للأمالة» واتخذ ستر الله ذربعة إلى المعصية»(). 


الحسين ا وكشف المفهج النفسي 

عندما اراد معاوية تنصيب يزيد. اشير عليه بالذهاب إلى المدينة. وعرض 
الأمر على آل الببت نك حنّى يستطيع أن يكسب لحكم ابنه (يزيد) الشرعية, 
غكل عاو ذلك ونيتها هو يعرضن الأمر ؤنضني الألقان الكت النكية علي 
ابنه. وإذا بالإمام الحسين 96 يلقي خطيته موعظاً ومتحدياً لمعاوية : «أما بعد.يا 
معاوية» فلن يؤدي المادح وإن أطنب في صفة الرسول يبه وقد فهمت ما لبست به الخلف 
بعد رسول الله ييه من إيجاز الصفة؛ والتنكب عن استبلاغ النعت؛ وهيهات هيهات يا 


.1:07 في ظلال نهج البلاغة» محمّد جواد مغنية ج‎ )١( 
وقد علق بتفصيل أكثر المرحوم محمّد مهدي شمس الدين في ثورة‎ )48 / ١ : نهج البلاغة‎ )1( 
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معاوية ! فضح الصبح فحمة الدجىء وبهرت الشمس أنوار السرج؛ ولقد فضلت حتى 
أفرطت, واستأثرت حتّى أجحفتء ومنعت حتّى بخلت, وجرت حتّى تجاوزت. ما بذلت 


لذي حقّ من اسم حقه من نصيب حتّى أخذ الشيطان حظه الأوفر ونصيبه الأكمل»(2). 

تم يؤكد الإمام : «وفهمت ما ذكرته من يزيد عن اكتماله؛ وسياسته لأمة 
محمّد يي تربد أن توهم الناس في يزيد كأنك تصف محجوباً أو تنعت غائباً أو تخبر عما 
كان ممًا احتويته بعلم خاص» وقد دل يزيد من نفسه على موقع رأيه, فخذ ليزيد فيما أخذ به 
من استقرائه الكلاب المهارشة عن التحارش, والحمام السبق لأترابهن؛ والقيان ذوات 
المعازف؛ وضروب الملاهىء تجده ناصراً»(2. 

ثم يستخدم الإمام الأسلوب الوعظي لمعاوية قائلاً: «ودع عنك ما تحاولء فما 
أغناك أن تلقى الله بوزرهذا الخلق بأكثر ممًا أنت لاقيه ! فوالله ما برحت تقدح باطلاً في جور 
وحنقاً في ظلم حتّى ملأت الأسقية؛ وما بينك وبين الموت إِلّا غمضة؛ فتقدم على عمل 
محفوظ في يوم مشهود, ولات حين مناصء ورأيتك عرّضت بنا بعد هذا الأمر» ومنعتنا عن 
آبائنا تراثاً ولعمر الله لقد أورثنا الرسول #َثَيةٌ ولادة وجئت لنا بما حججتم به القائم عند 
موت الرسول ييه فاذعن للحجة بذلك ورده الإيمان إلى النصفء فركبتم الأعاليل وفعلتم 
الأفاعيل» ولتم : كان ويكون حتّى أتاك الأمريا معاوية من طريق كان قصدها لغيرك؛ 
فهناك فاعتبروا يا أولي الأبصار». 


)١(‏ من كلام الإمام الحسين لكلا في مجلس معاوية بحضور عبدالله أبن عباس» بعد ان خحطب معاوية في أمر 
الخلافة وببعة ابنه يزيد وطلب من الحسينطية البيعة له. فتيسر ابن عباس للكلام ونصب يده للمخاطبة 
فأشار اليه الحسين طلا وقال: (على رسلك؛ فانا المراده ونصيبى فى ااتهمة أوفر) فأمسك ابن عباس... 
وتكلم الحسين طَجِلا : أما بعل. يا معاوية... 

)0( الإمامة والسياسة ج١:‏ 2187 تاريخ اليعقوبي ج 1: 158 اعيان الشيعة ج١:‏ 0817. 





رسالة الإمام لن: 

من رسالة الامام الحسين ل رد على رسالة معاوية. يحمّله فيها 
مسووليات جميع ماععضل للبلاد والعتاد من ققدان الأمق وفك الذماء وتهيب 
الثروات وتعريض البلاد للأزمات. وتتعد هذه الرسالة من أروع الوثائق 
التاريخية التي سجلت سياسة عهد معاوية. 

فيقول ني : «أما بعد بلغنى كتابك تذكر فيه أنه انتهت إليك عني أمور أنت عنها 
راغب وأنا بغيرها عندك جد ير17)... 

وأضاف الامام اه : 

ماأردت لك حرباً ولا عليك خلافاً. وإني لأخشى الله في ترك ذلك منك؛ ومن الإعذار 
فيه إليك وإلى أوليائك القاسطين حزب الظلمة»0"). 

(لاحظ التقريع والفضح في أسلوب الإمام؛ فأراد أن يشعره بفداحة الاثم 
الذي اقترفه. من ظلم واضطهاد. وتجويع وتحريف للدين. واختلاس أموال 
الأمة. ثمّ يستطرد الامام نه مذكراً إباه: «ألست القاتل حجر بن عدي أخاكندة 
وأصحابه؛ المصلين العابدين الذين كانوا ينكرون الظلمء ويستعظمون البدع؛ ويأمرون 
بالمعروف» وبنهون عن المنكرء ولا يخافون في الله لومة لائم ؟ قتلتهم ظلماً وعدواناً من 
بعد ما أعطيتهم الأيمان المغلظة والموائيق المؤكدة؛ جرأة على الله واستخفافاً بعهده. 
أولست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعي صاحب رسول الله يَيْةُ العبد الصالح الذي أبلته 


)١(‏ الاحتجاج للشيخ الطوسي ج!: ٠‏ سحار الانوار للمجلسي ج11: 5١١‏ و0١‏ والعوالم؛ الإمام 
الحسين طَليةٌ لعبدالله البحرائى: 51. 
(1) الإمامة السياسة ج١: 18٠١‏ الغدير للأميني ج١: 217١‏ والكلام تابع لسابقه من المصادر في الهامش 
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الحسي نط يكتب قضّته الأخيرة 





العبادة فنحل جسمه واصفر لوته ؟ فقتلته بعدما أمنته وأعطيته ما لو فهمته العصم لنزلت من 
رؤوس الجبال. أولست بمدعى زباد بن سمية المولود على فراش عبيد ثقيف» فزعمت أنه 
ابن أبيك ؟ وقد قال رسول الله يده : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فتركت سنّة رسول 
اللي تعمد وتبعت هواك بغير هدى من الله ثم سلطته على أهل الإسلام يقتلهم وبقطع 
أبديهم وأرجلهم وبسمل أعينهم ويصلبهم على جذوع النخل؛ كأنك لست من هذه الأمة 
وليسوا منك أولست قاتل الحضرمي الذي كتب فيه إليك زباد أنه على دين على (كرم الله 
وجهه) فكنبت إليه أن اقتل كل من كان على دين علي ؟ قتلهم ومثل بهم بأمرك؛ ودين عليّ 
هو دين ابن عمه يد الذي أجلسك مجلسك الذى أنت فيه؛ ولولا ذلك لكان شرفك شرف 
آبائلك تجشم الرحلتين رحلة الشتاء ورحلة الصيف. 

وقلت فيما قلت : أنظر لنفسك ودينك ولأمة محمد يي واتق شق عصى هذه الأمة 
وأن تردهم إلى فتنة؛ وإني لا أعلم فتنة أعظم على هذه الأمة من ولايتك عليهاء ولا أعظم 
لنفسي ولديني ولأمة محمد يَيةُ أفضل من أن أجاهرك؛ فإن فعلت فإنه قربة إلى الله أو 
تركته فإني استغفر الله لديني وأسأله توفيقه لإرشاد أمرى. 

وقلت فيما قلت :إني إن أنكرتك تنكرني, وإن أكدك تكدني» فكدني ما بدا لكء فإني 
أرجو أن لا يضرني كيدك, وأن لا يكون على أحد أضر منه على نفسك؛ لأنك قد ركبت 
جهلك وتحرصت على نقض عهدك»؛ ولعمرى ما وفيت بشرط؛ ولقد نقضت عهدك بقتل 
هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد الصلح والإيمان والعهود والمواثيق؛ فقتلتهم من غير أن 
يكونوا قاتلوا أو قُتلواء ولم تفعل ذلك بهم إلا لذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقناء مخافة أمر 
لعلك إن لم تقتلهم مت قبل أن يفعلواء أو ماتوا قبل أن يدركوا». 

ثم ينتهي الاإمام لي بنصحه لمعاوية لعله يستفيق من سباته الظالم وحكمه 
الجائر : «فابشر يا معاوية بالقصاصء واستيقن بالحساب. واعلم ان لله تعالى كتاباً لا يغادر 
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صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاهاء وليس الله بناس لأخذك بالظنة» وقتلك أولياءه على التهم. 
ونفيك إباهم من دورهم إلى دور الغربة؛ وأخذك الناس ببيعة ابنك الغلام الحدث» يشرب 
الشراب؛ ويلعب بالكلابء ما أراك إلا قد خسرت نفسكء وبترت دينك؛ وغششت رعيتك؛ 
وسمعت مقالة السفيه الجاهل؛ وأخفت الورع التقي»27©. 


حركة الإمام الحسين 12 وميوعة الأمة 

بعد أن عرفنا كما مر قبل قليل ‏ الوضع الذي كانت عليه الأمة في عهد 
معاوية وما اتصفت به من ثقافة انهزامية وميوعة متناهية, فإنه لابدٌ لهذه الآأمة 
كما رأى واجتهد به الإمام الحسين ليا من هزة قوية, تعيد لها إرادتها وثقتها 
بنفسها وكرامتها بالرغم من وضوح الطريق وجلاء الأهداف. وقدرتها على 
التمييز المنطقي بين الحقّ والباطل؛ مع أن طبيعة الظرف الموضوعي في تصور 
دقيق لواقع الأمة يمكن أن يكون على عدة أقسام منها: 

وله إن في الأمة جزءً كبيرا من خلال عهد معاوية _فقد إرادته وقدرته 
على المواجهة, وهو يشعر بالذل والاستكانة, وإن خسارة مبدئية كبيره تحيق 
بالأمة الإسلامية وهي تبديل الخلافة إلى كسروية وهرقلية. 

فنا اماق الأمز من ابصدف بالاملاء برام بعد تيع بالريالة قد 
اهتمامه بمصلحته الشخصية وبناء مجده واعتباره. 

الث إن في الأمة شريحة من المنفلين التي تنطلي عليهم حيل ومكر بني 
أمية. ولو سكت صحابة الرسول يَيْْهُ لنحولت الخلافة إلى قبصرية وكسروية. 


2914 : والدرجات الرفيعة‎ ,185 / ١ : حياة الإمام الحسين ل : ؟ / 10 عن الإمامة والسياسة‎ )١( 
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والتى لم تعد حكماً للأمة, ويقول السيّد محمّد باقر الصدر أنه: (تحويل خطير في 
المفهوم أراد معاوية أن ,يلبسه ثوب الشرعية, ولو كان هذا التحويل يواجه 
بسكوت من قبل الصحابة لأمكن أن تنطلي حيلة معاوية على الكثير من السذج 
والبسطاء؛ إذ يرون في سكوت الصحابة إمضاء له...)(©. 

رايقاء .لتب :في الأمة اقرف مقع اللتروق الس توي انين 
حدّمت على الإمام الحسن له بعقد الصلح مع معاوية: (فهو لم يميز أن هذا 
انال هل هو اعتراق بعرعة الأطروعة الأصونة اهدر تصرف اقنطهه 
الضرورة والظروف الموضوعية التي كان يعيشها الإمام الحسن 7)34")؟ 

أمام هكذا واقع لأمة تعيش أقصى درجات التشتت الفكري وميوعة 
الموقف. ماذاكان على الحسين نة أن يختار؟ مع وجود الناصحين والمشفقين 
أمقال غيد ان سما ىو وعد اشر عدر الشف بن يمن واه حك 
بن الحنفية ؟ هل يبايع يزيد بن معاوية؟ 

هل برفض البيعة ويبقى في مكة والمدينة والظشروف الموضوعية كانت 
تنبىء أنه لو بقي في المدينة أو في مكة رافضا للبيعة لقتل من قبل بني أمية ولو 
كا ميقا أشاد الكعبة ؟ هل يلجأ إلى بلد من بلاد العالم الاسلامي كما اقترح 
عليه أخوه محمّد ابن الحنفية ؟ وينتهي بعزلته منغلقاً عن مسرح الأحداث؟ 

هل يتحول ويذهب إلى الكوفة مستجيباً للرسالة التي وردته من أهلها نم 
يستشهد بالطريقة التي وقعت؟ 


)١(‏ التخطيط الحسينى لتغيير أخلاقية الهزيمة» محمّد باقر الصدرء مجلة الفكر الإسلامى العدد /ا١‏ ص 
9 . وهي المحاضرة التي عنينا بتحقيقها في هذا الكتاب. انظر صفحة: 0٠‏ هامش ١‏ من هذا الكتاب. 
)١(‏ نفس المصدر. 





نعم كان لابدٌ للحسين نيه أن يذهب إلى الكوفة, يقاتل ويقتل مع تفعيل 
كافة المؤئرات العاطفية التى تهرك مير الآمة وتهز مشاغرهاء: تعد لهنا 
أخلاقية الارادة والتضحية, والعزيمة والكرامة, فهو لم يطلب سلطاناً فقتل. ومن 
يطلب السلطة لا يمكن أن يقدم أولاده وأهله للقتل ونساءه للسبى ف (أراد أن 
يجمع على نفسه كل ما يمكن أن يجتمع على إنسان من مصائب وتضحيات 
وآلام. لأن أخلافية الهزيمة مهما شككت في مشروعية أن يخرج إنسان للقتل, 
فهي لا تشك في أن هذا العمل الفظيع لم يكن عملاً صحيحاً على كلّ المقاييس, 
وبكل الاعتبارات: وهو من بقية النبوة وصاحب مقا الامامة؛ فأدخل إلى ساحة 
المعركة كل الاعتبارات العاطفية والتاريخية وحتّى الآثار التى تبقت من عهد 
الربفول 2 من السماعة :و الشف فلن عماعة الرسول وتقلد سيف ارول 
وأغلق بذلك كل منفذ وطريق للتشكيك فى حركته لهة. وألجم أفواه أصحاب 
الثقافة الإنهزامية, وهرٌ بذلك ضمائر المسلمين الذين تميعت إرادتهم)("©. 


الدوافع الذاتية للنفعيين 

أوضحت العلوم النفسية, أن الإنسان يبحث عمّا ينقصه لكل ما يحصل في 
داخله من حالات اهتزاز التوازن النفسي لحصول الاستقرار والفعل شيعن 
10 فاك من الوافس بسر الابسرا ب عه الجحانها كين كيقة جاو 
التوازن النفسي عندهم سيّما ممّن لم يمتلك مقومات الاويمان والتربية الروحية 
في تجاوز هذه النواقص من قبيل عاهة الشكل أو النسبء إضافة إلى حالات 


)١(‏ لم نجد في المصادر ما يؤكد على أنه ا لبس عمامة الرسول وتقلد سيفه. 


(؟) محمد باقر الصدرء المصدر السابق. أنظر صفحة: ٠١8‏ من هذا الكتاب. 





ارق كالنترونوت الحاة وسك لقال واللة4ة واطنسم عي الدتياء كنال 
أضحان هذه العالاك تنداهذا افص من خلال شاط خاصٌ أو عمل تيكالك 
يستطيعون من خلاله الظهور إلى المجتمع بشكل بارز سواء كان عملاً إيجابياً أو 
سيئاً على السواء. ونادراً ما يلجأ هؤلاء إلى العمل الإيجابي والأغلب يتجه في 
التعريض من خلال احتقار الآخرين أو إنزال الكوارث بهم. 

فبالنسبة لأصحاب يزيد, فإن شمر بن ذي الجوشن (أبرص. كريه المنظر, 
قبيح الصورة؛ وكان يصطنع المذهب الخارجي ذلك أنه في ظل مثل هذا 
المذهب يمكن الانتقام من المجتمع بشكل أفضل ‏ يحارب به علياً وأبناءه, 
ولكن لا يتخذه حجّة ليحارب به معاوية وأبناءه)(0. 

وأما عن مسلم بن عقبة؛ فكان (أعور أمغر, ثائر الرأسء كأنما يقلع رجليه 
من وحل إذا مشى). 

أذ ععيدا نطف كا وكيا ماين ردت اك اماد اناه 
مجهول النسب؛ فكان يسمى زياد ابن أبيه! ثمّ ألحقه معاوية بأبي سفيان, وأما 
الاافكانتك جار يه محوسة تداع اترجانة ]وك ى عله آنا ء ولا الفا رين: 
فكانة فرعن تعين عذال بيه من أنه وأيق كنا أند كان الكو اللسان له 
يستطيع نطق حروف اللغة العربية. فكان إذا عاب الحروري من الخوارج قال 
«هروري» فيضحك سامعوه, وأراد مرة أن يقول: اشهروا سيوفكم, فقال: افتحوا 
سيوفكم, فهجاه يزيد بن مفرّع قائلاً: 

ويسوم فتحت سيفك هن بهيد ١‏ أضسعت وكسلٌ أمسرك للضياع7') 


0 / ” الملحمة الحسينية؛ الشهيد مطهري ج‎ )١( 
59 : الأغاني : 01/117 الطبري : 7 / 117 111 عشرون مقالة للقزويني‎ )١( 


على هامش التحقيق: النفعدّة والقيميّة مصاديق من الطف 





كما قال مسلم بن عقيل نيه عن ابن زياد «ويقتل النفس التي حرّم الله قتلهاء على 
الغضبء والعداوة؛ وسوء الظنّ؛ وهو بلهو, وبلعب كأنه لم يصنع شيئا»(0. 

لاحظ في قول مسلم .كيف استطاع النفعيون, المصلحيون, أن يتربعوا على 
مقاليد الأمة الاسلامية ويقلبوا مفاهيم من الرحمة والشفقة والسلم والأمان 
والحكمة والموعظة والتحابب والتاخي إلى مفاهيم بربرية عبثية لم تمت إلى 
الإسلام بأي صلة. ويذكر المؤرخون أن يزيد بن معاوية كان مستاءً من زياد 
وابنه. لأن زياداً كان رافضاً لأخذ البيعة من أهل البصرة ليزيد عندما كان والياً 
غلهاء وهوست اخ الى يذاه لخدنة وطاعة ارافر رز ين اما يف تف 
سعد فكانت: تح ركه غريزة حت المال واللذة وحب الجاه والطمع في البياتة. 

وهناك صنف آخر من النفعيين لم تكن دوافعهم الذاتية ميكانيكية لتعويض 
النقص. ولا كانت بدافع حب الجاه والسلطة والمال, وإنما كانت بدافع الخوف 
وحبٌ البقاء سيّما وأن مجتمع ما بعد معاوية تركت فيه سياسته حالات رهيبة من 
الضعف والخواء والانحلال وانعدام الثقة والأمن, حتّى وصل الأمر بأحد أتباع 
مدرسة علي لي في البصرة 9 يبعث برسول الحسين لَىةٍ إلى عبيدالله بن زياد 
-وكان وقتها والياً على البصرة لا ب بعبيد الله بن زياد ولا إيماناً بخط عبيد الله 
بن زياد, بل حفاظاً على نفسه(", وابتعاداً بنفسه عن أقل مواطن الخطرء خشية 


)١(‏ بحار الأنوار ج 44: 707» العوالم؛ الامام الحسين عجة للبحراني: 507؛ لواعج الأحزان للسيد الأمين: 
0. موائف الشيعة للأحمد الميانجي ج1١1‏ 581. 

(؟) ماقب آل أبى ي طالب لابن شهراشوب ج27 1171/8 بحار ر الأنوار المجلسي ج41: 307 لواعج الأشجان 
السيد محن الأمين : .٠١‏ العوالم. الإمام الحسين طية المبحراني: 014. 

(؟) هو المنذر بن جارود العبدي؛ خاف أن يكون ‏ الرسول ا ن عبيدالله بن زياد (ولبئس ما فعل) 


وكانت (بحرية) بنت المنذر زوجة عبيدالله بن زياده راجع أعيان ن الشيعة» محسن الامين: 1050/1. 





أن يطلع عبيدالله بن زياد فى يوم ما على أذ اب ررصول "أنه كعب إلية يستضريفة 
وهو لم يكشف هذه الورقة للسلطة الحاكمة وقتئذ, فتتخذ هذه نقطة ضعف عليه, 
ولكي يوفر له كل عوامل السلامة وكل ضمانات البقاء الذليل أخذ رسول الإمام 
والرسالة وقدمهما بين يدي عبيدالله بن زياد, فأمر بالرسول فقتل(3). 


أما عمر بن الحجاج وهو ممّن حارب مع على لي في صفَّينء كما إنه لحدٌ 
قريب من ثورة الحسين لهةٍ جاء ومعه أربعة آلاف من عشيرته لكي يتفقدوا 
أحوال هاني بن عروة؛ ووقفوا بباب القصر يطالبون بحياة هاني بن عروة» وفي 
القصة المعروفة: أن عبيدالله بن زياد أرسل إلى شريح القاضي باعتباره قاضياً 
وشهادته معتبرة فأدخله الغرفة النى سجن فيها هاني. ونظر إليه حّال بعد أن 
شاع خبر مقتله, وأبلغ عمر بن لاد وقومه بأنه رأى هانياً حياً. فاطمأن عمر 
بن الحجاج وانسحب. 

إلا أن هذا الرجل _-عمر بن الحجاج وبعد أن اشتد الأمر على الحسين #ا 
لم يتملك إرادته وانتهت شخصيته, لأنه شعر أن في نصره الحسين ثمناً غالياً 
نلق عفيد قد واتترى يدلا مها سيقن مو شق عمو ورا لنت هذ شيل 
تأى. بيدا عنها ما حت من سكين عمره: ويا ليك هذا الزعدل'نأى تعدا عبن 
المساهمة في الحرب ضد الحسين لله بل هو نفسه ( كلنه شمن و نه داعدرا 
عمل يمكن أن يكلف به إنسان؛ كلفه بالحيلولة بين الماء وبين سيد الشهداء, فقد 
بقي واقفاً يمنع ابن رسول الله والبقية الباقية من ثقل النبوة عن شرب الماء) 
واستجاب لذلك أيضاً شبث بن ربعي وهو الرجل الذي عاش مع جهاد 


))١0/( أخخلاقية اا يمة؛ محمد باقر الصدر يه مجلة الفكر الإسلامى» العدد‎ !١ اخطيط‎ )١( 
حصي لد رد باقر فكر سي‎ 


6 34 وأنظر صضفحة : 1١‏ من هذا الكتاب. 


على هامش الت لتحقيق: ١‏ د لنفعتّة وا كد لقدمئّة مصاديق من ١‏ لطف 





أميرالمؤمنين؛ ويقول السيّد محمّد باقر الصدر يي : أن هذا الرجل كان يعي مدلول 
حرب صفين, وكان يدرك أن الإمام علياً في حرب صفين يمثل رسول الله 456 
في غزوة بدرء ولكن الدنيا والانهيار النفسي. ولكن النفس القصير خنقه في 
النهاية؛ فذاب وتميّع واشتد تميعه بالتدريج إلى أن وصل إلى حدّ أن عبيدالله بن 
زياد يبعث إليه ليقاتل الحسين ابن رسول الله. فماذا يكون العذر؟ وماذا يكون 
الجواب؟ لا يملك أن يعتذر بعذر من الأعذار إلا أن يقول: «أنا مريض» كلمة 
باردة جداً على مستوى بروده النفسي ‏ ويستطرد السيّد الصدر بذكر تفاصيل 
شبث بن ربعي ان عبيدالله بن زياد يبعث إليه الرسول مرة أخرى ليقول له: 
النضا له بون لا مرض في هذه الحالة» أما ال تكو سانو اما اوتكرن عدوا 
وبمجرد أن يتلقى هذه الرسالة -ويعرف أن المسألة حدية ‏ يفوم شبث بن ربعي 
ويلبس ما كان يلبسه. ثمٌ يخرج متجهاً إلى عبيدالله بن زياد وهو يقول: لبيك! 
هه الأنستاءاك ابن هذا الظطرف:وذاك البروة وتاك السانية من ذلك الطرقف 
هو أكبر دليل على هذا المرض(". (ثقافة الانهزام). 

آنا عمل ون سد وكا تقد اتقامن هراء عت المال والكادوالد كانت 
قليلاً مع نصّ الحوار الدائر ببنه وبين الإمام الحسين ليه لكي تتضح دوافعه 
الذاتية بصورة جلية: ٠‏ 

قال الحسين اها : «ويلك يا ابن سعد ! أما تتقي الله الذي إليه معادك ؟ أتقاتلني وأنا 
ابن عمك ؟ ذر هؤلاء القوم وكن معي فإنه أقرب لك إلى الله» فقال ابن سعد : «أخاف أن 
تهدم داري؛ فقال الحسين : «أنا أبنيها لك». فقال: «أخاف أن تؤخذ ضيعتي» 


2017 التخطيط الحسينى اتغيير أخلاقية الهزيمة» محمّد باقر الصدر» مجلة الفكر الإسلامىء العدد‎ )١( 


ص 6 608. أنظر صفحة: 7١‏ من هذا الكتاب. 


الحسينطي يكتب قصّته الأخيرة 





فقال الحسين له : «أنا أخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز» فقال: «لي عيال 
وأخاف عليهم». وهنا اتضح للحسين أنه رجل ميت القلب ميت الضميره فإنسان 
يقيس مصير مجتمعه بهذا اللون من القياس ليس ابئان شف التكوين النفسي, 
فقال له الحسين ىذ : «مالك ؟ ذبحك الله على فراشك عاجلاً ولا غفرلك يوم حشرك؛ 
فوالله إني أرجو ألا تأكل من بُرَالعراق إلا يسيرا», فقال مستهزئاً: «في الشعير 
كفاية»(0. 


النفعية وانتحال القدسية 

من أخطر حالات الإحتيال على المجتمع الإسلامي هي انتحال القدسية 
وإضفاء الشرعية فى العمل النفعى: والأنكى من ذلك حينما تتوفر أرضية خصبة 
لهذا الاحتيال تتمثل ببعضص 01 ووجهاء الأمة البسطاء الطربين الذين يسهل 
خداعهم. والأشد خطورة من ذلك حينما يساهم علماء السوء بدعم النفعيين 
عندما تتلاقى المصالح والمنافع الذاتية والأهواء. فتنحصر (القيمية) فى نخبة 
قليلة من المجتمع. وتنضاعف عليها الجهود الكبيرة لتفكيك العلاقة اشر اميد 
وفاظ الولاطين 

وبدهاء ومكر استطاع معاوية أن يجمع حوله الكثير من هؤلاء الوعاظ 
وبأساليب شتى من الترغيب والترهيب لطمس معالم الدين باسم الدين. وينقل 
ابن أبي الحديد: «أن معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على 
رواية أخبار قبيحة في علي لي تقضى الطعن فيه والبراءة منه. وجعل لهم على 


)١(‏ بحار الأنوار للمجلسي ج 44: 785 أعيان الشيعة : ج 4؛ ق ١‏ / 111. كلمات الإمام الحسين لهل 
للشيخ الشريفي: 7417 ولواعبج الأشجان للسيد محسن الأمين العاملي: .١15‏ 





ذلك جعلاً يرغب في مثله, فاختلقوا ما أرضاه منهم: أبو هريرة؛ وعمر بن 


العاص, والمغيرة بن شعبة, ومن التابعين عروة بن الزبير»(2©. 

ومن أجل إيجاد تبرير دينى لسلطته وسلطة من بعده (يزيد) كان عليه - 
على الأقل ‏ أن يكبح جماح الثورة في نفوس الجماهير فاستغل معاوية هؤلاء 
الأمخاص لجعل من الذين هيورا إرخات اشيافة ان عنما رجانه وابالنه 
الأحرق من التجويع والإرهاب وإثارة الصراع القبلي؛ فأولى المهمات لهؤلاء 
الأشخاص كانت وضع الأحاديث الطاعنة بحقّ علي وأهل بيته نلك ومن ذلك 
القام انعأ الخطياء على المناين بلمتون عليا وييرأون بق وأكتروا فى فتضائل 
تيان ونناقيد يعد ةنك ارم فى كتابة الر واه هن الشجابه والخلفاء الأرلي. : 
فكتب إلى عماله: «أن الحديث فى عثمان قد كثر وفشا فى كل وجه وناحية؛ فاذا 
جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرؤاية قتي فضائل الفتجع ناريا 
الأولين. ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من لت في ع تراب إلا 
وتأتوني بناقض له في الصحابة؛ فإن هذا أحب إلىّ وأقر لعيني وأدحض لحجة 
ا تراب 0 | | 

وأما قصة سخائه في هذا المجال فهي معروفة مع الصحابي سمرة بن 
جندب, فقد بذل له أربع مائة ألف درهم على أن يروي هذه الآية: لوَمِنَ آلنّاسِ 
من يُعجِبّكَ قَولهُ فِي الْحَيَاةٍ ألدئيَاوَيُشْهدُ أله علَى ما في قَلْبه َهُوَ أله ألْخِصَام * َإِذَا 


72 ين 


وَل سَعَئ في الأرْضٍ لِْفْسِدَ فيه وَبُهْلِكَ آلْحَرْتَ وَأَلنََسْلَ وََللَّهُ لاَيْحِبٌ 


.1١ / شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد ؟‎ )١( 
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الحسين 2 يكتب قصّته الأخيرة 





لْمَسَاة4 07 وأنها نزلت في حقٌّ علي بن أبي طالب وأن الآية الثانية نزلات في 
حقّ ابن ملجم؛ وهو قوله تعالى : لوَمِنَ آَلنّاسٍ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ نْتهَاءَ مَوْضَاتٍ آللَه 
وَأَللَهُ رَؤُوفٌ بِالْعبَادِ4 1 

لى يكن مغاوئةانهذا: بل آراة أن ينهي كلّ رموز الحالة (القيمية) التاريخية 
التي تثير في أذهان الأمة الرفض والجهاد والثورة والكفاح من أجل اننتصار 
الإسلام, وفي محاولة خبيثة وبائسة اشار عليه عمرو بن العاص إلغاء اسم 
(الأنصار) الذي اشتهر به أهل المدينة, وهي محاولة تهدف (تجريد الأنصار من 
قوتهم المعنوية التي يسبغها هذا اللقب عليهم) 00 ثيه 0 الل كامن 
هذه المحاولة, (فردوها بحزم)0”. وممّا لا يخفى أن القرآن الكريم ورد فيه 
مرتين لقب الأنصار في سورة التوبة تضمنتا مدح الله 0 ليو وقاءه عابهد 

والحقيقة أن أكثر ما يلم المرء هو التوظيف السلبي للقدسية سواء كان 
للشخص أو الواقعة, فبعد قتل الحسين ىه ادّعى الأعداء انوج يون لاله 
بدمه) ويعقب الشهيد مطهري: أن أكبر الوقائع إجراماً في التاريخ هي تلك الني 
تر تكب بأسم الأخلاق والروحانية والصلح والسلاء40. 

وفي سداق ددا الس ترف أن الققياء الحبعبون 1كذ: اغتنا ورور قور 
(الروحانية) في المجتمع الإسلامي, إلا أنه لم بِحُفٍِ نيه ما في نفسه من حرقة 
وألم ومضاضة وهو يصف منهم علماء السوء ب(العصابة) التي هي «أعظم الناس 


.1١6 5١14 سورة القرة الآية:‎ )١( 
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(4) الملحمة الحسينية» الشهيد مطهريء 7 / 51. 








مصيبة». كما قال هو َيِه وهو يرى خضوعهم ليزيد على علمهم بحقارته 
وانحطاطه. وخضوعهم لعبيدالله بن زياد على علمهم بأصله الحقير ومنبته 
الوضيع. وخضعوا لغير هذا وذاك من الطغاة, لأن هؤّلاء الطغاة يملكون الجاه 
والمال والنفوذ. ولآن التقرب منهم والتودد إليهم كفيل بأن يجعلهم ذوي نفوذ في 
المجتمع. 

لاحظ زفراته نل وهو يبتدئ خطبته بالوعظ والإرشاد. ويذكرهم بعاقبة 
الأحبار من بني إسرائيل وما عاب الله عليهم من أفعالهم, فيقول: «إنما عاب الله 
ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظَلّمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن 
ذلك؛ رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذ رون والله يقول() 9 قلا تَحْشَوًا آَلنَّاسَ 
وَأَخْشَوْنِ 06"».. 

لم يصف هرلاء (العصابة) بأحبار بني إسرائيل الذين رأوا الظلم والفنساد 
من مقام الجور. ولم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكرء بل كانوا واقعين تحت 
تأثير رغبة المال ورهبة السلطان, وتأتي هذه الخطبة, أدق وثيقة تأربخية 
(خالدة) تصور واقع علماء السوء في مجتمع إسلامي يكن للعلماء كل التقدير 
والتبجيل والقدسية؛ فأراد من الأمة أن تُميّرْ بين نوعين من العلماء. بين من 
بعيش للدين ويُفنى من أجله. وبين من يعيش على الدين؛ ولاهمٌ له إلا 
بالتججع والتذوع انيريا لتكوةة والشعفاله بهة الاثيا ومعاناة الستطان؛ 
فيقول 42 : «أيتها العصابة؛ عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة 


)١(‏ تحف العقول لابن شعبة الحراني: /؟. وسائل الشيعة للحر العاملي ج1١:‏ 3»ء بحار الانوار جلا 
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وبالله فى أنفس الناس مهابة» يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف؛ ويؤثركم من لا فضل 
لكم عليه ولا يد لكم عنده؛ تشفعون في الحوائج إذا امتتعت متنعت من طلابها ونمشون فى الطريق 
بهيبة الملوك» وكرامة الأكاب ألبس كلّ ذلك إنما نلتموه بما برجى عندكم من القيام بحقٌّ الله 
وإن كنتم عن أكثر حقّه تقصرون فاستخففتم د بح الأمة ؟ فأما حقٌّ الضعفاء فضيعتم وأما 
حقكم بزعمكم فطلبتم» فلامالاً بذلتموه ولا نفساً خاطرتم بها للذي خلقهاء ولا عشيرة 
عاديتموها في ذات الله أنتم تتمنون على الله جنته ومجاورة رسله وأماناً من عذابه؛ لقد 
خشيت عليكم أها المتمنون على الله أن تحل بكم نقمة من نقماته لأنكم بلغتم من كرامة الله 
منزلة فُضّلتم بهاء ومن يُعرف بالل لا تكرمون وأنتم بالله في عباده تكرمون, وقد ترون عهود 
الله منقوضة فلا تفزعونء وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون» وذمة رسول الله يبه محقورة» 
والعمى والبكم والزّمنى في المدائن مهملة؛ لا ترحمون ولا في منزلتكم تعملون» ولا من 
عمل فيه تُعينون... 

الهم إنك تعلم أنه لم يكن ماكان منا تنافساً فى سلطانء ولا التماساً من فضول 
الحطام؛ ولكن لنري المعالم من دينك؛ ونظهر الإصلاح في بلادك؛ ويأمن المظلومون من 
عبادك؛ ويُعمل بفرائضك وسننك وأحكامك؛ فإن لم تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة 
عليكم؛ وعملوا في إطفاء نور نيتكم؛ حسبنا اه عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير» 227 


البواعث القيمية للنبضة 
من قوله ا بف لاح امحتدن الجفة يلخص فيه دوافع خروجه قائلاً : «إني 
لم أخرج أشراً؛ ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماًء وإنما خرجت لطلب الإصلاح فى أمة جدي؛ 


)١(‏ تحف العقول عن آل الرسول مَويُِ الحسين بن شعبة الحراني؛ الفصل الخاص بالإمام الحسين طقل؛ 


ل 





أربد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر, فمن قبلني بقبول الحقّ فالله أول بالحقٌ» ومن رد 
علىّ هذا أصبر حتّى يقضي الله بيني وبين القوم بالحقّء وهو خير الحاكمين»(". 

وهنا من الضرورة أن نذكر تعليقة على قوله ن: «فمن قبلني بقبول الحقّ», 
لاحظء فهو لم بدح لقبول شرفه ونسبه وحسبه ومنزلته بين المسلمين, بل دعا أن 
يكون قبوله بقبول الحقّء وهو ما يوفر على الناس الخير والسعادة والبركة, 
فقبول الحقّ هو القبول بمستلزماته والتنعم بها. 

بهذا الخطاب القيمي لن يترك فيه ئغرة فكرية قيمية تتراءى عند الآخرين 
تلوب باأزافحايا وار بسييا قرو ضاق ونان عن القاطر التنان: مق ينا 
حقّ له من أمجاد المواقف لجده ييه وأبيه لة؛ ولكن أراد أن يضع صورة الحقّ 
موقع الفيصل والمعيار لنهضته. في حين أن التفاخر القبلي هو رأس مال كل 
زعيم سياسي وديني كأن في عصره 9 وما بعده أيضا ولم يستئن من ذلى 
حتّى عصرنا هذاء فهناك من أقام الدنيا ولم يقعدها. وفى تائيه ويذو لها حتفا خرا 
بآبائه ودون أن بيحذو حذوهم. ْ 

وللوقوف على طبيعة الإصلاح الذي خرج من أجله الامام الحسين لله أنه 
شم ؟كافة النرافق الضساتة الامة الفسلية فون ينا وتن الكحوين: لوث 
التجويع وصرف أموال الشعب في الملذات وشراء الضمائر وفي قمع الحركات 
التحررية؛ وتمزيق وحدة المسلمين, وبث العداوة والبغضاء بينهم والمطاردة 
والملاحقة لذوي العقيدة السياسية التي لا تنسجم وذوق الحكم الأموي. وقتل 
الكثير منهم وقطع الأرزاق ومصادرة الأموال, فضلاً عن تحر يف الدين و تشجيع 


)١(‏ فتوح أعثم ج 0: مقتل الخوارزمي ج١:‏ 2188 المناقب لابن شهراشوب ج ): 4. يحار الأنوار 
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الحالة القبلية على حساب الكيان الاجتماعى للأمة الاسلامية, والسعى على 
قتل النزعة التحزبية بواسطة التخدير الديني الكاذب(1) 


فكانت تلك بواعث حقيقية لنهضة الامام الحسين نة, كما أصبحت تلك من 
الدوافع التي أسست لحركات التحرر والنهوض لما بعد الشورة الحسينية ولا 
يمكن للمصلح والثائر الصادق ان يعيش الحالة التحللية وهو فى طور المعارضة 
والمواجهة مع من تسلط على الأمة بهذه الأساليب, وكأن المعارض ينتهج نفس 
أساليب السلطة المتحئلة فى السيطره على السلطة والإبقاء عليهاء وبذا تتسع 
رقفة السدارظة العا رس واقى تين بلا شك إلى الحالة الباراغماتية, وبصورة 
مكشوفة بعد أن عاشت عت عاج التدشية وإطقاء الشرغنة: 

فالمعارضة القيمية لن يحصل في داخلها معارضة أو حالة من حالات 
الكوص والتراجع طاذاء القانو حتادها ونكلفاء ولك كيين اكاك 
الحسين :92 من خرج على الحسين نيه أو تخلف عن الطف. بل حصل العكس 
حينما انتقل الحرٌ بن يزيد الرياحى مع ثلاثين من جنوده من الحالة النفعية إلى 
حالة القيمية. وقاتل بين يدي الحسين لي حثى قتل. 


القيمية في صنع المواقف 

لقم المنامية والأخلاق الجديدة الني قندمها السائرون الصنادقون مع 
الحسين نيه دفعت بالحة الى الحياة الحقيقية والعقلائية الإنسانية, التي ينشدها 
لي أنها أدت إلى تتخطظي الإطتار الدوتى المريف الذ بيه 
الأمويون؛ وهذا من أعظم إنجازات الثورة الحسينية فيما بعد. 


)00( ثورة الحسين غلا محمّد مهدي شمس الدين» ١/4‏ 





فبعد أن توارد على الحسين ة خبر مقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة 
وأخيه بالرضاعة عبدالله بن يقطر, قال 6 لأصحابه: «... قد خذلتنا شيعتناء فمن 
أحب منكم الإنصراف فلينصرف ليس عليه منا ذمام»(2). هنا سجل أصحاب 
الحسين 9 مواقف رائعة في الذوذ عن إمامهم وقضيتهم العادلة. حتّى أنه اذ 
قال: «فإني لا أعلم أصحاباً أوفى ولاخيراً من أصحابي...»20.. 

فخاطبه زهي بن القين : «شمعنا ناآبن رسو ل الله متالتك:.ولوكانت الدييالنا 
باقية, وكنا فيها مخلدين لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها»7”. 

وقال له برير بن خضير: «يا ابن رسول الله. لقد من الله بك علينا أن نقاتل 
بين يديك, تقطع فيك أعضاؤناء ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة» 9 

وقال نافع بن هلال: «سر بنا راشداً معافى. مشرقاً إن شئت أو مغرباً فوالله 
ما أشفقنا من قدر الله ولا كرهنا لقاء ربناء وإنا على نياتنا وبصائرناء نوالي من 
والاك ونعادي من عاداك»0"”. ْ 

أما الصحابي مسلم بن عوسجة؛ فقال: «نحن نخلي عنك, ولما نعذر إلى الله 
في أداء حقك ؟ أما والله لا أفارقك حتّى أطعن في 5206 برمحي وأطيزيهع 
بسيفي ما ثبت قائمه في يديء ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم 
بالععارة وو نك حت اموت معكة: 

وكذلك سعد بن عبدالله الحنفي قال: «والله لا نخليك حنّى يعلم الله أنا 
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حفظنا غيبة رسول الله ييه وآله فيك, والله لو علمت إني أقتل ثمٌ أحيا ثم أحرق 
ا ثم أذرى يفعل ذلك بي سبعين مرة, ما فارقتك حتّى ألقى حمامي دونك, 
نكيف لا أفعل وإنما هي قتلة واحدة؟» 
فالحسين 3# كان متيقناً من مواقف أصحابه رضوان الله عليهم. ولكنهم 
أرادوا بأقوالهم تلك أن يواسوا الإمام وأن يسمعوا أهل بيته من النساء والشبان, 
ولكن الإمام ورغم رسالته الاستشهادية وطموحه بالمزيد من رجالات الأمة 
أن تقف كموقف أصحابه. إلا أنه بين الحين والآخر ينتهز فرصة إقناع بعض من 
أصحابه النجاة بنفسه, فمرة قال 92 لنافع بن هلال في جوف الليل: «ألا تسلك بين 
هذين الجبلين فى جوف الليل وتنجو بنفسك ؟ !» فوقع نافع على قدميه يقبلها ويقول: 
«تكلتني أمي, إن سيفي بألف, وفرسي بمثله, فوالله الذي منّ علي بك لا فارقتك 
حتّى كلا عن غري وجري»20. 
هكذا كان مستوى السلوك الذي ارتقى له الثائرون القيميون. فكان في 
موتهم الحياة الجديدة والانبعاث الخلقي الرفيع, فأصبحوا مشاعلاً ورموزاً 
لمدرسة الإمام الحسين ني ونماذج يحتذى بها في كل حركات التحرر الديثية 
والاتسائنة وين المساتهد النكينه والراتينة فتن السظولة واللسعاعة والشنداء 
الإخلاص المبدئي المنقطع النظير 520000 المقرّم في كتابه «مقتل 
الحسين» وهي صورة رائعة لأحد أصحاب الحسين ىذ قبل واقعة الطف عندما 
أرسله الامام واولا له إلى الكوفة ‏ وهو قيس بن مسهر الصيداوي وبعد أن 
يقع أسيراً بيد عبيدالله بن زياد. أسرع الصيداوي في تمزيق الكتاب, فقال له ابن 
زياد: «لماذا مزقت الكتاب؟» يقول نفك : «لأني لا أريد أن تطلع عليه». يقول 


2115-5186 الطبرىء ؟ / 6١؟! أعيان الشيعة»‎ )١( 





له: «وماذا كان فيه ؟». فيقول #ك : «لو كنت أريد أن أخبرك لما مزقت الكتاب»؛ 
يقول له: «إني أقتلك إلا إذا صعدت على هذا المنبر وقلت بالصراحة شيئاً في 
سو على 0 أبي طالب والحسن والحسين». فالصيداوي الأمين يغتنم 7 
الفرصة ويصعد على المنبر في هذه اللحظة الحاسمة, في آخر لحظة من حياته. 
وهنا يعقب السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر وهو يصور هذه الحالة قائلاً: فى هذا 
الإطار العظيم من البطولة والشجاعة والتضحية أمام عبيدالله بن زياد خياد 
شرطته وجيشه يوجه خطابه إلى أهل الكوفة ويقول: «أنا رسول الحسين إليكم, 
إن الحسين على الأبواب؛ فيوّدي هذه الرسالة بكل بطولة وبكل شجاعة؛ فيأمر 
عبيدالله بن زياد به فيقتله. ويستطرد السيّد الصدر (متسائلاً) : ماذا يكون الصدى 
لمثل هذه الدفعة المثيرة القوية؛ حينما قتل الصيداوي ظك عنه أتى شخص من 
أهل الكوفة فقطع رأسه. فقيل لماذا قطعت رأسه؟ يقول: لكي أريحه بذلك!! هذه 
الأمة - والقول للسيّد الصدر_لا تفكر إل على هذا المستوى من الشفقة فى 
حياتهاء الشفقة التى تشعر فيه على هذا المستوى, اها السققة بحن سوق 
الوعرة الكلي: المميةاعلى الكيان العفتة على التقيدة قد اتترعت من قلزيهاء 
لأنها تكلف ثمناً غاليا الشفقة التي لا تكلف ثمناً هي أن يقطع رقبة هذا الشخص 
وأن يريحه من هذه الدنيا في ظل عبيدالله بن زياد7". 


:)11( التخطيط الحسينى اتفيير أخلاقية الهزيمة» محمّد باقر العدرء مجلة الفكر الاسلامي» العدد‎ )١( 
أنظر الصفحة: 517 18من هذا الكتاب.‎ . 





حتمية القتل في المنبج النفعي 
لم يكن للنفعية مانع يحد من تطلعاتها ورغباتها. ولم يكن لها أي اععتبار 
قيمي للواسطة التي تنفذ بها غايتها أو توصلها إلى مرامها. فهي تتماشى وتتوافق 
إلى حدّ ما مع المنهج الميكافيلي, الذي ينطلق بشعار الغاية تبرر الوسيلة, وهكذا 
وبعد فصول دامية من الصراع القيمي ‏ النفعيء من قبل بدء الرسالة إلى لحظات 
يوم الطف ينتهي النفعيون إلى حقيقة مفزعة حينما يتعسكرون بالآلاف مع كامل 
عدتهم وعلادهم وهم يواجهون بضعة رجال آمنوا بربهم وبقضية إمامهم. وبهذا 
الفارق النسبي. أعطت النفعية انطباعاً آخر من قيمها الممسوخة في المواجهة 
فى كل اع شن كات انق ]للق با نان تها مق 
تفسير منهجهما؛ فقتل الأطفال الرضع وسبي النساء وحرق الخيام ومنع 
العسيوظة وأصحابه من الفناء» والتمفيل بجحتت القتلى وحنتى خطانانهم 
وأراجيز المعركة كلّ ذلك لم تكن قيم جاهلية تعارف عليها العرب آنذاك. فهي 
انعال تسلف نوسن الفتن فالناطفة,.والسشر وال والو تدان 
والشتهون: قداث غائية ومنعدمة في الحركة النفعية وبالأخص ساعة الانتقام 
في الطف. ساعة قتل الحسين قتل البقية من آل الرسولء والتشفي بقتلهم. 
ويذكر أن روّوس الشهداء وضعت بين يدي يزيد وفيها رأس الحسين اه 
فجعل يتمثل بقول الحصين بن الحمام المري: 
صبرنا وكان الصبر منا سجية 2 بأسمسيفنا تفرين هاماً ومعصما 
أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت قواضب في أيماننا تقطر الدما 
نفلن هابا من رجالأعزة ١‏ عليناوهمكانوا أعق وأظلما 
م تمكل :يزيد بأبيناث ابن الزبعري. وزاد فيها البيتين الأخيرين كما رواه 





سبط بن الجوزي عن الشعبي : 
ليت أشفياخيى ببدرٍشهدوا 
لأمكوا واستهلوا فتنرهها 


قدقتناالقرم من ساداتهم 
اعبت هام بالملك فلا 


لست من < خندف إن لم أنتقم 


جزع الخزرج من وقيع الأسل 
ثم قالوا با يزيدلا تشل 
وع دناه ب بدر فاعتدل 
خببر جاء ولا وحي تزل 
من بنى أحمد ماكان فعا () 


وهكذا سجل النفعيون (الباراغماتيون) في قتلهم الحسين ا3 وأصحابه /ك 
أقسن مرحلة "من :مراخل سقوط القيّم والتسنافل والاتعدان وسخلت القينية 
أعلى درجة من درجات المظلومية والانتصار؛ وبات الطف صدىّ واضحاً يزدد 
تناقض وتخالف وتباين وتصارع المنهجين... 


.84 المناقب لابن شهراشوب ج7: 5711. الاحتجاج للطبرسي ج!:‎ 6١ مثير الأحزان لابن نما الحلي:‎ )١( 
بحار الأنوار للمجلسي ج15: 505. لواعج الأشجان للسيد محسن الأمين: 111. وحياة الإمام‎ 
الحسين طلكِلا لباقر شريف القرشي ج 1: 117. واعيان الشيعة للسيد محسن الأمين ج!: 1114 الطبعة‎ 


الخامسة؛ دار التعارف للمطبوعات. 


الخاتمة 


كثيرة هي المصادر والدراسات التساريخية التي تناولت حركة الإمام 
الحسين نىة وتصوير واقعة الطف. والكثير من أصحابها أسهبوا تفصيلاً وتحليلاً 
بيد أننا لم نجد في أغلبها -إسهامة موضوعية تترك أثرها عند القارئئ تستنطق 
عزيمته للاستحضار واقعه المزري في صورة مقارنة مع ما تتجدد من آراء 
ومواقف الثورة الحسينية, ومع ما يمكن للذهنية المسلمة المجحفة بنصيب وافر 
من الظلم التاريخي والواقعي استلهام أفكار هذه الثورة التي أعادت كرامة 
الناس وحرية اعتبارية الذات في استرجاع قيمها وأخلاقيّاتها الرائدة.. والأبلغ 
أن الكثير من هذه الدراسات المعتبرة في أغلب حيثياتها التاريخية. ورغم ما 
تركته من بلورة ثمينة لأفكار هذه الثورة وتطلعات قائدها وأهدافها الفريدة في 
جنبة المخاض النفسي واستبيان درجات عشق الشهادة من صور حركة 
أصحاب الامام الذين ترقوا أعلى درجات التضحية والمواساة لامامهم وللعقيدة 
الإسلامية التي آمنوا بها بعد أن أريد لها التوهين والانسلاخ من مكامن قيمها 
الأخلاقية وروح ما جاءت به رسالة النبي محمدوّيّة. نقول: كل هذه الدراسات 





امتازت بالسرد التاريخي والفاقد في بعضه الى روح ديمومة التأجج العاطفي 
والموازنة العقلية عند المتلقي؛ وكانها قفص تاريكة يناردة لأحدات مولية قد 
لااتمت الى واقعنا بصلة وقد تبدوا في بعضها بعيدة جداً ولربما لأن أصحابها قد 
غلب عليهم طابع التوثيق دون ادراك غايات استمرارية هذه الثورة في الوجدان 
الع أو أنهم قد يرون في استحضار الطف بكل احداثه المأساوية هو استعادة 
الذهن الإسلامي للتأسي على هذه المظلومية والمشاركة في مراسم الشعارات 
الحسينية فقط وفقط. وكأنٌ المسلمون يكتنزون مشاعر الحزن والغضب 
وتفجيرها في الأيام الأولى من محرمء وتنتهي هذه الشحنة الغاضبة من البكاء 
غلى الاماع واللطم على الضدوز مواساء رسمية لكل عشاق ومحبى الحسين!! 

ولذا جاءت محاولتنا هذه في تحقيق محاضرة السيد الشهيدالصدريفة, 
أسلوباً ونمطأً آخر في التدوين والتوثيق فهي بحق لم تكن محاضرة حسينية 
حاول الصدر أن يواسي فيها الإمام وأصحابه, بعد أن أنقل مسامع تلامذته بهذا 
الاسلوب الثوري الشيق! فحسبء بل جعل في كلّ كلمةٍ من هذه المحاضرة أشبه 
بالمؤثر الحاد والحافز القوي لإهتزاز ضمائر حُضّاره بعد أن سجل البعض منهم 
فيويعا لها وعضورا تناس خراء جو عنها فهالمسمرة وقد أن فقس 
قبل أن ينعى الحسين. وكم من مواقف الشبه والامتثال قد سجلت هذه 
المحاضرة بينه وبين الحسين 2 وكم من صرخات واستغاثة قد طالب فيها 
لنصرته وعلى أن لا يُترك كما برك الحسين, وقد أكد على أن البكاء على الحسين 
لم يكن غاية وهدفاً للدخول الى جنة الخلد أو كافياً لتغيير واقع الأمة والنهوض 
بها الى قيم العدالة والأخلاق. وهو يسجل اشارة واضحة الى أن قتلة الحسين 


الخاتمة 1 


«أول من بكى على الحسين» وكم كانت هذه الاشارة بليغة في الوعى وبليغة في 
الدعوة لنصرته بعد أن أيقن أن منظومة القيم في العراق لا تحتاج الى البكاء بقدر 
الحاجة الى دمه الطاهر في تأجيج مشاعر الأمة وخلق هزة الضمير الأخرى كما 
سارت من قبل الأحداث مع جده الإمام الحسين ىه . 

وابداناً كا بهذه العهضة القر يه وعهنا قد لا رحدو هيد لكل ما هيمد 
صروح علمية فذة ومواقف بطولية شجاعة أعاد فيها كرامة الشخصية العراقية, 
وهيبتها وتأريخها في قيمها وأخلاقيتها. فنرى من التجني أن تحصر هذه 
الشخصية وتوظف بإطار فئوي كونها رمزاً اسلامياً)! والحق أنها شخصية عراقية 
ضربت بجذورها في كل الاتجاهات والانتماءات الاسلامية والعلمانية. فهو 
القيمة المثلى لكل عشاق الحرية وأصحاب التطلع الديمقراطي. ويكفي بمواقفه 
الواضحة والصريحة أن يكون من أوائل العراقيين المعارضين للانظمة الشمولية 
والاستبدادية التي حكمت العراق لسنين عديدة وهو يسجل بطولات تلو 
الأخرى. 

ولربما يعتلي المثقف العراقي ‏ اليوم ‏ الكثثير من الحالات النقدية لظواهر 
كثيرة تمارس تحت غطاء اسلامي, مرعبة ومخيفة في أن واحد. وقد فات هوٌّلاء 
معرفة الفرق والتمييز بين هذه التعددية في المناهج حتى باتوا يفهمون الإسلام 
مينها هذا رمد ونه واحدة لا فرق بين اسلام علي يِذ واسلام الآخرين. مع 
أن التاريخ مليء بالشواهد والمصاديق التي تعزز هذا الفارق بين المناهج 
المتعددة الضارخة بكلها لحاكمية الإسلام وضرورته في المجتمع!! 


ع 


كنا'فاك :هؤلاء أن الديمتراطية هن المقردة الكبزى: من مقرداث البلا 


الحسين اه يكتب قصته الأخيرة 





العلوي, فالباحث في سيرة علي بن أبيطالبة يجدها مليئة بالمواقف 
الديمقراطية واعكناد» القتورق واختراننه للراق الآخن كما ولف تعد مترقهاً 
ديمقراطياً شاخصاً من كل سيرة الإسلام أبلغ من اتثيال الأمّة في بيعتها لعل !4 
بعد مقتل عثمان. 

فالامام الصدر.. هو الامتداد الحقيقي لعلىَنية بسيرته الديمقراطية 
ومفرداته في العدل والمساواة ومفرداته في القيم الأخلاقية, فهو نتاج مخاض 
عسير من عمر الرسالة؛ وليس نتاجاً التقاطياً مستعاراً لتركيبة جديدة تتمظهر في 
الخلط بين مناهج الغرب واخلاقياته وبين مناهج الإسلام وقيمه. بل هو افراز 
تأريخي مقنن لأخلاقية البيئة والمحيط ولا يمكن لعارفي الاسلام واصالة 
المحيط التخلي عن مفردات القيم والتثبت بأخلاقيات الغرب, كون الديمقراطية 
الأمل الذى طال له الانتظار! هذا ما حتم على البعض اللهوث وراء القوة وفقدان 
قو القن 11:فا لكاو لبط ولد الكستازات والقازل النصيط وله ارات 
بالغة. وهذا ما يستدعي الوقوف وعدم الانجرار وراء كوامن ردود الفعل, 
فالعقود الماضية كانت مليئة بالأفعال القاسية والمريرة التي ادك للحا 
العراق و تهميش ارادة البعض من العراقيين؛ كما ان خيبة الأمل من بعض الرموز 
السياسية المتسللّة قهراً ضمن حسابات المحاصصة ورهانات المشروع 
التغييري قد أدت هي الأخرى الى عوامل إنكسار وهزيمة في تطلع العقل 
العراقي, بيد أن واقع البناء الفعلي والصحيح هو الرجوع الى الرموز الاصلاحية 
التي تركت من سيرة ومنهج على !4# الكثير من مواقف الشبه والامتئال.. وهذاما 
جعلنا أن نصب أغلب اهتمامنا على نتاجات السيد محمد باقر الصدر الذي 


الخاتمة ا 


أفصح عن لا حد ود طائفية وفئوية في تطلعاته واستقراءاته واستنباطاته في فهم 
المسيرة التاريخية وبناء الحاضر العراقي فكان رمزاً للحق وناصراً له لم يقعده 
الخوف أو المصلحة في نصرة المظلوم وإدانة الظالم. مهما كان المظلوم ومهما 
كانت قوة الظالم ولم ترهبه سلطة الجبابرة ولا عناد المجرمين. 

تخدى النوت.: وذعت اليه :شامخاً للق تحبل'المقضلة على 'رقنه وييتف 
بقوة واطمئنان «فزت ورب الكعبة». 

ورب سائل قد يقول: ان الصدر نتاج الحوزة. وحاله حال الكتير من 
رغالةنها؟ا 

لاضك أن الصدر تلميذ الحوزة العلمية ولا شك أنه ابنها البار. بيد ان عظمة 
الحوزة العلمية تكمن في أن يكون الصدر تلميذاً فيها مع فارق كبيرء أنه والبعيض 
من العظماء المصلحين تركوا لمسات مضيئة لاعادة اعتبارهاء وبين أفواج من 
الداخلين والخارجين منها وهم في عداد انعدام الذكر والنسيان. إن لم يترك 
البعض منهم مواقف الاساءة الى هذه المؤسسة العلمية. ويكفي الشاهد على 
نتاجاته العلمية وأثرها في وسط المفكرين العلماء بعد أن احدثت ضجات في 
اعادة ترتيب أولويات العقل. وقُدّر لكاتب السطور احصاء ما كتب عنه وعن 
مؤلفاته وقد قارب العدد الألف مصدر معتبر. حاولنا جمعها في كتاب صدر 
بطبعته الأولى عام 944١م‏ تضمن أكثر من 0٠‏ مصدراً تحت عنوان (مصادر 
الدراسة عن الامام الشهيد محمد باقر الصدر). ونأمل التوفيق باعادة طبعته بعد 
الزيادة والتنقيح ليكون مصدراً مهما بيد الباحثين وعشاقه. 

ومما لاشك فيه ان المثقف الاسلامي والكثير من الباحثين في الدائرة 





التلميه لأ يمكن أن اعمال نا سحل السيد الضدومق اقارات علمية وفكرية 


وهذا ما يلحظه المتتبع فى مجال الدراسات السياسية والاقتصادية والدينية. 
وفي المجال الذي لا تنعدم فيه الرؤيا الصحيحة ولا تداخل الشبهات ولا 
مقلوبية القيم. فالسيد الصدر رمز الانسانية والجماعات الصالحة فى اهدافه 
الكبرى لتحرير الانسان من قيود الظلم والتعسف واعادة الاعتبار الذاتي 
الحقوق وأمنه واستقراره ضمن دائرة احترام الرأي وانصاف الرأي المخالف فى 
اجوائية التضطلم الحذيك»: «الديمقزاطية» بعذ أن أخلى موقا ضاركا فى 
التعبير عنها وهو يمارس حق اختياره في الحياة وعدمها.. فكان كما كان 
الحسين :ىؤ يبخطى ثابتة يقارع اعداء الحرية واعداء الممارسة الديمقراطية, 
بالعدا كتادلا عم سرنية الأتظية شدي دور« الام و االعما سرف اعدف ثم 
وتاعانها عنها:شناكان إلا أن سيطف الناضيون على قرا تهقية رهود 
الديمقراطية والاصلاح بعد أن أعلنت محاكمهم الاستبدادية بقرار سابق...اعدام 


المصادر 
١‏ -القرآن الكريم. 
 "‏ الإرشاد في معرفة حجح الله على العباد , الشيخ المفيد. محمد بن محمد بن 
النعمان البغدادي, مؤسسة آل البيت +842 لاحياء التراث قم ١4١4‏ ه 
 "‏ الإصابة في تمييز الصحدابة. احمد بن على ابن حجر العسقلاني, تحقيق 
غاةل كين خدد الو جوفيو ار لكين الممية ف 1 كاه 
؟ - إعلام الورى باعلام الهدى. الحسن الطبرسيء مؤسسة آل البيت 82 قم, 


.ها١6١7‎ ١ ط‎ 

ه ‏ إثبات الوصية. على بن الحسين بن على المتطود وشم اها رين قم 
اه 

١‏ أسد الغاية في معرفة الصحابة, ابن الأثير الجزري, انتشارات اسماعيليان 
دظهزاف: 
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المؤتمر العالمي لألفية الشييخ المفيد, الحوزة العلمية قم ١5١7‏ ه”' 

١١‏ الأغافي, على عبدالحسين الأصبهانى. مصوّر عن طبعة دار الكتب. وزارة 
الثقافة والارشاد لوس المؤسنسة المصرية العامة ١781‏ ه / 19707م. 

5 - أمل الآمل, الحر العاملي, الشيخ محمد بن الحسن بن على بن محمد بن 
الحسن المشغري ت ٠١8‏ ه تحقيق: أحمد الحسينى. نشر مكتبة الأندلس - 
بغداد. ْ 

١5‏ أعيان الشيعة. محسن الأمين العاملي. ط 0, دار التعارف للمطبوعات. 

1 الأعلام, خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين ط 0 بيروت. 

- الإمامة والسياسة أو المعروف ب (تاريخ الخلفاء) ابن قتيبة الدينوري, 
تحقيق علي الشري ط ١‏ انتشارات الشريف الرضي ١15١7‏ ه. 

- الاحتجاج. احمد بن على الطبرسيء تحقيق محمد باقر الخرسان, منشورات 
دار النعمان للطباعة والنشر. 

9 - اقبال الأعمال. علي بن جعفر بن طاووس. دار الكتب الاسلامية. طهران 


اانا 
"٠‏ - الأرجوزة. محمد حسين الأصفهانى. (طبعة قديمة) مكتبة آية الله المرعشى 
النجفى. 


المصناذر 4" 


ط ؟, دار إحياء الكتب العربية ٠197١م.‏ 

؟؟ ‏ أبو الشهداء الحسين بن علي. عباس مخهود العقاد. منشورت الشريف 
الرضي قم. ط ؟. 

"1 الاستيعاب. يوسف بن عبداللّه بن محمد بن عبدالبر القرطبي, تحقيق وتعليق 
فل يه تدش وهادل اديه نوهو وار لكك اللاو وك ١16‏ 
ه 1950م 

]؟ ‏ إبصار العين في أفصار الحسين. محمد طاهر السماويء تحقيق الطبسي. 
٠ 0‏ اختيار معرفة الرجال, المعروف ب (رخال الكشي). محمد بن الحسن 
الطوسي, تحقيق مير داماد محمد باقر الحسيني والسيد مهدي رجائي, مؤسسة 
آل البيت لي قم ١4٠١1‏ ه. ْ ْ 

71 - الأخبار الموفقيّات. الزبير بن بكارء تحقيق الدكتور سامى مكى العانى. 
اتتشارات الشرف الرضى ١1١7‏ ه. اا 
"٠‏ بحار الأنوار. اولس ط ١‏ مؤسسة الوفاء بيروت ١1٠7‏ ه- 19/7م. 

4 - النداية والنهاية: اسماعيل بن كثير الدمشقى. دار اححياء التراث العربي 
بيروت 1511 ه-1997: ا ا 
9 - بصائر الدرجات. محمد بن الحسن الصفارء تصخيح وتعليق الحاج ميرزا 
محسن كوجة باغى التبريزي منشورات مكتبة آية الله المرعشى النجفى قم 
١ه‏ 0 
تحف العقول عن آل الرسوليَية. الحسين بن شعبة الحراني, تحقيق على 
اكبر الغفاري ط ؟, ١5٠1‏ ه. 

"١‏ - تصديح الاعتقاف أو شرح اعتقادات اكصدوق؛ الشيخ المفيد. محمد بن محمد 
بن النعمان البغدادي. مصنفات الشيخ المفيد, قم ١511‏ ه. 





؟” قسمية من قتل مع الحسين2؛ من ولده وإخوته وأهل بيته وشيعقه. الفضل 
ابو الردس العيق الأسدى :تحقق امد رطا العلال. 

0" تفصيل وسائل الشيعة؛ الحر العاملي. تحقيق مؤسسة آل البيت لت لاحياء 
الوق اق طن حك رظي نيو 

؟" - تهذيب الوصول الى علم الأصول, العلامة الحلى الحسن بن يوسف بن 
المطهّر. تحقيق الرضوي الكشميري مؤسسة الإمام علي 8 لندن ١141ه‏ / 


آم 
ه" - تقنقيح المقال في علم الرجال. عبدالله المامقاني. (ت ١١0١‏ ه) الطبعة 
القديمة (الحجرية). 


1" - ترجمة الامام الحسين ا ابن عساكر, تحقيق محمد باقر المحمودي ط ؟, 
مجمع احياء الثقافة الاسلامية ١5٠١4‏ ه. 

" - تاريخ الطبري أو (تاريخ الأمم والملوك) محمد بن جر ير الطبري, تحقيق 
محمد ابوالفضل ابراهيم, دار المعارف مصر ١151١م.‏ 

4" - تهذيب القهذيب, احمد بن على ابن حجر العسقلانى, دار الفكر ط١,‏ 
ه/ 1984م بيروت. ْ ْ 

9" تهذيب الكمال. يوسف المزيء تحقيق الدكتور بشار عواد معروف, مؤسسة 
الرسالة ط غ. ١1٠5‏ ه. 

٠‏ - تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر. عبدالقادر بدرانء دار احياء 
التراث العربي. بيروت. لبنان, الطبعة الثالثة ١4٠1/‏ ه / 111م. 

.)ه81١ت( تاريخ الخلفاء, السيوطي. عبدالرحمن بن أبيبكر, جلال الدين‎ - ١ 
؟: - تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم. عبدالواحد بن محمد التميمي الآمدي,‎ 
تصنيف وتحقيق: مصطفى الدرايتي» منشورات مكتب الاعلام الاسلامي في‎ 


المصادر 1 


الحوزة العلمية ١711‏ ه. ش. 

ع ثواب الأعمال وعقاب الأعمال الشيخ الصدوق, منشورات الأعلمى, 
يبروت ١٠4١1ه-1983م.‏ ا 
؟؛ - ثورة الحسين:9: أو فاجعة الحسين في الوجدان الشعبي. محمد مهدي 
شمس الدينء الدار الاسلامية بيروت ١1٠٠‏ ه ٠198م.‏ 

هع ثورة الحسينء ظروفها الاجتماعية وآثارها النفسية. محمد مهدي شمس 
الدين: دار التعارف بيروت ١٠5١ه-١198١م.‏ 

1 جامع الأخبار. محمد بن محمد السبزواري تحقيق علاء آل جعفر, مؤسسة آل 
البيت: لاحياء التراث قم ١4١4‏ ه. 

27 - جامع البيان في تفسير القرآن. محمه بن جرير الطبريء دار المعرفة, 
بيروت 1-09١1ه/‏ 1989م. ٠‏ 

4 - جمهرة أفساب العرب ابن حزم الأندلسى ت 107 ه تحقيق لجنة من 
العلماء: التاسى؟ وار الكض العلمية بيروت .14 هلوا م ط١.‏ 

9 الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية. حميد بن أحمد اليمنى, صنعاء, 
مكتبة مركز بدر العلمي والثقافي 411١ه.ق‏ / ماسوو الم هود 
زيد المحطوري الحسني. 

- الخرائج والجرافح. قطب الدين الراوندي, مؤسسة الإمام المهدي قم 
48 ١ه‏ 

اه الخصال, الصدوق, تحقيق على أكبر الغفاري, جماعة المدرسين: قم. 

؟ن ‏ حلية الأوليا. وطبقات الأصفيا, ونث اعنيد بن عبدالله الاصفهاني, دار 
الفكر. بيروت طبعة موّسسة الخانجى. القاهرة 977١م.‏ 

الحوادث الجامعة والتجارب النافعة. كمال الدين عبدالرزاق بن أحمد 





الشيباني المعروف بابن الفوطي. تحقيق: د. بشار عواد معروف و د. عماد 
عدا لم اكز زوك اتتشارات رشيف الطبعة الأولئ. قم ١177‏ ه. 

6 - حياة الامام الحسين بن علي9! دراسة وتحليل. باقر شريف القرشي, 
النجف الاشرف ط ,١‏ 7914١ه.‏ ْ 
دن - الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة. على خان المدني الشيرازي 
العديق 5 ١539‏ مكمة ضير اقم ْ ْ 

1 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور. جلال الدين السيوطي. دار المعرفة 
بيروت؛ ط١,‏ 750 ه. ْ 

- الدر النضيد في مراثي السبط الشهيد. السيد محسن الأمين؛ مطبعة 
الاتفاق #مقى 6ن 1م 

هة دروس في علم الأصول, محمد باقر الصدر, دار الكتاب اللبناني 19178م. 
9 دلائل العصمة. السبزواري. (طبعة قديمة) ْ 

٠‏ - ذخيرة الدارين. عبدالمجيد بن محمد رضا الحائري الحسينى (مخطوطة 
نجفية) ١1780‏ ه بخط كاظم عبدالجواد المحلاني. مكتبة آية لله المرعشي 
النجفى. 

5 الذريعة الى تصانيف الشيعة. الشيخ آقا بزرك الطهرانى؛ دار الاضواء؛ ط ١‏ 
يروت 61 اه الرقام ْ 

7 - ربيع الأبراو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( 11١‏ ه) تحقيق محمد 
صادق ال بحر العلوم, المكتبة الحيدرية فى النجف ١758١‏ ه. 

- رجال الطوسي. محمد بن الحسن الطوسي, تحقيق جواد القيومي 
الاصفهاني. مؤسسة النشر الاسلامي قم معام 0 ْ 
- رجال النجااشي, احمد بن علي بن أحمد النجاشي, مؤسسة النشر الاسلامي, 


المصبادر 16" 


قم 414١ه/ط1.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. السيد محمود 
الالوسي البغدادي. دار احياء التراث العربي بيروت 8١4١ه‏ / 1586م ط ). 
71 2 روضة الواعظين, ابن الفتال النيسابوري, تحقيق محمد مهدي الخرسان. 
منشورات الشريف الرضي - قم. 

١‏ رياض المشهادة. التزوبني. 

4 - السرائر. محمد بن إدريس الحلي. ط ١‏ جامعة مدرسين قم ١٠4١ه.‏ 
سفينة الهحار. الشيخ عباس القمي. دار الأسوة قم ٠4‏ 1١ه.‏ 

٠٠‏ سنن أبي داوودف. سلمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. تحقيق محيهد 
محبي الدين عبدالحميد. دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

١‏ سنوات المخنة وأيام الحصار. محمد رضا النعماني. ط الاولى 1597م. 
؟/ ‏ نشرح الشافيةء شافية أبي فراس في مناقب آل الرسول ومناقب بني 
العباس. محمد بن امير الحاج الحسيني تحقيق صفاء الد ين البصري؛ مؤسسة 
الطباعة والنشر وزارة الثقافة والارشاد الاسلامى طهران 17١8١ه.‏ 

شرح فهج البلاغة. ابن أبي الحديد الممنزلي. تختقيق محمد أبرالفضل أبراهيم. 
مطبعة مكتبة اية الله المرعشي النجفى منشورات دار احياء الكتب العربية. 

4 - شواهد التنزيل لقواعد التفضيل, الحافظ عبيدالله بن عبدالله بن أجمد 
المعروف بالجاكم الحسكاني الحنفى النيسابوري. تحقيق مجمد باقر 
المحمودي, منشورات بوسة الأفلين نوت 8ه / 151/4م. 

6 - صحيج البخاري. محمد بن اسماعيل البخاري؛, شرح وتحقيق قاسم 
الشماعي ألرفاعي. دار القلم. بيروت ١1٠1‏ ه/ 16417 م. 

1 - صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري. شبرح يحبي بن 





شرف النوويء دار الكتب العلمية؛ ييروت ١‏ ه/ ...آم 


عبداللطيف. دار الطباعة المحمدية. مصدر 6/ا7١‏ د. 


74 الطبقات الكبرى. ابن سعك» دار صادرء بيروث. 

9 - الطليعة من شعراء الشيعة. محمد السماوي. تحقيق كامل سلمان 
الجبوريء دار المؤرخ العربي؛ بيروت ؟5غ١اه/‏ ا٠ءآم.‏ 

١ه‏ - ظرافة الأحكام, محمد السماويء انتشارات الشريف الرضى قم ١١4١ه.‏ 

الم ضياء العينين فى قذكرة أصحاب الحسين:ة. مطبعة ايران مشهد (نسخة 
فارسي). 

الثقافة الاسلامية قم /١١14١ه.‏ 

6 - علل الشرافع, الصدوقء المطبعة الحيدرية فى النجف ١787‏ ه1577م. 
م - عمدة الطالب فى أنساب آل أبىطالب. ابن عنبة, تحقيق محمد حسن 
الطالقانى؛ المطبعة الحيدرية فى النجف ط”؛. ١58٠١‏ ه/ 1931م. 

- العوالم, الامام الحسين#ة. عبدالله البحراني. تحقيق مدرسة الامام 
المهدي(عج). ط ١1 ٠1/ ١‏ ه. 

م - عيون الأخبار. ابي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري, تحقيق مركز 
الغدير للدراسات الاسلامية قم ١4١15‏ ه/ 1956م. 

-غاية الفكر. محمد باقر الصدر الطبعة الأولى؛ قم. 


المصادر 1" 


٠‏ - الغدير في الكتاب والسفة والأدب. عبدالحسين الأميني ط 97/4٠1ه‏ دار 
الكتاب العربي؛ بيروت. ْ 

١‏ الفقوح. أحمد بن أعنم الكوفيء تحقيق علي شيري. دار الأضواء. بيروت 
هم 

؟؟ ‏ الفصول المهمة في أحوال الأئمة:2. ابن الصباغ المالكي. على بن محمد, 
مطيفة العدل . التحف الأشرفه: 

“98 - الفهرست. الطوسىء مؤسسة نشر الفقاهة, تحقيق جواد القيّومى ط١,‏ 
/١8١اه.‏ ْ ْ 

5 - فضائل الخمسة من الصحاح الستة, السيد مرتضى الفيروزابادي, دار 
الكتب الاسلامية؛ النجف ١787‏ ه. 

0 . فرسان الهيجاء. ذبيح الله المحلاتى. مطبعة حيدري. طهران» 17814 ه. 

1 -في ظلال فهج البلاغة محمد 0 مغنية. دار الكتاب الاسلامي _دار العلم 
للملايين ط ١‏ 191/7ام. 

7 الفروع هن الكافي. محمد بن يعقوب الكليني, تحقيق علي أكبر غفاري 
ط ة. دار الكتب الاسلامية طهران ١7/0‏ ه. 

4 - الفرق بين الفرق. البغدادي (عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
التميمى) 179 ه . تحقيق محى الدين عبدالحميد. نشر وطباعة: المكتبة 
و ١ه-1930م.‏ 

9 - فوات الوفيات. محمد شاكر الكتبى: مكتية النهضة المصرية. القاهرة, 
١0مم.‏ ْ 

٠‏ - قرب الأسناك. عبدالله بن جعفر الحميري, تحقيق مؤسسة آل البيت به 
لاحياء التراث قم ١5١‏ ه. 


الحسينطكا يكتب قصّته الأخيرة 





القاموس المحيط. الفير وزابادي (مجد الدين محمد بن يعقوب) ت ١17‏ 
نخدق كنت النوانق فقن مواسينة"الزسالة تعن الرسالة لوووك اكه 
5م ط. ْ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. محمود بن عمر الزمخشري. مطبعة 
الاستقامة القاهرة ١3/7‏ ه / 1907١م.‏ 

٠‏ الكامل. محمد بن يزيد المبرّد. تحقيق محمد أبوالفضل ابراهيم والسيد 
شجاتة. مكتبة ومطبعة نهضة مصرء القاهرة ١١1/5‏ ه /191977م. 

٠5‏ - الكاظمية في المراجع الغربية (بحث) في موسوعة العتبات المقدسة 
٠‏ الكامل في القاريخ. ابن الأثير على بن محمد, أبوالحسن (ت 77١‏ ه). 
تحقيق أبي الفداء عبدالله القاضي. طٍ ”؛ دار الكتب العلمية ييروت 19386١م.‏ 

- كامل الزيارات. جعفر بن محمد بن قولويه القمى. تحقيق جواد القيتزمي, 
مؤسسة النشر الاسلامي قم !١141١ه.‏ 

7 كتاب سليم بن قيس. سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي. تحقيق محمد 
باقر الأنصاري الزنجاني نشر الهادي قم 1ه ْ 

4 - كشف الغمّة في معرفة الأئمة نك علي بن عيسبى بن أبي الفتيم الإربلي. 
تعليق هاشم الرسولي الناشر مكتبة بني هاشم تبريز ١1١4١‏ هالمطبعة العلمية: قم. 
9 - كمال الدين وتمام النعمة. الشيخ الصدوق. محمد بن علي بن الحجسين بن 
بابويه القمي. تجقيق علي أكبر الغفاري, مشيبة الكن الابيلاس 11م 
٠‏ - الكنى والألقاب. الشيخ عباس القمي, المطبعة الحيدرية, النتجف ته / 
71م 

١‏ - لسان الميزان. احمد بن على بن حجر العسقلاني؛ .مؤبيسية الأهلمي 





المصادر »> 


للمطبوعات ط ؟, ١79٠‏ ه. 

١‏ - لواعج الأشجان في مققل الحسيناية. محسن الأمين العاملي؛ مكتبة 
بصيرتى قم 0٠1١ه.‏ 

١ اللهوف في قتلى الطفوف علي بن موسى بن جعفرء ابن طاووسء ط‎ ١١ 
ه. ش, الطبعة الثانية.‎ ١١14 منشورات الشريف الرضى., قم‎ .ه١/‎ 

مباحث الأصول, كاظم الحسيني الحائزي: 

١١5‏ المحبر. ورقة الخط الأصلية, محمد بن حبيب البغدادي. 

5 محمد باقر الصدر... سيرته ومنهجه. محمد الحسيني, ط ,١‏ بيروت. 

7 + مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. نور الدين الهيئمي. دار الكتب العلمية, 
بيروت ١5١8‏ ه/ /198م. 

4 - مثير الأهزان. ابن نما الحلى, المطبعة الحيدرية فى النجف ٠190م‏ 

- المجدي في أنساب الطالبيين. على بن محمد العلوي النسابة. تحقيق أحمد 
المهدوي ط :١‏ نشر مكتية المرعشي النجفي 9ه 

٠‏ - مستدرك الوسافل ومستتبط المسافل. المحقق النوري الطبرسي, مؤسسة 
آل البيت862 لاحياء التراث ط ١1١8 3١‏ ه. ا 

1 مجلة تراثقا. مؤسسة آل لبيت 822 لاحياء التراث؛ قم العد 7 و١٠.‏ 

.م١1997 تموز‎ ١1 مجلة الفكر الجديد. دار الاسلام, لندن العدد‎ ١ 

1١8‏ مجلة قضايا اسلامية. دار الرسول الأعظميييةٌ قم العدد ٠‏ عام 1197م. 
ين مجلة المنجاج, بيروت. العدد 7 .١‏ 

مجلة الفكر الاسلامي. قم. العدد ١٠‏ السنة الخامسة ١518‏ ه. 

1 - مفاقب آل أبي طالب, ابن شهراشوب, المطبعة الحيدرية 7177١ه.‏ 

منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال. محمد على الاسترابادي, نشر مير 





الحسينكة يكتب قصّته الأخيرة 





محمد صادق الحسيني الخوانساري, /ااهماق. 

4 - مقاتل الطالبيين. أبي الفرج الاصفهاني, تحقيق كاظم المظفر, المكتبة 
الحيدرية فى النجف ط ” مؤسسة الكتاب الإسلامىء قم. 

0 مقتل الحسين. عبدالرزاق المقرم, دار الكتاب الاسلامى. بيروت طة, 
848 ه/ 1909م. ْ 

- معالي السبطين في أحوال الحسن والحسين22. المازندراني مهدي 
عبدالهادي العاترى: طبعة تبريز, نشر صابري؛ مكتبة آية الله المرعشي النجفي. 
١١‏ معجم رجال الحديث. الخوئي, محققة ط 0 ١14١1‏ ه. ْ ْ 

1 الملحمة الحسينية. مر تضى مطهريء ترجمة المركز العالمى للدراسات 
الاسلامية, قم 1١41١١‏ ه/ ٠195م‏ ط5. ْ 

١‏ منقهى المطلب, العلامة الحلي, قسم الفقه في مجمع البحوث الاسلامية, 
تقبو الأستانة الرهوىية 41 115 

-مروج الذهب ومعادن الجوهر. المسعودي على بن الحسين؛ تحقيق محمد 
محى الدين عبدالحميد, دار المعرفة, بيروت ٠7 ١8‏ 1١ه.‏ 

مقتل الحسين:ة . الموفق بن أحمد المكي أخطب خوارزم (الخوارزمي). 
تحقيق: محمد السماوي, منشورات أنوار الهدى: قم «١45‏ /1548م, ط ؟. 

1 - مقتل الامام الحسين:9ة. لوط بن يحيى, تحقيق حسن الغفاري, المطبعة 
العلمية قم ١94‏ ه مكتبة المرعشى النجفى. 

7 - المقبولة الحسينية, هادي آل كام التطاءهتدفيق عقن العسيفى: 
مُتكتورات أنوار القدى: قم ١811‏ ْ 

4 .الملهوف على قتلى الطفوف. على بن موسى بن جعفر بن طاووسء تحقيق 
فارس تبريزيان, منشورات دار الاسوة. قم غ٠ة6اه‏ 

٠9‏ موسوعة كلمات الإمام الحسين/ة, الشيخ الشريفي, معهد تحقيقات باقر 





المصادر اه" 


العلوم ظة منظمة الاعلام الاسلامي ط. 

- مناقب أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 29. محمد بن سليمان الكوفي, 
مشج سد ان المسبراس, ملم عا لقا الاسلامية قم 0000 
1 - موسوعة العتبات المقدسة. جعفر الخليلى. منشورات مؤسسة الأعلمى, 
بيروت 407١1ه-/19487م,‏ ط ؟. ْ ْ 
19 - ميزان الاعتدال, الذهبى, تحقيق محمد على البجاوىء دار المعرفة, بيروت 
ط 89١اه.‏ ْ ْ ا 

"111 - نور العين في مشهد الحسين.ة. أي أسحق الاسفرائينى, مطبعة المنار, 
توئس 1101١م.‏ 

- نفثة المصدورء آخر كتاب نفس المهموم. عباس القميء دار المحجة 
البيضاء. بيروت ؟١١5١1ه/‏ 1957م. 

0 فهج البلاغة. محمد بن حسين الشريف الرضيء تحقيق الدكتور صبحي 
الصالم. منشورات دار الهجرة: قم. 

1 النزاع والتخاصم فيما بين أمية وبفي هاشم. احمد بن على المقريزي 
الشافعي؛ المطبعة الابراهيمية مصر /1917م. 

7 - وسيلة الداين في أنصار الحسين#ة. ابراهيم الزنجاني؛ مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات,. بيروت ١790‏ ه 91/6ام. 

4 - وقعة الطف لأبى مخنف, تحقيق محمد هادى اليوسفى الغروى. مؤسسة 
النشر التابعة لعفاف المدرشط في 137 قن ا 0 

9 - وفيات الأعيان وأبناء الزمان. شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
حلكان, تحقيق الدكترو احسان عاش متشورات الغزيف الركن ّ ١‏ 
ظ3 

- الوقائع والحوادث. محمد باقر ملبوبي. قم دار العلم ١719‏ ه. ش. 


محمّد باقر الصدر... والوحدة اللإسلامية 0 
التحرّك السياسى عند السيد الشهيد نه 0 
السيد الصدر.. وموقف الحوزة العلمية 5 2 


الحسين نك يكتب قضته الأخيرة 





المشهد الثاني: موقف عبدالله بن الحر الجعفي ... 
المشهد التالث: موقف زعماء البصرة 01" 
المشهد الرابع: مغادرة بني أسد محل سكناهم ... 


واأعواة م ماماو . مام واه ود ارده 66م 


فقاو وه فد قدامد عد ود مد ود .د ماهد .ا واو ما 0ه 


المشهد الخامس: موقف أهالى الكوفة من مقتل رسول الحسين ناقة 1000 


المشهد السادس: الاندفاع نحو خط السلطة.... 


دقّة التحرك في عملية التحويل ب011000 
الامام الحسين اق بخطط لعملية التحويل 0 
شعارات الحسين فى تبرير مخططه 1 
الشعار الأوّل: حتمية القتل 0 
الشعار الثانى: غيبة قرار التحرك افا مدكه ها يها مار ياه د 
'الشعار الثالث: ضرورة إجابة دعوات أهل الكوفة 
الشعار الرابع: ضرورة الثورة ضد السلطان الجائر 
ابنالني كس اخلدفقة البرية 0 
الأسلوب الأوّل: عدم البدأة بالقتال ال 


فاه مه وام هد يوذ بها توراه روا ها هد بها وز هاه هد اوها 


هاوا. .د قد هد ود ود واف وار .ا 6 مام .د هد فم 


#اأماع د وا. و .م واوا عد ه.ا مد وا مده وا مدر . 


قاعا. وا عقاو .د ود وا وا . . ودوارد مه .د وا قاو 


وأوا. .د واوا ود .د ود .د هد واوا راوها مدا ف. وم 


فوا . وافاوا. ودود ود ود .اود .ارد .د ند قاو و 


الاسلوب الثانى: حشد كل المثيرات العاطفية امف فر ل م 0 


الدرس الذي نستفيده من التخطيط الحسيني 00 1ك 
الشهداء من آل البيت ك8 والصحابة ل ل 


الفهرس 


العدد الكلى لشهداء الواقعة مدا و ات ا مله ا 
فهداء ال البيت غك ل 0 


مع قتلة الحسين اها و ايه “هده # كف أو إصدا و اهو جو ها هد ارو و ها و ص بها هاا و فادها ونه ان الع /7 ١‏ 
مع رأس الحسين اه ب ااا 
أنصار الحسين ك1 1111 ذ[ز[1[ز[ ز[ ز[ز[ز[1[1[ [ [ [ [ [ [ 1 1 01 


أسماء اضحات' الحشين نفة الذين اسكتهدوا فى كربلا 
على هافن التشقيق: النفعية والقيمكة مضاديق .من الطف 


علي ني وكشف المنهج النفعي من ا اوج بالطل ال بواجي ا لوج را ا ا 1 


الحسين 91 وكشف المنهج النفعي 0 
رسالة الامام الى ا 0000 
حركة الامام الحسين ك3 وميوعة الأمة 510111 


الدوافع الذاتية للنفعيين دونه قاين لاله ف شاع و اكه وار وق هاه و 8 اه 1ه 
النفعية وانتحال القدسية 11 11 1 [ز 1211111 


فعا هد .د ود ود رد ود ود و دازام 6 م 


ه.ا عاعا م هاثد وام .ا رد لد همه 


.ا عام وال هد قاهد قد.د ايده 6م 


هاأقا قاع ند وا .رامد فد مد قا.د هم و 


من منشوراتنا 
بيان الائمة ني 7-١‏ / الشيخ محمّد مهدي زين العابدينة. 
الامامة الالهية 5١‏ / (محاضرات الشيخ محمد السند). 
زيتب الكبرى تلك من المهد الى اللحد / السيد محمّد كاظم القزويني. 
عقائد الاماميّة / الشيخ محمّد رضا المظفر / تحقيق الاستاذ عبد الكريم الكرماني 
الفكر الإسلامي المعاصر والعولمة / د. سناء كاظم كاطع . 
طب الامام الصادق:كة / السيد محمد كاظم القزويني ذ. 
الإمام المهدي ا من المهد الى الظهور / السيد محمد كاظم القزويني :. 
الإمام العسكري كذ من المهد الى اللحد / السيد محمد كاظم القزويني ت. 
الإمام الجواداية من المهد الى اللحد / السيد محمد كاظم القزويني #. 
الإمام الحسين بن علي :لي / السيد الدكتور زهير الأعرجي. 
أدب المقابر قرآناً ونثراً وشعراً / الشيخ قيس العطار. 
كتاب وعتاب / رسالة مفتوحة الى كلية اصول الدين / جامعة القاهرة / الشيخ قيس العطار. 
منع تدوين الحديث / السيد علي الشهرستاني. 
الشعائر الحسينية بين الاصالة والتجديد / السيد رياض الموسوي. 
الشعائر الدينية نقد وتقبيم / بقلم السيد جعفر الحكيم . 
مقامات فاطمة الزهراء في الكتاب والسنّة / السيد محمّد على الحلو. 
مستقبلنا/ المعالم النظرية لاستشراف المستقبل الاسلامى / الاستاذ عبد الرحيم الحصينى. 
التعرب بعد الهجرة / الشيخ قاسم مصطفى المصري العاملي . 
تنمية الوعي / الاستاذ علاء الحسّون . 
التحول المذهبي / الاستاذ علاء الحسون . 
اسرار الحروف والاعداد / الاستاذ المهندس على بو صخر. 
الاخوّة الايمانية / السيد الشهيد محمد باقر الحكيم . 
الارتداد وحقوق الانسان / السيد ليث الحيدري. 
الزوجية مشاكل وحلول / الشيخ قاسم مصطفى المصري العاملي . 
أحكام المرآة والأسرة / الأستاذة أم على مشكور. 
دروس في علم النفس / الشيخ فارس علي العامر. 
زواج المتعة حلال في الكتاب والسنة / الاستاذ صالح الورداني. 


